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عنوان الكتاب : الاعلام الأمتى وإدارة الأزمات والكوارث 


الموؤلف: لواء دكتور 
| حمدى شعبان 
الصطبعسة: 5 
رقمالإيداع: 1 600 
حقوق الطبع: جميع الحقوق محفوظة للمؤلف › ولا يجوز إعادة طبع 


الكتاب › أو أى جزء مته دون موافقته كتابيا . 


الناشغر: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات 
الإشراف الفنى 1 أ. محمد أبوزهرة (المدير الفنى) 
تصميم الغلاف : 1 د. أشرف زكى 


التجهيزات الفنية والطباعة بمطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة - جمهورية مصر العربية 
ت : * ۹> 04۰0 انان اث وه 










) 0000 اس بير ات 
الآموال والانفس والثمرات 


ةا لل 


اهداء 


إلى آسرتى الصغيرة 

زوجتى وأو[ادى 
وإلى أسرة هبئة الشرطة بكل رجالاتها. 
وإلى محر التى آمل لها الخير والصلان. 
أهدى هذا العمل لعل قبه ما يقيد الجميع . 


وغل الله قد السعلت: 


لواء دكور 
حمدى محمد شعبان 








عايشت العمل الأمنى » وعركت الحياة العملية بمجالاتها المختلفة » ما يقرب من ثلاثين 
غانا E E)‏ هذه الرخلة عرقت رات :وهنا زهت خا ١‏ ا 
فيها النجاح بالفشل » والإحباط بالتفاؤل . ولكن غاية ما يمكن أن أقول الآن عنها . أنها 
صقلت معدنى » وأكسبتنى العديد من المهارات والخبرات التى ما زالت تمكنى من مواجهة 
أنواء الحياة . 

وقد واكب هذه الخبرات العملية نوع من السعى والاجتهاد فى مجال التحصيل العلمى 
والأكاديمى » بدأ - بتوفيق الله - منذ عام 6 وها ال مشر حت ان تدك 
خلالها أن يدعم العمل الأمنى ويفعله . ما قمت بتحصيله من علم ودرجات علمية : حتى 
صار هناك نوع من الخليط المتناغم بين العلم والعمل . فكان عنوان وموضوع رسالة 
ماجستير الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ( ١: ) ۱۹۸١‏ دور العلاقات العامة فى تغيير 
الصورة الذهنية - دراسة تطبيقية على الصورة الذهنية المنطبعة عن قطاع الشرطة فى 
مصرء . وهكذا كانت هذه محاولة رائدة فى الاستفادة من أحد الأنشطة الإعلامية 
(العلاقات العامة) لتفعيل العمل الأمنى » ونوعاً من الاقتراب من مفهوم « الإعلام الأمنى » 
.ثم كان عنوان موضوع رسالة الدكتوراه - بكلية الدراسات العليا - أكاديمية الشرطة 
۹١١ (‏ ) :د دور العلاقات العامة والإنسانية فى التجمعات العسكرية الشرطية » . كإضافة 
جديدة لتأصيل المفهوم العلمى والعملى للملاقات العامة فى المعسكرات أو الثكنات 
الشرطية التى تضم أعداداً كبيرة من المجندين . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد كتبت وأعددت العديد من البحوث والدراسات والمقالات التى 


تدور فى فلك تقريب العلوم الإعلامية من العلوم الأمنية . ليتولد المزيج الجديد . الذى 
أخذ فى التبلور والظهور وهو الإعلام الأمنى . وقد لاحظت من قراءاتى المتعددة . وحضور 
المؤتمرات والندوات التى تركزت أو تمحورت حول هذا الفرع الجديد من فروع الإعلام » 
وهو الإعلام الأمنى » أن هناك لغطأ متصاعداً حول هذا الفرع الجديد . وللحق أقول أنه 
كانت هناك كثير من الآراء والكتابات التى نادت وأيدت بضرورة وجود إعلام أمنى فى زمن 
باتت فيه الوظيفة الأمنية فى مسيس الحاجة للجهود الإعلامية لدعم وتفعيل الأداء 
الأمنى . 

وبالمقابل كانت هناك آراء أخرى - وإن كانت قليلة - تنفى وجود ما يسمى بالإعلام 
الأمنى > على أساس أن الإعلام هو إعلام بالمفهوم العام الذى يضطلع بمسئولية كاملة نحو 
كافة أنشطة المجتمع . 

إزاء ذلك أخذت قرارى بأهمية التصدى لهذه الإشكالية لحسمها . وتجذير 
أصولها العلمية . وتأكيد أهميتها العملية فى مجال العمل الأمنى . وكان من المنطقى أن 
يقتصر هذا الكتاب على هذه الإشكالية . بيد أن الأمر لم يأت على هذا النحو » حيث 
تواتر على الساحة موضوع إدارة الأزمات . وشهدت الساحة العلمية فى العقدين 
الأخيرين من القترن العشرين قيار من الاتجتهادات الغلمية اللتعمقة لسر وتاصضيل 
المفهوم العلمى لإدارة الأزمات والكوارث . وقد تعرض ذلك التيار فى ثناياه لدور الإعلام 
والعلاقات العامة فى إدارة الأزمات والكوارث » وكانت بداية اهتمامى بهذا الموضوع فى 
عام ۱۹۹۷ عندما دعيت لإلقاء محاضرة فى هذا الموضوع بدورة الإعلام أثناء الأزمات 
والكوارث على الضباط الدارسين بمعهد التدريب بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


بالرياض . 


وعندما بدأت فى القراءة والتعمق فى موضوع إدارة الأزمات والكوارث لتحديد الدور 
الفاعل للإعلام فى هذا مجان بوحندكتاوخاسرة فى متطلغكا العريية > أن هناك ينا 
شاسعاً بين المفهوم العلمى لإدارة الأزمات والكوارث ٠‏ والتطبيق العملى لهذا المفهوم ٠‏ وأنه 
عندما تبدأ الأزمة أو الكارثة بالفعل تسود العشوائية فى الأداء » وينسى حتى هؤلاء الدين 
حضروا دراسات أو دورات تدريبية فى موضوع إدارة الأزمات والكوارث كل ما درسوه 
وتأتى النتائج مخيبة للآمال . وحتى فى مجال اهتمامنا فيندر أن تدار الأزمة أو الكارثة 
إعلامياً بقدر من الوعى أو التخطيط المسبق » بل هى فى الغالب الأعم ردود أفعال » أو 
تشنجات وشعارات تطلق من خلال وسائل الإعلام المختلفة » مع اختفاء كامل لمسئولى 
العلاقات العامة والإعلام فى الأجهزة الأمنية . 

وهكذا رأيت أن يتضمن هذا الكتاب قسماً يتعلق بدور الإعلام الأمنى أثناء الأزمات 
والكوارث . وقد عكفت على إعداده ما يقرب من أريع سنوات › ولعل أسباب هذا 
التأخير تعود إلى ضيق الوقت المتاح للتفرغ لكتابة مثل هذا العمل » فضلاً عن تعمد 
الاطلاع على معظم ما كتب من دراسات أو بحوث أو كتابات فى هذا المجال ؛ والحاجة 
إلى مزيد من الوقت لاجترار وتحليل العديد من المواقف والأحداث - ولا سيما فى المجال 
الأمنى - فى محاولة لتقريب المفاهيم الأكاديمية من الواقع الأمنى الذى نعيشه . 

هذه هى قصة هذا الكتاب : ويبقى أن أعبر فى كلمة موجزة عن عميق امتنانى 
وتقديرى لكل من ساهم برأى أو جهد فى إعداد هذا الكتاب » وأخص بالشكر الأساتذة 
والزملاء الذين تناقشت معهم وتبادلنا الفكر والآراء أو قرأت لهم حول موضوع الكتاب ء 
وأسرة مطبعة الشرطة وجميع العاملين فيها › والأستاذ الدكتور أشرف زكى مصمم 


الغلاف . 


وأتوجه إلى الله - سبحانه وتعالى - بالحمد والشكر والامتنان أن قدرنى على إنجاذ 
هذا العمل » آملاً أن يكون علماً نافعاً . 


fo ١١‏ 42 0 ام E‏ ا له مان و ممه ياعم 
م إك أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإِلَيْه أنيب 4 


القاهرة فى ۲٠٠٤/٠١/۱۸‏ 


لواء دكتور 
حمدى محمد شعبان 


© مقدمة منتهحية ...... 


ثالثاً: التلازم بين العمل الأمنى والعمل الإعلامى. سلب 


المببحث الثانى: الإعلام الام مس ا ا تت 


كانياً: ضرورات الإعلام الأمتى .س 


كانكا: E ST‏ ا ا 


المبحث الثالث: ملامح استراتيجية للإعلام الأمكى n‏ 


ثالثاً: الوظائف والمهام 








الفصل الثانى: الأطرالنظرية لادارة الأزمات 00 00 












الميحث الأول: علم إدارة الأزمات lee SS‏ 


م 


ثانيا:النظرية العامة لإدارة الأزمة. لدبب 00007000000 
ثالثاً:التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث. 
المبحث الثانى:آليات التعامل مع الأزمات ES‏ 


أولا:منظومة إدارة الأزمات والكوارث. ll‏ 


ميد ميد مع بج عمد م د مدو مومه هعرد م مهي يوه ممه مم ممه م مره مم مره رو ره ههه هوي رم م وو ل مم مون 


9660009000026 مو ممم دم مم مي وو م مم م ممه ممم مهد ممم ممه مم ممم مم مه مم و ور ومو ووم ممم وأا معن 


وج عد 6900م دم ممم جو يد مم عوو مهم مهو مم ههه سس م ممه يوه روه ره توه وه م وو يروو ول زورون 


أولاً:نشأة وتطور بحوث إعلام الأزمات والكوارث. م ا م 
ثانياً:الاتصال جوهر الإعلام الأزموى. 0011000 . 


ثالثاً:التخطيط الإعلامى للتعامل مع الأزمات والكوارث. ...| YA‏ 


الفصل الرابع:أبعاد المعحالجة المتخصصة للأزمات والكوارث 


المبحث الأول:مفاهيم أساسية 





أولاً:تعريف علم النفس الاجتماعى. ال 


EE E alee SS . ثانياً : الفرد والجماعة والمجتمع‎ 


ثالثا:التنشئة الاجتماعية. 


رابعا:السلوك الانسانى. 

















أصبح الإعلام أحد سمات العصر الحالى» ووسيلة فعالة فى تكوين وجدان 
الشعوب والمجتمعات. لقد استطاع الإعلام - من خلال وسائله المختلفة - أن 
يقفز بكل شعوب العالم. قفزات هائلة حققت للبشرية خلال المائة عام الأخيرة ركاما 
خضياريا وشاها يفنوق امتعاف مكياعفة ما حتفف النكترفة من اوجن الله الحياة موق 
سطح الأرض. 

ووسائل الإعلام مدينة للتقنيات التكنولوجية بما حققته من معجزات» حيث أمكن 
توظيف هذه التقنيات فى مجال تطوير وسائل الإعلام وتعظيم إمكاناتها وقدراتهاء حتى 
تمكنت من نقل الأحداث والأخبار بشكل آن أو لحظى بين أقطاب الأرض حتى أصبح 
لا قرية ااك م ۰ 

أما فى مجال علوم الاتصال والإعلام» فقد استطاعت هذه العلوم» بجانب العلوم 
التطبيقية فى مجال الهندسة والإلكترونيات أن تضيف للإغلام إمكانات وخصائص 
أخرى. ساعدت على تعظيم وتطوير قدرات الإعلام ووسائله المختلفة. 


وأصبح الإعلام حقاً من حقوق الإنسان الأساسية بوصفه القادر على نقل ونشر 


مقدمة 


الحقائق وتبصير كل فرد بما يحدث من حوله فى كل بقاع الأرض. ولم يعد مقبولاً الآن 
حجب أو ستر أى ‏ خير أو معلومة عن الإنسانء سواء فى مجال السياسة ونظم الحكم أو 
الات ا ها ع وال هة اتمم والققافية والعابيةبوامسحت امات 
ر الأ راد ها رة امد اد وال اغا اا و الا حداة ارلا بارل عق محتطيع أن 
تقدم للجماهير حقهم فى الإعلام والاتصال. 


لقد أصبح للاعلام دور أو مسئولية اجتماعية تلقى على عاتقه: ضرورة السعى الدائم 


سرا 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 





وراء كل تطورء وخلف كل جديدء كما أصبح عليه دور كبير فى التوعية والتثقيف والتعليم 
کی نی محالات الحياة. 

ومن منطلق هذا الدور المتنامى والحيوى للإعلام فى كافة مناحى الحياة, يلعب الإعلام 
ولمشاكلة الجتلفة زور ا مهما وخطيراً فى الأزمات والكوارث التى تواجه الأفراد والمجتمعات 
والمنظمات. وهو دور مؤثر فى كل مراحل الأزمة أو الكارثة سواء قبل حدوثها أو أثنائها أو 
فيما بعد انتهاء أحداتها وتداعياتها. 
أهمية الدراسة: 
الشرطة العربية مسئولية مزدوجة فى تبنى فكرة إنشاء مراكز للإعلام الأمنى بهاء وهى 
مسئولية تفرضها طبيعة العالم المتفير سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتأثيراتها المباشرة 
على المواطن فى أوطاننا العربيةء كما تؤكدها الحاجة الملحة والسريعة لنشر الحقائق. 
والتبصير بالجهود التى تبذلها أجهزة الأمن والشرطة فى كل موقع وكل مجال. 

وللطبيعة الخاصة للأزمات والكوارث. التى تجذب انتباه الجمهور, وترتفع معها درجة 
التعرض لوسائل الإعلامء تلهث هذه الوسائل - من خلال مندوبيها - إلى نقل وبث كل 
أخبارها وتطوراتها فى سباق محموم فيما بينهاء مما يؤدى إلى اختلاط الحقائق بالأوهام: 
صاحب المصلحة الأولى بالرعاية. 

ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة - من ناحية - فى التأكيد على ضرورة تبنى الاتجاه 
الحديث نحو إنشاء مركز للاعلام الأمنى فى أجهزة الشرطة العربيةء وذلك لسببين 
رئيسيين وهما: 


الى الجن كد المعلومة الصحيحة والدقيقة إلى الجماهير فيما يتعلق بالأزمات 








الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 
أو المواقف والقرارات الأمنية المختلفةء وبالقدر والسرعة الكافية لتأكيد الثقة لدى 
أفراد هذا الجمهور فى أجهزة الأمن. 
-٣‏ المساهمة الفعالة مع أجهزة الشرطة المختلفة فى المنظومة الأمنيةء لاكتساب أو 
تكوين أو تأكيد صورة ذهنية طيبة فى أذهان الجماهيرء من خلال العرض الأمين 
والمستمر لجهود قوات الأمن فى سبيل إقرار الاستقرار والسكينة داخل المجتمع. 
ومن ناحية ثانية - تتجلى أهمية هذه الدراسة فى أهمية توضيح دور وسائل الإعلام 
فى إدارة الأزمات والكوارث. الأمر الذى يقتضى أولاً. تحديد المفاهيم العلمية لإدارة 
الأزمات والكوارث - بعد هذا الزخم المتراكم - وتنقيتها من الخلط والضبابية التى تحيط 
بهاء وتضييق الفجوة بين الأسس والقواعد الأكاديمية من ناحية:؛ والإجراءات العملية. 
والممارسة الميدانية من ناحية أخرى. 
أهداف الد راسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تناول مفهوم حديث فى مجال الدراسات الأمنية وهو مفهوم 
'الإعلام الأمنى"؛ والمساهمة بجهد متواضع فى تحديد معناه» وأهميتهء والأسس التى يجب 
أن يقوم عليها. هذا بالإضافة إلى تحديد وتوضيح دور الإعلام أثناء الأزمات والكوارث؛ مع 
التركيز على الإعلام الأمنى - كمثال تطبيقى - فى هذا المجال. 

ومن ثم تستهدف هذه الدراسة تحقيق عدد من الأهداف نذكر منها: 

- المساهمة العلمية فى حسم الجدال الدائر حول مفهوم (الإعلام الأمنى)؛ بتوضيح 
معناه وضروراته وأسسه. مع تناول للتجرية المصريةء والعربية والدولية فى هذا 
الحال: 


- التبصير بأهمية تبنى فكرة إنشاء مركز لالإعلام الأمنى فى أجهزة الشرطة العربية. 


لظ 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت ‏ هشضص سس 
> التأكيد غل الممهوم العلمى لأقسام أو إدارات العلاقات العامة فى أجهزة الشرطة. 
وأهمية دورها فی دعم ومسائدة أداء أجهزة الأمن المتخصصة فى سبيل إقرار الآمن 
والسكينة فى المجتمع. 
- إبراز الدور الحيوى والهام للإعلام الآمنئ أثناء الأزمات والكوارث؛: ولاسيما أن هذه 
الأحداث تشغل الرأى العام وتسهم فى رسم ملامح الصورة الذهنية المنطبعة عن 
- تحديد المفاهيم العلمية لإدارة الأزمات والكوارث. وكيفية تطبيقها ميدانياً لمواجهة 
حاسمة وفعالة. 
- التعرف على الأسس العلمية للإدارة الإعلامية للأزمات والكوارث. 
مشكلة الدراسة: 
تدور إشكالية هذه الدراسة حول محاولة حسم النزاع بين وسائل الإعلام الحكومية أو 
العامة ودورها ھی نشر أخبار الأجهزة الحكومية المختلمة ودور إدارات أو أقسام الإعلام 
فى أجهزة الأمن ومسئولياتها فى تبصير المواطنين بجهودها ونشاطاتها فى نشر الأمن 
وإقرار السكينة فى المجتمع. 
وبعيارة أكثر دفة البحث فی دور متخصص ومركز لوظيفة الإعلام والعلاقات العامة هئ 
منهج الد راسة: 
تعد هذه الدراسة من الدراسات التحليلية الاستكشافية التى تهدف إلى الكشف عن 
الأضكار والوظائف الجديدة للوحدات الإدارية فى المنظمات المختلفة. وفضى سبيل تحقيق 
هذا الهدف تستخدم الدراسة بعض الأدوات البحثيةء التى تتمثل فى الدراسات السابقة: 
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والملاحظة العلميةء والسوابق التاريخية وغيرها. 
خطة الد راسة: 
نتناول موضوع الدراسة من خلال أربعة فصول كما يلى: 
الفصل الأول: الاعلام الأمنى 
المبحث الأول : العلاقة المتلازمة بين الأمن والإعلام 
المبحث الثانى: الإعلام الأمنى (مفهومه؛ ضروراته» أسسه) 
المبحث الثالث: ملامح استراتيجية للإعلام الأمنى 
الفصل الثانى: الأطر النظرية لادارة الأزمات 
المبحث الأول : علم إدارة الأزمات 
المبحث الثانى : آليات التعامل مع الأزمات 
المبحث الثالث : إدارة الأزمات الأمنية 
الفصل الثالث: الادارة الاعلامية للأزمات الأمنية 
المبحث الأول : الأطر النظرية لإعلام الأزمات. 
المبحث الثانى : دور الإعلام الأمنى فى مواجهة الأزمات والكوارث. 
المبحث الثالث : آليات الإعلام الأمنى لإدارة الأزمات والكوارث. 
الفصل الرابع: : أبعاد المعالجة المتخصصة للأزمات والكوارث 
الميحث الأول: الأطر النظرية للمعالجة المتخصصة: (مفاهيم أساسية) 
المبحث الثانى: المنظور النفسى للأزمات. 


الميحث الثالث: المنظور الاجتماعى للأزمات. 


www‏ ابو 

















[تمهيد هأ الإعلام ظاهرة اجتماعية قديمةء نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الجماعة 
البشرية لتتلاءم فى النهاية: مع شكل المجتمع واحتياجاته؛ الأمر الذى تطلب 

وجود وسائل إعلام تستجيب لحاجات المجتمعء وتحقيق الوظيفة الأزلية للاتصال. 

وقد أدى التطور الهائل لوسائل الإعلام إلى تقريب المسافات وإذابة الحواجز بين 
الدول» حتى أضحى العالم قرية إلكترونية صغيرةء أشبه بكرة من الزجاج الشفاف, ٠.حكوم‏ 
على كل ما يحدث فيها بالرؤية والعلانية. 

وتجد هذه الحالة تفسيرها فى قدرة وسائل الاتصال الجماهيرى (الصحف, والراديوء 
والتليفزيون) على الاستفادة من الإنجازات التكنولوجية التى حققتها الإنسانية: لتقوم 
بدورها المهم فى نقل الرسالة الإعلامية التى ساعدت على تطور عناصر القوى الاجتماعية 
المختلفة داخل كل مجتمع. ولخطورة الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام ودورها الفاعل - 
مع العناصر الأخرى الوسيطة - سعت الحكومات المختلفة لاستغلالها فى مخاطبة الرأى 
العام: والعافر عليه ومحاولة اانه تجاه رسالا 

والأمن فى مفهومه العام هو الإجراءات التى تتخن لحماية الإنسان فى نفسه» وماله. 
وعرضه» ويما يخلق لديه الإحساس بالطمأنينة والثقة والاستقرارء وتلك رسالة تضدللع بها 
أجهزة الأمن فى المجتمعات المعاصرة. ومن الحقائق المعروفة أن وظيفة تحقيق الأمن تحتاج 
إلى مساعدة الجماهير ودعمهاء الأمر الذى يجعل الحاجة إلى وسائل الإعلام تقرضها 
احتياجات الواقع. وغاية تقرها متطلبات المستقبل. 
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وترتيباً على ما تقدم نتناول هذا الفصلء فى ثلاثة مباحث متتالية: 
المبحث الأول :العلاقة المتلازمة بين الأمن والإعلام. 
المبحث الثانى: الإعلام الأمنى.. ضروراته» وأسسه. 


المبحث الثالث: ملامح استراتيجية للإعلام اللأمنى. 
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المبيحث الأول 
العلاقة المتلازمة بين الأمن والإعلام 
'"الأمن* تماجة إنينائية اساسية لا يمكن للمتسرالتشرق أن يعيش يدونها: 
وإذا كان ساشلو “هد اغتن الأمن من الطاجات الأولية تلانسان شاه ف ذف 

شأن المأكل والملبس» فإن القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان قد أكد 
عدم ا ا او اناد اللفمة عا ا في قرسي وله ل فليعبدوا 
رب هذا البيت (© الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف © 4.() 

وهناك علاقة ارتباطية بين الأمن والإعلامء فقد باتت وسائل الإعلام - واقعياً - من 
أكشر العوامل تأثيراً على أمن الناس والمجتمع. وإذا كان الباحثون المهتمون بالأمن ينظرون 
إلى وسائل الإعلام كأداة لتفعيل الأمن وتحصينهء فإن الغالب هو ظهور الجانب السلبى 
لوسائل الإعلام على الامی: 

لقد أحدثت الطفرة العلمية فى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات -على الرغم من 
أكارها الأنجابية الجمة داكارا اة على عادقة الأنان هة لأ قل اهمية وخطورة 
عن آثارها الإيجابية. وترتب على ذلك أن صارت مقولة " القرية العالمية " تشبيهاً العالم 
مثالا دارا للتدليل بعل اذى وسائل الغا كن إذابة القوارقدواشقزال السافاكه ولا زماة: 

وهكد | صان اغلام تهرفا كايا الان وضوحياً لها بوشاكله الساحرة وة 
للتحولات التى تصيب البنية الأمنية لأى مجتمع: ومكوناً أو محولاً لاتجاهات الرأى العام: 
ومن م وجدت أو نشأت علاقة تلازم أساسية 5 الأمن والإعلام. 


.)٤ سورة قريشء الآيتان رقم (۳ء‎ )١( 


د ل سما 
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ولإلقاء مزيد من الضوء على أبعاد ودقائق هذه العلافة بين الإعلام والأمن. نعرض فى 
هذا المبحث للموضوعات التالية: ) 

-١‏ المفاهيم الأساسية للأمن. 

"- المفاهيم الأساسية للإعلام. 

؟- التلازم بين العمل الأمنى والعمل الإعلامى. 
أولا- المفاهيم الأساسية للأمن: 

حفلت الأدبيات الأمنية فى الخمسين سنة الأخيرة بالعديد من الاجتهادات التى حاولت 
صياغة تعريف محدد للأمن. ومن المعروف أن علم الأمن - إن جاز التعبير - من العلوم 
الحديثة سواء من الناحية الدولية أو الإقليمية العربية. وهو من العلوم البينية التى تستقى 
أصولها من مجموعة علوم أساسية كعلم الاجتماع. وعلم النفس والعلوم القانونية.. إلخ. 


وعلى الرغم من سهولة تعريف ' الأمن ". إلا أن البعض يذهب إلى صعوبة تعريفه 
للعديد من الأسباب التى نحددها فيما يار .)١(‏ 


- الغموضء وريما الالتباس» الذى مازال يحيط بالظاهرة الأمينة الذى يؤدى إلى عدم 
القذوة نويا على احا لقو الغو رة اة 

- الطبيعة الخاصة بالحالة الأمنيةء باعتبارها حالة ديناميكية متطورة. وليس إطلاقاً 
حالة جامدة. 

- اختلاف الموقع العلمى الذى تتم من خلاله النظرة إلى الأمن. 


- عدم وحدة المفاهيم المتعلقة بالأمن. ثمة من ينظر إلى الأمن نظرة جزئيةء وهناك من 





)١(‏ أديب خضورء أولويات تطوير الإعلام الأمنى العريى: واقعة وتطوره. الطبعة الأولى. مطبوعات مركز 
الدراسات والبحوث, العدد 554 (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, ١ه‏ - ۱۹۹۹م( 
طن الح اا ٠‏ 
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ينظر إليه نظرة شاملة تكاملية. ويقدم له تعريفاً مختلفاً عن التعريف الأول. 

- الظاهرة الأمنية (كالظاهرة الاجتماعية عموماً)؛ غير ملموسة؛ وغير محسوسة:؛ ومن 
الصعب السيطرة عليها. ظ 

ونرى على العكس من ذلكء أنه لا صعوية فى تعريف الأمنء على الرغم من وجاهة 

الأسباب السابقة. فهى تؤكد سهولة التعريف» وليس صعوبته. 

- فمن ناحية الغموض أو الالتباس الذى يحيط بالظاهرة الأمنيةء فلا غموش أو 
التباسء لأن الأمن إحساسء وهو نقيض الخوفء وإذا قامت بالنسبة للفرد أو 
المجتمع مجموعة الدعائم التى توفر أمنه وسكينتهء اطمئن كل إنسان على ذفسه 
وماله وذويه تحقق الأمن» وكل مجتمع يختار لنفسه مجموعة الدعائم هذه فى إطار 
أو سياج من قيمه وعاداته وتقاليده ومصالحه ومن ثم يتحقق الأمن. 

- ومن ناحية أخرى لا نستطيع الادعاء بعدم استقلالية الأمن كعلم على الرغم من 
اشتقاقه من حزمة علوم اجتماعية وأحياناً علوم طبيعيةء (كما فى حالة الأدلة 
الجنائية واستخدامات ال ( 055 وال 015 )» ومن ثم تبلوره كعلم مستقل؛ وقد 
صارت له مدارس وكليات وأكاديمياتء لا فى العالم الغربى فحسب» بل فى العالم 
العربى أيضاًء (كلية شرطة دبى» وأكاديمية مبارك للأمنء وأكاديمية نايف للعلوم 
الأمنية.. إلخ). 

- كذلك فإن الطبيعة الديناميكية للحالة الأمنيةء لا تنفى خضوعها لقواعد العلم» لأن 
العلم لا يتضمن الظواهر الجامدة فحسب» بل يشمل الظواهر كلها ما كان منها 
استاتيكياً (جامداً). أو كان ديناميكياً (متحركاً) فالجريمة مثلاً - ظاهرة ديناميكية 
بكل معانى الكلمة؛ ولا يمنع ذلك من قيام علم الجريمة وعلم الإجرام.. وهكذا . 

- واختلاف الموقع العلمى للباحثين فى المجال الأمنى لا يقود إلى صعوبة تعريف الأمن. 
بل إلى تسهيله وتيسيره» لأن مشاربهم المختلفة تثرى التعريف وتقويهء وتنوعهم 


س 
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ينضج العلم ولا يشوشه. 

- وليس المطلوب لقيام علم الأمن أو سهولته أن توحد المفاهيم المتعلقة بالأمنء لأن 
الأمن ظاهرة إنسانية تكون محدودة بمجتمعها وظروفه المحيطةء ومن ثم تختلف من 
بيئة إلى أخرىء. وتختلف معها المفاهيم وهو اختلاف فى الفروع والتفصيلات وليس 
اختلافاً فى أساسيات المفاهيم الأمنية. فإزهاق روح إنسان (القتل) مفهوم أساسى 
متفق عليهء والاستيلاء على مال منقول مملوك للغير (سرقة) مفهوم أساسى متفق 
عليه أيضاً ولكن لكل مجتمع عقائده وقيمة فى النظر إلى كل مفهوم منها. 

- وأخيراًء لا يمكن أن ندعى بصعوبة تعريف الأمن لأنه ظاهرة اجتماعية غير 
ملموسة: لأنه ليس مطلوباً أن نحدد معالمها مادياًء وأن نمسك بأطراف لها حتى 
نستطيع أن نعرفهاء فكم من ظواهر اجتماعية غير ملموسة:؛ ولكن من السهل 
تعريفها من أثرها أو تداعياتها فى المجتمع. 

فالأمن إحساس يشمل الفرد والجماعة البشريةء يحتاج إلى الإشباع -كحاجة إنسانية - 
ماديا: بالاطمئنان إلى زوال كل ما يهدد مظاهر الحياةء كالسكينة؛ الأمن المستقرء والرزق 
الجارى والتوافق أو التعايش مع الغيرء ومعنويا: باعتراف المجتمع بالفرد ودوره أى شعور 
الفرد بالسكينة العامة حيث تسير وتيره المجتمع فى هدوء نسبى. 

و عن الترف البحثى فى تأصيل أصل كلمة الأمن فى اللفة والاصطلاح نعرض 
هنا لمفهوم الأمن الذى استقر فى مجتمعاتنا العربيةء دون أن تطفى علينا قضايا التعريف, 
وبما يشغلنا عن الجوهر الذى نبحث عنه. ونشير هنا بداءةٌ إلى ما قد يلاحظه الباحث فى 
هذا المجال من وجود زخم لا حصر له من التعاريف التى حاولت صياغة تعريف محدد 
للأمنء ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب منها('): 


)١(‏ على بن فايز الجحنىء الإعلام الأمنى والوقاية من الجريمة. الطبعة الأولى. مركز الدراسات 
والبحوث. العدد ٠٠١‏ (الرياض: أكاديمية نايف العريية للعلوم الأمنية. ١٤١١١‏ ١٠٠٠م)‏ ص 1۷ . 
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- حداثة علم الأمن مقارنة مع غيره من العلوم الأخرى. 

- تداخل العلوم الاجتماعية والمعرفية بشكل عام» واتصال قضايا الأمن المنبثقة منها 
بحقول المعرفة الإنسانية الأخرى كالاقتصاد والسياسة والإعلام والتاريخ والاجتماع 
والعلوم البشرية والإدارة والعدالة الجنائية وغيرها. 

- الإغراق فى الطابع النظرىء والمصطلحات الفنية. 

- إقدام كثير من غير المتخصصين على الكتابة فى الأمن مما أدى إلى تفاقم المشكلة 
واتساع المفهوم: مما شكل عبئّاً على أدبيات هذا المجال. 


ونستطيع أن نميز فى هذا المجال بين أربعة مفاهيم للأمن: وهى كالتالى: 


١-أمنالفرد:‏ 
وهى حالة الشعور بالاستقرار والسكينة ولها مظهران ... الأول: مادی» حيث يهيش 
الفرد مستقراً سكناً ورزقاً. ومتوافقاً مع الآخرين دون خوف أو تهديد على نفسه أو ماله أو 


ذويه: والثانى معنوى: وهو شعور الفرد بأهميته وقيمته داخل مجتمعه 9 لسكينة العامة). 
ويطلق البعض على هذا النوع من الأمن فقط " الأمن الشعورى'(١)‏ ولاشك أن هذا 
الاب ال عك :من امن ذو جلديعية اهللاعية :حنمب اة ل الوه وان كان 
وك کی و نيراك ی و ن وا ااا ااب دیا 
اتجاهات الرأى العام. 
۲- أمن المجتمع: 
وهو الجهد المنظم الذى تبذله الجماعة. لإشباع دوافع أفرادها ورد العدوان عدهم أو 
عن كيان الجماعة. وتضطلع يه السلطة فى حدود نظامها القانونى. وأمن المجتمع بهذا 


,)3٠١١ عصمت عدلى» علم الاجتماع الأمنى: الأمن والمجتمع (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛‎ )١( 


فن : 
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المفهوم يتجاوز دور أجهزة الشرطة؛ أو المفهوم الضيق للإجراء الأمنى لأنه يمتد إلى كافة 
مجالات ترشيد وتقويم السلوك الفردى والاجتماعىء ليشمل بالتالى كل ما من شأنه تعميق 
معانى الانضباط العام على المستوى الجماهيرى والإدارى ومن تَّمّ يمكن القول إن العديد 
من أجهزة الخدمات المختلفة فى الدولة تلعب دوراً متفاوتاً وأساسياً فى خدمة مفهوم أمن 
المجتمع ومع ذلك يظل دور أجهزة الشرطة فى الدولة هو الأساس لاستتباب الأمن. 
۳- الأمن القومى: 
تطورت فكرة الأمن القومى مع نهايات القرن الماضىء» وتجاوزت المفهوم الضيق للبعد 
العسكرى الذى ركزت عليه الدول قديماً: وأخذ المفهوم يتوسع حتى أصبح يشمل تأمين 
الدولة والمجتمع ضد كل الأخطار التى تهددها داخلياً وخارجياً سواء فى المجال الاقتصادى 
أو الاجتماعى أو الثقافى وبصفة عامة أصبح مفهوم الأمن القومى مرجعية لتبرير أى 
أجراء تتخذه الدولة لتأكيد حقها فى البقاء. 
وهكذا يشمل مفهوم الأمن القومى أمن الدولة الداخلى والخارجىء وبما يضمن 
لأفرادها إشباع حاجاتهم دون تهديد أو إضرار بمصالحهم.. ومن ثم يلاحظ ما يلى: 
- إن الغاية النهائية للأمن الداخلى والخارجىء هو حماية الدولة وتمكينها من رسم 
سياستها فى المجالات المختلفة. 
- تعدد صور الخطر الذى يهدد الدولة من جميع الاتجاهات وفى جميع المجالات. 
- غالبا ها كون النوى امناهكنة قن الوااخل على صلل وناضع وتتصيق من قر ماد 
فى الخارج تلتقى معها فى مصالحها وأهدافها ضد مصلحة وأهداف الدولة المعتدى 
عليها. 
- ضرورة التنسيق والتناغم بين وظيفتى الأمن الداخلى والأمن الخارجى فى الدولة. 


- إن اختلال الأمن الداخلى يؤثر على صورة الدولة فى الخارج وبالتالى على أمنها 
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القومى بمفهومه الشامل. 
ويُشار فى هذا المجال إلى أن المجتمع الدولى قد شهد فى العقد الأخير ولا سيما فى 
تأثيرها على مفهوم الأمن القومى لكل دولة وسيكون لها مزيد من التأثيرات خلال 
السنوات القادمة من هذا القرنء ويكفى أن يشار فى هذا المجال إلى ما يلى: 
أحداث ١١‏ سبتمير ١١٠۲ء‏ وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بدور المتحكم الوحيد 
فى مصير العالم. وشغرضص إرادتها من خلال مفاهيم خاصة للسيادة والحرية وحتى 
التعاون الدولى. 
- تراجع وضعف النظام الإقليمى العربىء وانعكاس ذلك على مفهوم الأمن القومى 
- أثر حرب العراق (الخليج الثالثة) أبريل .5٠١"”‏ والسقوط الدرامى لبغداد على يد 
قوات التحالف بقيادة جيوش الولايات المتحدة الأمريكية على مفهوم الأمن الةومى 
العربى» ومشاهد السلب والنهب التى ملأت شوارع بغداء والمدن الكبرى بعد غياب 
السلطة وفوات الشرطة. 
- الاجتياح الإسرائيلى للمدن الفلسطينية: وإلغاء ما تم إبرامه من اتفاقات سابقة 
(مدريد - أوسلو) والعودة بالقضية الفلسطينية إلى المربع صفر من جديد على يد 
الحكومة الشارونيةء وتداعيات ذلك كله على أمن المنطقة والأمن القومى العربى. 
٤‏ الأمن الداخلى: 


المجتمع واستقراره. وبعبارة أخرى فإن هده الجهود ترمى إلى حماية الدولة من الا 


r 
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الضارةء بها داخلياً أو خارجياًء كما تهدف إلى تهيئة العوامل الكفيلة بتعميق الشعور بالأمن 
لدى المواطنين والمجتمع. 

وأجهزة الشرطة فى المجتمع هى المعنية بالأساس بكل هذه الإجراءات وتحقيق الأمن 
الداخلى للمجتمع وهى فى سبيل ذلك تقوم بوظيفتين أساسيتين وهما :)١(‏ 
١-الضبط‏ الإدارى: 


وهى مجموعة الأنشطة الشرطية التى تتخذ لمنع الجريمة قبل وقوعها. 
؟- الصبط القصاتى: 
الوظائف الفرعيةء التى أضيفت إلى الوظيفتين الأساسيتين. وهى وظائف الشرطة فى 

وينبغى الإشارة فى هذا المجال إلى مفهوم ( النظام العام) وهو من المفاهيم المهمة فى 
مجال العمل الأمنى. وتفصيل ذلك أن الضبيط الإدارى هو صورة من صور تدخل السلطات 
الإدارية للشرطة. بتعمد فرض قيود على الحرية الفردية بغية الحفاظ على النظام العام 
ا 

ويتجه الفقه القانونى الإدارى إلى أن "النظام العام" الذى يرمى إلى إقراره الضبط 
الإدارى له ثلاثة عناصرء هى: السكينة العامة الأمن العام» الصحة العامة. 

ويقصد بالسكينة العامة: المحافظة على حالة الهدوء والسكون فى الطرق والأماكن 
العامة. 
)١(‏ حمدى محمد شعبان وآخرون. الإعلام والاتصال بالجماهير - لرجال الأمن (القاهرة: كلية الشرطة. 
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والأمن العام: يُقصد به اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحوادث؛ وما يتبع ذلك 
من وقوع عدوان على الأشخاص والأموال والمنشآت والمرافق. 

والصحة العامة: تكون بوقاية أفراد المجتمع من الأمراض ومنع انتشار الأربئة 
والا كك لس كفنا ان اا 

فاذا أضفنا إلى الوظيفتين الأساسيتين للشرطة (الضبط الإدارى والضبط القضائى) 
وظائفها الجديدة التى فرضتها معطيات المستجدات الأمنية وحركة المجتمع فى عالم 
متغير. وهى وظائف الضبط الاقتصادى والضبط الاجتماعىء. والضبط السياسى - إن 
جاز القول - وهو دور الأجهزة الشرطية فى المساعدة على ضبط المجتمع؛ وهذا يعنى 
تعاظم الدور الأمنى فى المجتمع» كما يعنى فى الوقت نفسه ضرورة الالتزام بمفهوم 
المسئولية الأمنية التضامنية؛ التى تعنى أن مسئولية الأمن تقع على كل مؤسسات وأفراد 
المجتمع» وليس أجهزة الشرطة وحسبء وهذا ما يفسر أهمية دور الإعلام بأجهزته 
المختلفة فى دعم وتأييد العمل الأمنى. 
ثانيا- المفاهيم الأساسية للاعلام: 

لا شك أننا نعيش عصر الإعلامء. وإن شنا الدقة فهو عصر (الاتصال). لأن الإءعلام 
بوسائلة الخطقة موفظير اونشاط هن الأنشطة الانضيائية التصددوة الى ناقت سييطن 
على حياة الإنسان فى العصر الحديث, ولكننا نلحظ - وبحق - تزايد دور الإعلام وأهميته 
فى حياة المجتمعات الإنسانية يومأ بعد يوم» فتأثير الإعلام ووسائله المختلفة على مختلف 
الفكات: والشرائح العمرية لا يحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش. 

وتكمن خطورة وسائل الإعلام فى أنها تخاطب العقل والعاطفة معأ ولاسيما ونحن 
نعيش اليوم مظاهر ونتائج تحول المجتمعات المعاصرة إلى النزعة الاستهلاكية والتجارية: 
وهو ها حول لاعلا إلى اة تة إلى لر الا فكانة اخطر مظاه نهذ | التحول أنه 
جحل فيان هذا الهودف وسيطركة على ما دونه من اهداف“العملية (الرساتة) الأعلامية: 


لان 
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مما أفقدها معناها ومضمونهاء بل اتجهت نحو مضامين سلبية ذات أبعاد خطيرة على 
فمنتقل الأخراى والح عاك 

ولا يجب أن نمعن فى التأكيد على الوجه السلبى للإعلام ذلك أن للإعلام وجها 
إيجابياً. الأصل أنه الغاية الأساسية من هذا النشاط الاتصالىء فالإعلام شأنه شأن 
الأنبرة والتفعة E‏ جنا عع زوم كم Be a‏ اللا وو الفناداث 
والتقاليد: والأفكار, والأحكام حول موضوعات وقضايا شت يتأثر بها الأفراد والمجتمعات, 
والإعلام على ذلك - وكما قدمنا - يخاطب العقل والعاطفة؛ بل أكثر من ذلك صار يلعب 
دور الخبيرء ويقدم النموذج الذى يحتذىء وهى أمور تؤثر فى الأفراد - ولا سيما الشباب 
والنشء - ولكنها توضح أهمية الإعلام وتأثيره. وخاصة فى موضوع الدراسة وهو الأزمات 
والكوارث. 

لقد أسهمت ثورتا المعلومات والتكنولوجيا فى تطور وتقدم وسائل الإعلام: ولاسيما 
الراك ا وها كمف يوت لتايس يدون ا ون ارح ا مل افا در 
إعلامية صغيرة بالفعل» حيث يقدم الأحداث فور وقوعها ومن مكان وقوعها لأى مكان فى 
العالم» وفى أغلب الأحيان (على الهواء مباشرة) بصورة حية على الرغم مما يمكن أن 
تحمله من مشاهد عت وفسزة iS‏ ولا أدل على ذلك من أحداث '"سبتمير ٠٠١١‏ فى 
الشق الخاص بالارتطام المتعمد للطائرات المدنية ببرجى التجارة العالمية بنيويورك. وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه إذاعة الأزمة على الهواء مباشرة لكل بيت فى العالم. 
-١‏ ماهية الإعلام وأهميته: 

الإعلام (لغة) من المصدر أعلمه إعلاماًء مثل أبلغه إبلاغاًء أو أخبره إخباراً. وفى لسان 
العزت: أ عات ومني اذقهه والقتيل ولأا يمى الاتصيال: ولت الوح لاا آي 
أوصلتهم ما هو مطلوب إيصاله» والبلاغ ما وصل الفرد ويلغه('). 


(۱) این متظورء لسان العرب. مجلد 1۲ بیروت: دار الصیياد» ص EA‏ 
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فالإعلام لغوياً هو الإبلاغ برسالة معينة بين المرسل والمستقبل أى المتكلم والمخاطب. 
والإعلام (اصطلاحا) هو ما يعقوم علو مهارة استخدام فوة الأفكار لخدمة أهداف 


والإعلام (وظيفيا) هو العمل من أجل إخبار الناس وتعريفهم بالأحداث المحلية وال.ولية 
وتطورها وفق السياسات والمبادئ التى تنتهجها الدولةء والأصل هنا أن يتم ذلك بوائعية 
وصدق حتى يكون للجمهور رأى صائب أو مواقف واقعية نحو الحدث. 

وأخيراً تعرف اليونسكو (المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم) الإعلام بأنه " الادارة 
السياسية. والقوة الاقتصاديةء والمورد التريوى الكاملء والمحرك الثقافى, والادارة 
التكنولوجية (1): 

إن الإعلام - وفى الأصل الاتصال - حقيقة تاريخية وظاهرة إنسانية واجتماعية 
وجدت مع وجود البشرية وساهمت فى حضارتهاء فمنذ دبت الحياة على الأرض والناس 
مرتبطون بروابط الاتصال بحيث لا يمكن تصور جماعة منظمة يمكن أن تستمر حباتها 
بصورة طبيعية دون اتصال بين آفرادهاء إن عملية الاتصال والإعلام هما العمود الفذقرى 
أو القلب النابض الذى لا يمكن أن تكون هناك حياة بدونه. إنه يعمل على تماسك ولحمة 
الجماعة: وإذا كانت مقولة أرسطو التاريخية بأن الإنسان كائن اجتماعى مجبول على 
رفض العزلةء فإن الاتصال والإعلام هما ركائز هذه الحقيقة: وقد فطر الله سيحانه 
وتعالى البشر على فطرة الاتصال ضماناً لغاية إعمار الأرض ومن ثم فإن حياة الانسان 
كلها سلسلة متوالية من عمليات الاتصال والإعلام المستمرة وتلك العمليات التى تبدأ مع 
الفرد منذ مولده» وتظل مرتبطة به وملازمة له حتى وفاته» وتستغرق كماً هائلاً من 
فعاليات نشاطه("). وإذا كان الاتصال والإعلام قد بدأا بسيطين ومحدودين فى العصور 
JNESCO Documents , SPC Report 6 April 23,1980, Paris,P 65.‏ (1) 
6 ثور الدين عبد الجواد, الإعلام والرسالة التريوية:, الجزء الثانى (الرياض: مكتب التربية العربى لدول 

الخليج. 1٠5‏ اه)ء ص۲۲۹ . 
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الإنسانية الأولى؛ ثم تدرجا وتطوراً - من البسيط إلى المركب- فى عصور تالية: فإنهما 
يزدادان رسوخاً وتألقاً وسيطرة وتسلطاً كذلك حتى وصلا إلى درجة من التعقيد والتقدم 
رالأهمية والانتشار والاختراق لم تبلغها ظواهر كثيرة أخرى. لقد تطور الاتصال والإعلام 
من المحلية والتعتيم والمحدوديةء إلى الانطلاق والانتشار واللامحدوديةء وتطورت وسائل 
الإعلام القروءة والمسموعة والمرئية بكثافة بالغة» ووصل الأمر إلى عصر السماوات 
المفتو ة باستخدام المحطات الفضائية والأقمار الصناعية فى البث والالتقاط المباشرء 
فتقاربت أطراف الدنياء وصغر الكون؛ وبات كبيت محدود يسكن فيه ملايين البشر(١):‏ 
استخلاصاً مما سبق يمكن أن نوضح الأهمية الحيوية للاتصال والإعلام فى حياة 
الأفراد والمجتمعات فيما يلى: 
«» أن الإعلام ضرورة حضارية» يسهم بطرقه وآلياته المتعددة فى تنظيم واستقرار الحياة 
الاجتماعية والعلاقات الإنسانيةء وإنه بقدر عمق الاتصال وتطور وسائل الإعلام 
يكون تطور الثقافة والحضارة الإنسانية. 
© وهو ضرورة تنموية لأن التنمية عملية تغيير وتطوير وتقدم» والإعلام بوسائله هو 
العرية التى تحمل المعلومات وتساعد على تدفقهاء وتساهم فى انتقال المجتمع من 
حال إلى حال. 
©» وهو ضرورة سياسية لأنه بدون الاتصال والإعلام الملوضوعى الصادق بين الحاكم 
«» وهوضرورة ثقافية: لأن الثقافة (لغةء قوانين» عادات» تقاليدء قيم: فنون شعبية ... 
إلخ) لا يمكن نقلها من جيل إلى جيل وتطويرها وتنميتها إلا عن طريق الاتصال 
والإعلام. 


(۱( عبد المنعم بدر» تطوير الإعلام الأمنى العريى. مركز الدراسات واليحوث, العدد ٠‏ الرياض: 
(أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷) ص ۲۳-۱۹ 
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١‏ وهو ضرورة دينية: لأن الدين دستور حياةء يحتاج الى الترويج والانتشار والرضا 
والاقتناع؛ ووسائل الإعلام مؤهلة لذلك مع المستوى الداخلىء ولأن الدين وما شابه 
من افتراءات وتشويه وخاصة فى العقود الأخيرة على المستوى الخارجى يحتاج إلى 
خطاب دينى متطور وخلاق لمخاطبة الآخر ووسائل الإعلام هى الأداة المثلى اهذا 
الطريق. 

«» وهو أخيراً ضرورة أمنية لمواجهة الأزمات والكوارث» ومكافحة الجريمةء ووس ائل 
الإعلام لها دورها الحيوى فى ربط المواطنين بهموم وطنهم» وجعلهم على صلة 
دائمة بالحالة الأمنية فيه وإطلاعهم على كافة الحقائق التى تتعلق بأمنهم 
وسلامتهم» وتوعيتهم بالخطر المحدق بهم (وسنعود إلى ذلك تفصيلاً فى موضع 
آخر من هذه الفراسة 

-١‏ تأثيروسائل الاعلام: 

مازالت - وستظل فى اعتقادنا - إشكالية مدى التأثير الذى تحدثه وسائل الإعلاه فى 
الأفراد والمجتمع محل خلاف بين المهتمين بها. وتتلخص هذه الإشكالية فى أن البعض 
يتهم وسائل الإعلام بأنها المسئولة عن انحطاط الذوق العام والثقافة لدى الجماهير, 
وزيادة معدلات العنف وجنوح الأحداث» وإصابة الناس بالسطحية السياسية ... إلخ؛ بينما 
فى مقابل ذلك رأى آخر يرى أن لوسائل الإعلام تأثيراً إيجابياً فى كشف الفساد 
والانحراف. وإنها وسيلة لحرية التعبير وإثراء لثقافات الجماهير وتزويد الأضراد 
بالأخبار- والأحداث الجارية فى العالم فضلا عن كونها أداة للترويح عن الناس المرهقة 
فى أعمالها اليومية. وهكذا ستظل وسائل الإعلام وعلى الرغم من تعرضها بالنقد إيجابا 
أو سلباً نقول إنها ستظل موضع اهتمام الناس داثماً. 

"وعلى الرغم من أن علماء الاتصال لم يصلوا بعد إلى فهم كامل لتأثير وسائل 

الإعلام الجماهيريةء على الجوانب النفسية والروحية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
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وقدرة الخلق والإبداع لدى الأفراد. فان تزايد الدراسات فى هذا الصدد - ليس فى 
مجال علوم الاتصال وحدها - يمكن أن يزيد من قدرة هؤلاء العلماء على فهم هذه 
التأثيرات'(١).‏ 
ومع ذلك يمكن أن نستخلص مجموعة من الحقائق التى تشير إلى احتمالات التأثير 
التى يمكن أن ينتج عن عملية الاتصال» وهى كما يلى: 
أ - إنه كلما زادت سيطرة مصدر الاتصال (المرسل) على المستقبل» ازداد التأثير أو التغير 
فى الاتجاه الذى ينشده المصدر. 
والفرض هنا أن يخضع الموقف الاتصالى إلى حالة عزل أو منع للرسائل الاتصالية 
البديلة أو المعارضةء مع تكرار رسائل متصلة ذات اتجاه موحد وهى حالة أصبحت صعبة 
فى عصر السماوات المفتوحة الآنء ورغم ذلك فإن هذه السيطرة أو الاحتكار لمصدر 
الاتصال تتواجد بدرجات متفاوتة فى بعض المجتمعات. 
ب - يتزايد تأثير الاتصال حينما تكون الرسالة الاتصالية موائمة لآراء ومعتقدات 
المتلقى. 
وقيض كن العقيعة مرفرضية ی کی کا حي كافك مها لوزاساة اد 
- وهى أن الناس يتعرضون لوسائل الإعلام أو يتجنبونها طبقاً لمدى اتقان المواد الإعلامية 
أو تعارضها مع آراء واهتمامات هؤلاء الناس. 
وعلى وجه آخر نستخلص من هذه الحقيقة سلبية وسائل الاتصال أو ضعفها فى مجال 
التعيين: 
ج - أن الاتصال الجماهيرى يمكن أن يكون مؤثرا فى إحداث تغييرات فى الموضوعات 


)۱۹۸۷ حمدى حسن» مقدمة فى دراسة وسائل وأساليب الاتصال (القاهرة: دار الفكر العربى:‎ )١( 


. ١١١ ص‎ 
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غيرالمألوفة والتى لا ترتبط باستعدادات المتلقى . 
وتا غل دك مق السعب ان تعد وسال الأعلام شير فى معنا لات لولاء 
السياسى والمعتقدات والارتياطات العرقية والجنسية والولاء الوطنى والدينى. 
د- كلما كان المصدر يتمتع بالهيبة والمصداقية لدى المستقبل» انعكس ذلك على نجاح 
الاتصال وتأثيره. 
'ورغم هذه التعميمات التى استخلصت من العديد من الدراسات» يظل موضوع تأثير 
وسائل الاتصال أحد المجالات شديدة التعقيد والغموض. فالنتائج التى يمكن لدراسة من 
الدراسات أن تصل إليها لا يعنى ثبات هذه النتائج عبر المكان والزمان' ('). 
"- العنف والجريمة فى وسائل اله علام: 
من الصعب فصل موضوع العنف والجريمة فى وسائل الإعلام عن الموضوع الأعم 
والأشمل وهو تأثير وسائل الإعلام بوجه عام. فدراسات الفرع (تأثير العنف فى وسائل 
كنا انها مرت نتن الزاحل التازيهية الى سرت وا 
ففى البداية كانت النظرة إلى وسائل الإعلام على أساس أنها منبه قوى يؤدى إلى 
الاستجابة السريعة والمباشرة على الجمهورء ثم تلى ذلك اتجاه ينظر إلى وسائل الإعلام 
كقوة محدودة التأثير بدلا من القوة الشديدة التأثيرء ثم عادت النظرة مرة أخرى إلى 
تعظيم قوة تأثير وسائل الإعلام ولكن ليس بشكل منفرد. حيث أجمع أصحاب هذا ال'تجاه 
بوسائل الإعلام» مثل: الأسرة والمدرسة والمسجد ... إلخ. 
)١(‏ المرجع السابق.» ص 1١5-1١7‏ . 


)۲( حمدى شعيان؛ الاتجاهات الحديثه لدراسات تأثیر وسائل الإعلام فى نشر العنف. بحث غير هنشور: 
كلية ارط هى 
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وفى هذا المجال يقصد بتأثير وسائل الإعلام التغييرات المباشرة التى تحدث نتيجة 
التعرض لوسائل الإعلام سواء عن قصد أو بدون قصد على المدى القصير والبعيد وتقوم 
دراسات وبحوث الإعلام - بشكل عام - على أساس وجود تأثير لوسائل الإعلام على 
الجماهير التى تتعرض لها. 

والواقع أن بحوث الإعلام والجريمة قد شغلت فى الستينيات من القرن الماضى 
بموضوع الآثار المباشرة أو قصيرة المدى والآثار غير المباشرة أو طويلة المدى كما شغلت 
بتأثير الاتجاه الوظيفى بالبحث عن الآثار الإيجابية المطلوبة والآثار السلبية غير المطلوبة, 
وساد الاعتقاد بأن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر فى بقية الأنشطة الأخرى للأطفال فهى 
فد تشغلهم عن أنشطة إيجابية فى حياتهم - كمتابعة الدراسة - وبالتالى تصبح آثارها 
سلبيةء وريما تشغلهم عن أنشطة سلبية فتكون آثارها إيجابية ومطلوبة اجتماعياً كنمو 
المهارات الإدراكية وزيادة المعارف العامةء وطرح سؤال ريما يلخص لنا إشكاليات هذه 
المرحلة مؤداه: ما هو قدر التأثير الإعلامى وعلى أى نوعية من الأطفال وتحت أى ظروف 
يمكن أن يحدث التأثير(١).‏ 

وتراوحت الدراسات الغربية منذ هذا التاريخ وحتى بداية القرن الحالى بين مؤيد 
ومعارض لهذه الفكرة الأساسية وهى إيجابية أو سلبية وسائل الإعلام على العنف 
والجريمةء حتى انتهت إحدى الباحثات إلى تحديد رؤيتها حول العلاقة بين مشاهد العنف 
وسلوك الخوف والعدوان والتى تتلخص فى خطوتين: 

يرجع تزايد رفض السلوك العدوانى غير المقبول اجتماعيا بين المشاهدين, إلى مشاهدة 
الو 





(1) E. MaCcoby, Effect of Mass Media, In Martin L.Hoffman & Lois Wladis 
(eds) Review of Child Development Research Rssal Sage Foundation, 


1994, PP. 325-328. 
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الأولى : يؤدى مستوى الجريمة فى القصة إلى رفض المشاهدين للسلوك العدوانى الذى 
يقوم به من يهددون بخرق القانون والنظام» والى تأييد الذين يمثلون القانون والنظاء('): 

الثانى : وعلى الرغم من ذلك - وحتى الآن - ما زال الجدل بين الباحثين والنقاد قائما 
حول هذا الموضوع حيث لا توجد نتائج حاسمة فى هذا المجال» ولا تقتصر هذه المشكلة 
على الحاجة إلى مزيد من البحوث حول جدلية هذه القضية:؛ بل إنها أصبحت ضروردة مع 
انتشار وسائل الاتصال والتسلية الحديثة مثل ألعاب الفيديو والكومبيوتر وغيرها من 
الألعاب التى انتشرت فى الآونة الأخيرة. 

وقد انعكس هذا التردد على آراء المجتمعين فى المؤتمر الأول لمديرى العلاقات العامة 
بوزارة الداخلية العرب. عندما تناولوا أثر وسائل الإعلام على الجريمة حيث كان هناك 
اتفاق على أن لهذه الوسائل أثرها الفعال فى تشكيل القيم والاتجاهات المناهضة للجريمة: 
والمساعدة على إقرار الأمن - وفى المقابل كان هناك اتفاق ممائل على أن هذه الوسائل قد 
تنحرف أحيانا عن القيام بدورها المطلوب بل تؤدى إلى تأثير معاكس يشجع على الانحراف 
ويغرى بارتكاب الجريمة من خلال ما يعرض بالسينما والتليفزيون أو ما ينشر بالصحف 
EES‏ 
ثالثا- التلازم بين العمل الأمنى والعمل الاعلامى: 

مضمون العمل الأمنى التقليدى هو منع وقوع الجريمة (الضبط الإدارى) وضبط 
مرتكبيها (الضبط القضائى) ولعل هذا المفهوم التقليدى للأمن قد اتسع حديثاًء مضيفا 
لأجهزة الشرطة مسئوليات فى المجال السياسىء والاجتماعى والاقتصادى ومع ذلك يظل 
Margret Reith, Viewing of Crime Drama and Authoriatarian Aggression,‏ )1( 
An Investigation of the Relationship Between Crime Viewing, Fear and‏ 
Aggression, Journal of Broadcasting and Electronic Media Vol. 43. No.2,‏ 


pp. 211-221.‏ ,1999 
)١(‏ مجلة الشرطةء دولة الإمارات العربيةء أبو ظبى العدد ٩۰‏ . 
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العمل الأمنى فى المجتمع هو الحصانة أو الوسيلة التى تضمن للمجتمع - أى مجتمع - 
نموه وتطوره وبقاءه. 

ويترتب على ذلك أنه من غير المتصور وجود مجتمع بدون أجهزة أمنية تضبط حركته. 
وتوفر له مناخ التطور والتقدم» ومن ثم كان الأمن هو الآلية الأساسية التى قام عليها ' 
العقد الاجتماعى» والذى ارتضت فيه جموع الشعب التنازل لنخبة حاكمة قيادة المجتمع فى 
سبيل تقييد بعض حرياتهم من أجل صالح المجموع. لقد تضخم مفهوم الأمن واتسع: 
وتجاوز هذا المفهوم التقليدى الذى ينحصر فى مجال مكافحة الجريمةء وأصبح المفهوم 
الحديث هو مفهوم (الأمن الشامل) الذى يعنى أن الأمن فى المجتمع كل "متكامل لا يمكن 
تجزئته وأن تحقيق الأمن عملية مرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وإعلامية.. إلخ؛ تلعب منفردة ومجتمعه دوراً فى تحقيق استقرار المجتمع: وبات من المتعذر 
أن يتحقق الأمن بمجرد الضبط الجنائى بالمفهوم الضيقء بل وجب أن يتحقق الاستقرار 
فى كافة المجالات بمعنى أن العوامل المختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وثقافية ...إلخ هى أسباب لتحقيق أو عدم تحقيق الأمن. 

وترتب على ذلك نتيجة مهمة أخرىء وهى تبدل وتغير فى مفهوم المسئولية الأمنيةء فقد 
تحول مفهوم الأمن الشامل ليصبح مسألة اجتماعية ذات ارتباط عضوى خاص بكل فرد: 
وجماعةء ومنظمة: فالأمن مسئولية الجميع؛ " كما برز مفهوم المسئولية التضامنية لتحقيق 
الأمن» بمعنى أن تحقيق الأمن الشامل أصبح مسئولية مختلف الجهات الرسمية والأهلية 
الفاعلة فى المجتمع فى المجالات كافة'(١).‏ أما مضمون العمل الإعلامى التقليدى فهو 
تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة حول الأحداث والقضايا المختلفة, 
بموضوعية وحيادء لتكوين رأى عام صائب. واستطاع الإعلام بالفعل من خلال وسائله 
المختافةء وعبر مراحل تطوره أن يقوم بهذه الرسالة التى امتدت إلى أبعادها الاجتماعية 


0 أديب حضورء أوليات تطور الإعلام الأمنى العريى مرجع سايق ص 5١‏ . 
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والسياسية والاقتصادية والثقافية داخل كل المجتمعات الإنسانية. 

ومع الطفرة الإعلامية الكاسحة فى عصرنا الحديث. والتى جعلت العالم قرية صغيرةء 
أصبح لوسائل الإعلام دور مؤثر فى حياة الأفراد والمجتمعات» وقد سبق الإشارة إلى الوجه 
الإيجابى والوجه السلبى لهذه السيطرة الإعلاميةء فالحقيقة أن للإعلام وجهين» وجه 
يمثل الخير وآخر يمثل الشرء وهو كما يقولون سلاح ذو حدين. 

ومما سبق يتضح إمكانية قيام علاقة متلازمة بين كل من العمل الأمنى والعمل 
الإعلامى . فأجهزة الإعلام تتبن همايا هو اك الأجهزة تأثيراً على مجريات الأمن 
وفعالية أجهزته. وتأثير الإعلام عموماً على الأمن؛ إما إن يكون إيجابياً وإما أن يكون 
سلبياً(') . ولعل الجانب السلبى أكثر ظهوراً ووضوحاً ويتمثل ذلك فيما يلى: 

-١‏ الإيحاء بالسلوك المنحرف وتعلم الجريمة من خلال الزخم الدرامى فى الأفلام 
والمسلسلات وأخبار الجرائم فى الصحف والمجلات؛ والقصص الروائية فى مجال 
المغامرات وغيرها من وسائل الإعلام التى تتناول السلوك الشاذ والمنحرف للمئات 
المنحرفة من المجرمين والخارجين على القانون؛ وكثيراً ما تضفى هذه الوسائل على 
هذى حيرات و أعمالينا نوها عن النطولة وتن لدف فاه أي اتقارىي نوها عن 
التعاطف أو التقمص الوجدانى لهذه الشخصيات,. وقد تعرضت الكثير من 
الدراسات والبحوث للعديد من الحالات السلبية التى تؤكد هذه الظاهرة. 

؟- التركيز على الجوانب السلبية لسلوك رجال الشرطة وإظهار معظمهم بمظهر 
المتعجرف. أو القاسى أو الظالمء أو المتعدى على حقوق الآخرين.. إلخ» مما بسهم 
فى تكوين صورة ذهنية سيئة عن الشرطة فى أذهان الجماهيرء ولعل هذا الجانب لا 
يتعلق بأجهزة الإعلام فى العالم العربى فحسب» بل توجد نفس الظاهرة فى جميع 
أنحاء العالم» لأن العمل الأمنى فى ذاته مثير لعنصر التشويق فى الأعمال الدرامية 


. ٠١١ على بن فايز الجحنىء الإعلام الأمنى والوقاية من الجريمة» مرجع سايق ص‎ )١( 
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أو لمبدأ السبق الصحفى فى الصحف والمجلات» فالنشر عن رجل شرطة يسرق أو 
يقتل أو يغتصب يفوق مئات المرات النشر عن رجل عادى يقوم بنفس السلوكء وهنا 
تبرز إشكالية مهمة فى مجال العمل الإعلامى أو ما نطلق عليه الإعلام الأمنى فى 
أهمية الاقتناع بقيمة العمل الأمنى وهيبته والثقة التى يجب أن تكون كاملة فيه 
بالمقارنة بالسبق الصحفى أو إظهار رجل أمنى كعنصر فاسد فى عمل درامى ... 
إلخ» وسنعود مرة أخرى فى موضع آخر من هذه الدراسة لمناقشة هذه الإشكالية 
وأسلوب حلها. 
؟- إثارة الغرائز من خلال التناول الفاضح للعلاقات الجنسية لمجرد الكسب المادى, 
دون اعتبار للمردودات السلبية لهذه الإثارة لدى الشباب ودفعهم إلى التقليد الأعمى 
أو انتهاك الحبرمات. وما يترتب على ذلك من جرائم تابعة كالمخدرات أو 
السرقة...إلخ 
4- إغفال الجوانب الإيجابية فى نشاط أجهزة الأمن فى مكافحة الجريمة؛ وتوفير 
مناخ الأمن والاستقرار لكافة أفراد المجتمع» وما يبذل فى سبيل ذلك من جهود 
شاقة ومضنية من رجال الأمن بكافة فئاتهم. قد تصل أحياناً إلى إصابتهم بإصابات 
فادحةء أو الموت أحيانا أخرى فى سبيل أداء الواجب .. لا شك أن سعى وسائل 
الإعلام ولهاثها خلف العديد من الأخبار والأحداث؛ قد يضيق أو يضعف من فرص 
النشر والعرض لجهود أجهزة الأمن على أجنده وسائل الإعلام المختلفة وتلك 
إشكالية أخرى تتعلق بدور الإعلام الأمنى سنتناولها بالتفصيل لاحقاً. 
ولزيد من الفهم فى هذا المجال نشير إلى حقيقية أن الأصل فى التعلم والإدراك ما 
يطلق عليه علماء النفس والاتصال بالظروف المحيطة أو الوسيطة التى تؤثر فى عمليه 
الاتصال أو ما يعرف (بالتجربة المباشرة) أى خبرة الإنسان التى يكتسبها من الحياة 
ويربطها فى خياله برمز معين» وقد جاءت وسائل الاتصال لتزيد حركة إدراك الواقع 
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والعالم الرحب حول الإنسان, ذلك لأن وسائل الإعلام فادرة على تعديم كذو اکر خا من 
المعلومات عن العالم» وعن أمور لا نستطيع أن نجريها بشكل مباشرء ويتكون لها فى عقولنا 
رمز محدد - أى تجربة مباشرة - ومن ثم تصبح هذه الوسائل مناسبة أكثر لأن تضيف 
شيئًا إلى تصورنا للواقع» وتقرب لنا الظروف المحيطة التى ليس لنا فرصة كبيرة فى 
ا ا 
ويترتب غلئ اعتمادنا على وسال الإعلام فی بناء صورة للوافقع المحيط بنا عدة نتائج 
يمكن إيجازها فيما يلى(١):‏ 
-١‏ تستحوذ وسائل الإعلام على اهتمام الجماهير. مما يجعل المتعرض لوسيلة الإعلام 
يعتقد أن ما يقدم مهم وجدير بالتفكير. 
”هين الممكن أن تكون المعلومات التى تقدمها وسائل الإعلام غير دفيفقة: أو متدحيزة: 
مما يكون بالتالى تصورا غير دقيق أو متحيز عن الموضوع. 
غ- تسعى وسائل الإعلام - ولاسيما فى مجال الترفيه - إلى الوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من الجماهيرء وفى سبيل ذلك تتجنب التجديدء وما يثير جدالاً. 
فالأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بها ولاسيما التليفزيون. 
والخلاصة أن لوسائل الإعلام دوراً وأثراً على الجماهيرء ولكنه ليس أثراً مطلقاً؛ وإن 
كان أثراً فعالا لا يمكن تجاهله» ويتحقق أثر وسائل الإعلام - ولاسيما فى مجال الانصال 
الجماهيرى - إذا توافر عدد من المبادئ من أهمها: إذا كان مناسباً لأنماط الفهم 


(۱( حمدی شعبان وآخرون, الإعلام والاتصال بالجماهير لرجال الأمن, مرجع سايق ص 20-215 . 
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والاتجاهات والقيم والأهداف التى يتميز بها المستقبلون. والمبدأ الثانى: إذا بدأ رجل 
الاتصال الجماهيرى من مكان الجمهور وموضعه» وأما المبداً الثالث: إن الاتصال 
الجماهيرى ما هو إلا عنصر واحد من أربعة عناصر مهمة تحدد أثر الاتصال» وهذه 
العناصر الثلاثة هى(١):‏ 

ات اتال ةا جص لتقل 

لات انتماؤة إلى جماغات معينة ومشاركته فى معائير هذه الجماعات. 

*- الموقف الذى - فيه - يستقيل الاتصال الجماهيرى. 

وخلاصة ما سبق أن الفكر الاجتماعى الإعلامى يحدد طبيعة تأثير وسائل الإعلام فى اتجاهين: 

- اتجاه يضخم من آثار هذا الاتصال. 

- اتجاه يقلل من هذه الآثار. 

وبين التهويل والتهوينء يجب أن نؤكد أن لوسائل الإعلام أثراً وفعالية على سلوك 
الأفراد والمجتمعات. ولكن يجب أن نتعامل معها بحيطة وذكاء وحسن توجيهء مع الوضع فى 
الاعتبار مجموعة العناصر الوسيطة التى تحيط بالاتصال الإنسانىء أو السلوك 
اماف 

وبالفهم الجيد للإعلام ووسائله المختلفةء وإمكانات وقدرات كل منهاء يمكن الإفادة من 
هذه الوسائل فى دعم رسالة الشرطةء ومعاونتها على أداء وظائفها المختلفة داخل المجتمع. 

ومن المعلوم أن وظائف الشرطة تنقسم إلى وظيفتين أساسيتين وهما: الضبط الإدارى: 
والضبط القضائى. فضلاً عن الوظائف الحديثة التى تحقق الأمن بالمفهوم الشامل("). 


)۱( دكتور/ متحمود عودة: أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعى (بيروت: دار النهضة العربية, 848 ١‏ ص 
(٤‏ 
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ويمكن توحيبه وسائل الإعلام لمساعدة الشرطة فى أداء هذه الوظائف لی النحو 
التالئة: 
أ- فى مجال وظيفة الضبط الادارى: 
يمكن لوسائل الإعلام المختلفة أن تقوم بدور فعال فى مجال الوقاية من الجريمة كما يلى: 
١-الوفاية‏ من الحريمة: 
أصبح لوسائل الإعلام الجماهيرية دور كبير فى التأثير فى الجماهير سواء من حيث 
(التعليم)ء أو (الأخبار)ء أو (المتعة والتسلية). أو (التفسير)؛ ومن خلال هذه الوظائف يمكن 
أن تسهم فى الوقاية من الجريمة من خلال: 
التنشئة الاجتماعية السليمة: 
وذلك بخلق الشخصية السوية داخل المجتمع» بتزكية أو تشجيع ألوان السلوك التى 
تضناقتى مع القيم والعادات والتعالين الاجتماعية الضسيحة الساكدة :خضلا عن معنا مضه 
ألوان السلوك التى تعتير خروجاً على هذه القيم والنظم المتعارف عليها. 
ويمكن لوسائل الإعلام أن تحقق ذلك من خلال: 
© ترسيخ وتوضصيح القيم والمبادئ الصحيحة للدين: من خلال البرامج أو الموضوعات التّن 
يتم إعدادها وعرضها بأسلوب بسيط وشيق وبالأساليب والفنون الإعلامية المختافة. 
© غرس القيم الاجتماعية والخلقية فى نفوس النشء والشباب» وإيضاح دور الأسرة فى 
© توعية المواطنين بأضرار الجريمة وأخطارها على المجتمع والقرد» بعرض الأماذج 
المختلفة. وترسيخ مبدأ (أن الجريمة لا تفيد). 


© حت المواطنين على احترام القانون والنظام وتعميق الاقتناع بهذا المفهوم» وبيان أساس 
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الحقوق والحريات فى المجتمع الديمقراطى» من خلال مبدأ (أنت حر فيما لا يضر). 
© الحث على نبذ بعض العادات الاجتماعية السيئة مثل عادة الثأر؛ وإيضاح خطرها 
على a aan‏ خلال SY‏ لاك الدانافية والنعلؤقية A‏ 
© الاهتمام بالبرامج والموضوعات التى توضح أخطار تعاطى المخدرات والخمور, 
وأثرها على الأفراد ولا سيما الشياب. 
© تبنى الحملات الإعلامية التى تساهم فى التنشئة الاجتماعية الصحيحة: مثل 
حملات منع التدخينء ومصاحبة أقران السوءء والانزلاق فى مهاوى الرذيلة. 
- الإعاذم عن القوانين واللوائح: 
الشرطة معنية بتنفين القوانين واللوائح التى تنظم حياة الناس فى المجتمع؛ ولا شك أن 
هذه الوظيفة من أخطر الوظائف» التى تكون للشرطة صورة سيئة فى أذهان الجماهير, 
بوصفها هى السلطة التى تراقب الجمهور فى تنفيذ القوانين» وتعمل على القبض عليهم 
وتوجيههم إلى النيابة والقضاء لتوقيع العقاب اللازم. 
والقاعدة أنه (لا يعذر أحد بجهله بالقانون) وذلك معناه أنه بمجرد نشر القانون فى 
الجريدة الرسمية فإنه يفترض علم الكافة بهء والواقع أن هذا الافتراض رغم عدالتهء فإنه 
يخالف الواقع. لأنه - ولا سيما مع التزايد المضطرد فى أعداد السكان - تبقى هناك دائماً 
أعداد غفيرة من الجماهير لا علم لها بهذه القوانين ووقوعهم فى مخالفتها يعرضهم 
ا 
ولا شك أن لوسائل الإعلام ولا سيما الإذاعة والتليفزيون والصحافة دوراً مهماً فى 
إعلام الجماهير بصدور هذه القوانين: وتفسيرها وتوضيح أركانها المختلفة. وذلك من 
خلال الفنون الإعلامية المختلفة مثل: البرامج والمساسلات والرسوم وتناول القضايا كأمثلة 
تطبيقية لها. 
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"- منع وقوع الجريمة: 

ويشمل مجال وظيفة الضبط الإدارى أيضاً بالإضافة إلى الوقاية من الجريمةء مجال 
منع وقوع الجريمةء ولوسائل الإعلام دور فى تدعيم عمل الشرطة فى هذا المجال وذلك 
من خلال: 

توعية الأفراد: فكثير من الأفراد يقع فى الجريمة نتيجة إهمال أو عدم تحرزء ولذلك 
فإن غلئ:وسائل الإغنلام القيام يعيصبين اللواطتين يمنا يجب عليهم أن يكخدوةه لايا 
أنفسهم. 

وفى هذا المجال يمكن توعية المواطنين بأساليب الأشخاص المنحرفين فى ارتكاب 
الجريمة والطرق المختلفة لوقاية أنفسهم منهاء وإقناعهم بأنه لا يوجد جهاز شرطة فى 
العالم يملك أن يضع شرطياً لحماية كل مواطن» وإن نجاح الشرطة فى أداء رسالتهاء يبدأ 
من الدور الإيجابى للجماهير فى وقاية أنفسهم. 

- التناول الإعالامى للظواهر الإجرامية التى تهدد المجتمع من آن لآخرء وخاصة 
الممستحدث منهاء وتعريف الجمهور بأساليب الجناة وحيلهم المختلفة فى ارتكابهاء وبيان 
كيفية كشفهم وما يجي على اكواطنين اقيامه لتب وفرعي #شتحايا :لهذا الحراتة: كنا 
فى جرائم النصب والسرفة وترويج العملات والتحف المزورة. 
ب - فى مجال الضبط القضائى: 

كذلك يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بدور فعال لدعم وظيفة الشرطة فى مجال 
الضبط القضائى (أى ضبط الجريمة بعد وقوعها) وذلك من خلال: 

- حث الجماهير على الإبلاغ عن الجرائم: وما قد يكون لديهم من معلومات عنها('). 


)١(‏ فتحى رضوان المنجى: وسائل الإعلام والشرطة فى إنجلترا - مجلة الأمن العام - العدد (77) - يناير 
9 داص 14 . 
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وفى هذا المجال يجب أن تراعى وسائل الإعلام بث الثقة فى المواطنين بالتاكيد على 
المحافظة على رة "اسم البله وعدم كملق عفري كت اة إلى خش الات 
الكيدية أو الكاذبة أو المبالغ فيهاء لما يترتب عليها من تبديد جهود ووقت الشرطةء مما 
يؤدى إلى إفلات الجانى. 
> إزشاد وتوجية الهو ا يحت أن يتعاوه عتدضا يواجهون بقار د هووا 
بعض الإجراءات التى يجب أن يتخذونها عند مشاهدتهم لجريمة»ء وأهمية الإسراع 
بالإبلاغ عنها من أقرب وسيلة اتصالء ولأقرب رجل أو قسم شرطة. 
> التق عن عع وا رصا ف اللدومين امنارنين و ا من مور ق اة 
عنهم» والإدلاء بأية معلومات لديهم» ولهذا النشر فائدة مزدوجة حيث يساعد على 
سرعة القبض على المتهمين من خلال ما يدلى به الجمهور من معلومات. أو اقتناع 
المتهم بتسليم نفسه ليد العدالةء أو اهتزاز أعصابه وتخبط قراراته عندما يعلم بأن 
أوصافه أو اسمه معلن من خلال وسائل الإعلام. 
ج- فى مجال وظائف الشرطة الأخرى: 
- ففى مجال الأمن السياسى» يمكن لوسائل الإعلام مساعدة الشرطة من خلال: 
© حث الجمهور على التصدى لأية محاولة للنيل من أمن الوطن أو المساس بالوحدة 
الوطنية والإبلاغ عن هذه الجراكم وعن مرتكبيها. 
© مواجهة جرائم الإرهاب بكافة صورهاء والإبلاغ عن المشتبه فيهم وأوصافهم 
وتحركاتهم. 
© مواجهة الشائعات المفرضة. والحث على عدم تصديقهاء والإبلاغ عن مروجيها . 
- وفى مجال الأمن الاقتصادى» وذلك من خلال: 


® حث الجماهير على سرعة الإبلاغ عن الانتهازيين والمرتشين: والمفسدينء والمهريين 


الل سييهت 
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وتقديم أدلة اتهامهم. 
© إظهار أثر ارتكاب هذه الجرائم على الاقتصاد القومى وإضعاف موارد الدولة. 
- وفى مجال الأمن الاجتماعى؛ تلعب وسائل الإعلام دوراً حيوياً فى دعم دور الشرطة 
من خلال: 
© إقناع الجماهير بأهمية رعاية المفرج عنهم» وذلك بتقبل هؤلاء المفرج عنهم كأعضاء 
فى المجتمع واحترام آدميتهم. وعدم النظر إليهم بعين الريبة والشك. مما يعوق 
عملية إعادة تكيفهم مع المجتمع ودعوة الجماهير إلى تقديم يد العون لهم. وحل 
مشاكلهم. ومحاولة إيجاد عمل شريف لهم يرتزقون منه حتى لا يلجأون إلى 
الجريمة مرة أخرىء وفى ذلك وقاية للمجتمع منهم» ومنعاً لزيادة عدد المجرمين فى 
المجتمع. 
© تعريف الجمهور بالأسباب التى تؤدى إلى الكوارث والحرائق وطرق تلافيها والرقاية 
منهاء وإرشاد الجماهير إلى طريق مواجهة الحرائق وبيان بعض الإجراءات الواجب 
اتباعها فى حالة حدوثهاء وحث المواطنين على مساعدة رجال الإطفاء والدفاع 
المدنى» وعدم إعاقتهم فى أداء عملهم. 
د- فى مجال كسب ثَقَة الجمهور: 
لا يتوقف دور وسائل الإعلام فى مساعدة الشرطة عند مجرد مساعدتها فى أداء 
وظائفها المختلفة - السابق بيانها - وإنما يمتد ذلك إلى 5 الصورة الذهنية الدلميبة 
للشرطة فى أذهان الجماهير والعمل على كسب ثقتها وتأييدها الدائم لهاء وذلك من 
خلال: 
- عرض النماذج الإيجابية لأنشطة الشرطة فى حماية أمن المجتمع» ومواجهة الجريمة 
وضبط المجرمين. ‏ 
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- تعريف المواطنين بالمهام والوظائف والأعباء الملقاة على عاتق الشرطة:؛ وإبراز دور 
دماذج كوميديةء تقلل من هيبتهم وعدم ثقة الجماهير بهم. 
- التأكيد على الدور الإنسانى للشرطة فى الملجتمع وعدم إبراز النماذج التى تعرض 
رجل الشرطة العنيف غليظ القلب» الذى يهتك الحريات: ويهدر كرامة الإنسانء بما 
رلت لوف لواطتين في شعاد اة 
وظيفة الشرطة فى المجتمع» ومدى ما يمكن أن تسهم به فى سبيل إنجاح وظيفتهاء وكسب 
لوسائل الإعلام فى المجتمع. 
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المبحثالثانى 
الاعلام الأمنى 
(مقهومه؛ ضروراته» أسسه ) 
نمهید: 
لعلنا أدركنا مدى العلاقة الوثيقة بين أجهزة الأمنء ووسائل الإعلام. فطبيعة عمل كل 
منهما واحدة وهى الاتصال المباشر بالجماهير. فالشرطة وهى تقدم خدماتها المختلفة, 
وتؤدى وظيفتها الأساسية فى المجتمع إنما ترتبط وتتلاحم بكل أفراده» ومن جهة أخرى 
فان وسال الأعاقة و صتا ادا معو عن الزات المساش :كاقلا اما لكل الأحداك 
الآنية فى العالمء إنما تطبع. وتشكل ذهن ووجدان المواطنين. 
وهكذا يبدو الإنسان هو غاية كل من أجهزة الأمن ووسائل الإعلام فى آن واحد» مع 
ا السفي وا 
ولاابفنك a‏ على المصيول إن الما مسن 
واستمالتهاء والتأثير فيها. 
زم ها سمت التحكوماك:واللؤسهات والأجيئرزة اليحلفة إلى الما نيا فى ادا 
لمهامهاء ومن ثم كان ذلك هو السبب الحقيقى لوجود التعاون بين أجهزة الأمن ووسائل 
الإعلامء لدعم عملهاء ونجاحها فى إرساء دعائم الشرعية والاستقرار. 
ومن ال معلوم أن وسائل الإعلام كانت وما زالت هى الأداة الأساسية لإدارات العلاقات 
ااا ف قن من اا لااد اها وق واا 
تختلف فى ذلك إدارات العلاقات العامة التى تنتج سلعة أو تقدم خدمة. 
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كما أنه لا خلاف فى ذلك أيضاً بين إدارات العلاقات العامة فى المجتمعات الغربية أو 
6 > حتمعات العربية. 

ومع التأكيد على أهمية العلاقة التبادلية بين الأمن والإعلام والتى سيق شرحها فى 
المبحث السابق صارت هناك علاقة تزاوجية بين العمل الأمنى والعمل الإعلامى. ولنت 
مسا جوا فى مجال العمل الميدانى أطلق عليه (الإعلام الأمنى). 

وفى هذا ايحت سنتناول بالتفصيل أبعاد هذا المفهوم, وضروراته. وأسسسهة» من خلال 
الموضوعات التالية: 

-١‏ مفهوم الإعلام الأمنى. 

:1 ضرورات الإعلام ا 

"- أسس (ركائز) الإعلام الأمنى. 
أوله- مفهوم الإعلام الأمنى: 

أثار مفهوم الإعلام الأمنى خلال العقود الأخيرة من القرن الماضى والقرن العشرين, 
لقا :ركان فة للعديد من الكتابات والمناقشات التى أضفت على المصطاح مزيداً من 
اسا 
١‏ - تطور مفهوم الاعلام الأمنى: 

وبداية يمكن أن شار إلى حداثة مصطلح الإعلام الأمنى. وإلى ندرة» بل عدم ظهوره 
فى الكتابات الأكاديمية الإعلامية التقليدية, سواء على المستوى العربى أو المستوى الأجنبى 
١‏ وذلك على الرغم من وجود العديد من الأدبيات التى تناولت الإعلام والأمن من خلال 
علاقة أحدهما بالآخرء ولكن لیس فی شكل مصطلح محدد یرمز إلى الجانبين معاً فى آن 
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واحد كما هو الحال فى مفهوم الإعلام الأمنى ".(') 

ويمكن أن نرصد بدايات نشأة هذا المصطلح من خلال تتبع تطور موطن النشأة - إن 
جاز التعبير - ونعنى بذلك المجال الذى بزغ فيه هذا المصطلح. وهو مجال إدارة العلاقات 
العامة فى الأجهزة الأمنية. حيث بدأت وزارة الداخلية فى مصرء وفى بدايات النصف 
الثانى من القرن العشرين بانشاء مكتب للشئون العامة؛ ما لبث أن تطور خلال السنوات 
التالية إلى إدارة للعلاقات العامة تركز جل اهتمامها على الاتصال بالجمهور من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بالدور الذى يضطلع به رجال الأمن فى حماية المجتمع 
ومحارئة الجر 

وعلى الرغم من التطورات المتلاحقة التى لحقت بإدارة العلاقات العامة بأجهزة الأمنء 
واعتناق معظم - إن لم يكن كل - وزارات الداخلية فى الدول العربية لنفس النمط التنظيمى 
لإدارة العلاقات العامة فى مصرء مع اختلاف فى الموقع أو الحجم» إلا أن دورها ظل 
محصوراً فى جانب واحد تقريباً وهو الوصول للجماهير من خلال وسائل الإعلام لإبراز دور 
جهاز الأمن فى مكافحة الجريمةء أو تحصين المجتمع ضد كافة صور الانحراف. 

وتوضيحاً لذلك يمكن الإشارة إلى الخطوط الإيجابية التى خطاها مجلس وزراء 
الداخلية العرب» منذ قيامه فى عام 5/87ام: بتركيزه على إبراز الدور الحيوى الذى يجب 
أن فة اترا الغ ق ت اانه وف تيال ولف فى لعن ين من 
القرارات والفعاليات التى قامت بها إدارات العلاقات العامة فى أجهزة الأمن بالدول 
القرفية: 

وفى هذا المجال يمكن رصد جهود محمودة لهذه الآليات على المستوى القطرى فى 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد عسيرىء العمل الإعلامى الأمنى العريى: المشكلات والحلولء الطبعة الأولى 
ا 


ي 
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توظيف الرسالة الإعلامية بكافة أنواعها لمواجهة القضايا الأمنية وتوعية المواطن العربى. 
وقد تميزت كل تجربة عربية بخصائص محددة تميزها عن تجارب الدول العربية الأخرى. 

ومع بداية التسعينيات من القرن العشرين قادت وزارة الداخلية المصرية حركة تطوير 
فى مجال العلاقات العامةء بتعديل البناء التنظيمى للإدارة التى أصبح مسماها: الإدارة 
العامة للإعلام والعلاقات., فى إشارة الى إبراز واضح لدور الإعلام ھی محال العمل 
الأمثن ثم كانت مبادرتها غير المسبوقة بإنشاء مركز للإعلام الأمنىء وكان ذلك تحديداً فى 
عام يا أم. 


بانشاء: المكتب العربى للاعلام الأمنى - ومقره بالقاهرة .)١(‏ 


أما على المستوى الأكاديمى, والذى يتمثل فى جهود الباحثين والمتخصصين فى مجال 
الإعلام والعلوم الأمنية, فإنه يمكن القول - كما سبق أن أوضحنا - بأن مصطلح الإعلام 
الأمنى لم يكن له وجود فى الأدبيات العربية أو الأجنبية, ولعل ذلك يرجع إلى العديد من 
الأسباب. نذكر منها: 

أ - طبيعة مفهوم الأمن, التى ظلت محدودة بمحدودية الأحداث ونوع وكم الجريمة 
حتى ما قبل نهاية القرن العشرين بثلاثة عقود تقريباً (السبعينيات من القرن 
العشرين). ففی مناح المفهوم الضيق للأمن اقفتصر النشاط الإعلامى الأمنى غل 
المجال الشرطى المباشرء أى المجال التقليدى لضبط ومنع الجريمة. واقتصر بالتالى 
دور أجهزة الإعلام الرسمية؛ وإدارات العلاقات العامة بأجهزة الأمن على تقديم 


۱۹۹۳ يناير‎ ٥-٤ أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته العاشرة - التى عقدت فى تونس من‎ )١( 
بإنشاء المكتب العريى للإعلام الأمنى. والذى تحددت اختصاصاته فيما يلى:‎ ۲٠١ قراره رقم‎ - 

- العمل على تتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية فى الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم. 

- إعداد خطة عربية شاملة للتوعية الأمنية تستهدى بها الدول الأعضاء فى وضع خطط مماظةء وتطوير 
هذه الخطط فى ضوء المستجدات اللاحقة. 

- التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته الأخرى. 








الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 
تلطارة فى متكنلية ASS‏ والغتوود الشرملنة كاز مقوسضية كياد هن 
قلتها كميأء وانخفاض مستواها المعلوماتى (المعرفى والتثقيفى) النوعى(١).‏ 

ب - عدم توافر الكوادر الإعلامية والأمنية القادرة على التأصيل العلمى لمفهوم الإعلام 
الأمنى» وتحديد استراتيجية خاصة بهء ويمكن تفسير ذلك بخصوصية الأمن 
وحساسيته من جهة:؛ وتأخر الاهتمام بوسائل الإعلام كآلية اتصال بالج ماهير 
وخاطية فق الول رة سيف ا اا اندها علوي انعا ف يدانة 
الخمسينيات ولا سيما مع نشأة إدارات العلاقات العامة بالأجهزة الأمنية. وحتى مع 
هذه البداية انصب الجهد الإعلامى على إبراز الجهود الأمنيةء دون التفات للدور 
الشامل الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام فى غرس الأفكار المستحدثةء وتغيير 
اتجاهات الجماهير. 


ج-عدم ظهور اتجاه واضح للعلوم الأمنية. حيث اعتمدت كليات ومعاهد الشرطة على 
ثم لم يكن للعلوم الأمنية وجودها الفاعل والمؤثر الذى يرقى إلى إمكانية اعتبارها 
علما قائما بذاته ينحاز إليه دارسون ومتخصصون. ومن ثم عدم وجود مجال لظهور 
وينسب أحد الباحثين من المملكة العربية السعودية إلى نفسه شرف استحداث مصطلح 
الإعلام الأمنى: حيث يشير إلى أنه فى عام ۱۹۸ ه تنبه بتوفيق الله إلى أهمية الإعلام 
76 - ۷۴ مؤكدا أنه لم يصل إلى علمه أن أحدا فى العالم العربى قد أشار إلى 
هذا المصطلح من قبل "("). 
)١(‏ أديب خضور ‏ آولويات تطوير الإعلام الأمنى العريى: واقعه وآفاق تطورهء مرجع سابق» ص ۲۸ . 
(۲) على بن فايز الجحنىء السلامة المرورية. صحيفة المدينة العدد ۷۳۸١ء‏ الصادرة فى ۷ ذى القعدة 


ومكافحة الجريمة: رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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ولا نسعى نحو مناقشة هذا الإدعاء. أو سحب هذا السبق من صاحيه: ولكننا نشير إلى 
الإرهاصات التى صاحبت مولده فى إطار الاتجاه العملى التطبيقى من جهة: والإطار 
النظرى الأكاديمى من جهة أخرى. وبالنسبة للاتجاه الأول. وقد فصّلناه فى ثنايا هذا اليند 
(تطور مفهوم الإعلام الأمنى)ء أما بالنسبة للاتجاه الثانى فإنه يشار إلى تطور حركة 
تأصيل العلوم الأمنية بصفة عامة والتى قادت لواءها أكاديمية الشرطة وكلية الدراسات 
العليا فى جمهورية مصر العربيةء وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية 
السعودية؛ ولا سيما فى مجال الأخذ من علوم الإعلام ومزجها بالعلوم الأمنيةء وما تمخض 
عنها من العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه التى حصل عليها ضباط شرطة: قاموا 
بالتالى بإفراز زخم متلاحق من الإنتاج العلمى الذى يمكن أن يُدرج تحت مصطلح الإعلام 
الأمتي: 

كما يشار أيضاً إلى هذا الانتشار الواسع لمصطاح الإعلام الأمنى الذى بدأ منذ العقود 
الأخيرة من القرن العشرينء: من خلال الكتابات والندوات والمؤتمرات العديدة التى دارت 
حول المصطلح وعملت على ترسيخه وانتشاره. 

ونبادر إلى القول إنه لا مجال الآن للادعاء بغموض مصطلح الإعلام الأمنى؛ أو 
الاختللاف حول مفهومه وأبعاده. 
۲- تعريف الاعلام الأمنى: 

هناك محاولات كثيرة. ذهبت إلى وضع تعريف محدد للإعلام الأمنى. وقد اتسمت هذه 
المحاولات فى المراحل الزمنية الأولى بالغموض والتشتت فى تحديد ماهية مفهوم الإعلام 
الأمنى؛ ثم تراجع هذا الغموض رويدا رويداً حتى بلور بوضوح مفهوم الإعلام الأمنى. 

وقبل أن نعرض لنخبة من هذه التعريفات» نبادر إلى استعراض عدد من الاعتبارات 
التى يجب مراعاتها عند التصدى لتعريف الإعلام الأمنى» على أن نردف ذلك بالتعريف 
الذى نستخلصه ونرتضيه للاعلام الأمنى. 
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وبادئ ذى بدءء يمكن أن نوجز هذه الاعتبارات فيما يلى: 
-١‏ أن المفهوم الصحيح للإعلام هو " تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات 
السليمة والحقائق الثابتةء التى تساعدهم على تكوين رأى صائب فى واقعة من 
الوقائع أو مشكلة من المشكلات. بحيث يعبر هذا الرأى تعبيراً موضوعياً عن عقلية 
الجماهير وميولهم "('). 
فالإعلام له غاية محددة هى الإقناع عن طريق المعلومات والحقائق والأرقام ونحو ذلك 
وهو يقوم على التنوير والتوعية؛ ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التى تنساب إلى عقول 
الناس» وترفع من مستواهم. وتسهم فى تنمية واقعهم. فالإعلام: عملية اتصالية موضوعية 
يجب أن تكون مجردة وحيادية - بشكل عام - هدفه مشاعر الجماهير عن طريق إعلامها 
بالحقائق كما هى. 

وبهذا المفهوم تتخن الدول والحكومات من وسائل الإعلام أداة لتحقيق الإعلام الواجب 
مع جماهيرهاء سواء فى ذلك الإعلام الذى تملكه الدولةء أو الأفراد. 

وفى مصر تضطلع وزارة الإعلام بهذه الوظيفة من خلال أجهزتها المختلفة 

(الإذاعة والتليفزيون: الهيئة العامة للاستعلامات) وكذلك المؤسسات الصحفية التى 
تملكها الدولة. وجميعها تخدم قطاعات الدولة المختلفة. 

ون ون المناكقات النامة وفائقة زدارنة تيوق لالجو الشارس 2 0 غه 
ال دفن اغ النظمة ور ن السيفة اتظنية:والسورة الذهنة الا 
لدى مختلف فئات المتعاملين معهاء على أساس من المعلومات والحقائق الصادفة: 


.)١9/1 إبراهيم إمام. الإعلام والاتصال بالجماهين. الطبعة الثالثةء (القاهرة. مكتبة الأنجلو.‎ )١( 


ف 
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كما تستهدف من جهة أخرى تنمية العلاقات الطيبة بين جماهير العاملين بعضهم 
البعض من جهةء وبينهم وبين الإدارة العليا من جهة أخرى. 
وعلى هذا الأساس يمكن تركيز وظيفة العلاقات العامة فى أنها العمل على تكوين 
صلات. وعلاقات فوية بين المؤسسة وجماهيرها الداخلية والخارجيةء بهدف الوصول إلى 
أقصى درجة من الفهم المتبادل والمعرفة المتكاملة بين الطرفين بما يؤدى فى النهاية إلى 
رفع الكفاءة الإنتاجية فى الداخل كناتج لنشاط العلاقات العامة فى الداخل؛ وإلى الارتقاء 
بسمعة المنظمة وشهرتها بين الجمهور الخارجى كناتج نهائى لنشاط العلاقات العامة فى 
الخارع('). 
ومن ثم أصبح للعلاقات العامة فى المنظمات المعاصرة دور فى تكوين صورة طيبة عن 
المنظمة. 
والعلاقات العامة فى أية منظمة تحقق هذه الوظائف من خلال وسائل الإعلام 
المختلفةء ولذلك يحرص القائمون عليها على دعم وتوثيق علاقاتهم برجال الإعلام فى 
وسائل الإعلام المختلفة. 
؟- أن وسائل الإعلام وهى تؤدى وظائفها المختلفة فى المجتمع أضحت مسئولة 
مسئولية مباشرة فى مختلف المجتمعات سواء المتقدم منها أو النامى» عن الإسهام 
فى حركة تطور المجتمع: والالتزام بغاياته وطموحاته. 
ومن ثم فهى تسهم فى الجوانب العسكريةء والاقتصاديةء والاجتماعية, والثقافية, 
والسياسيةة: والزراعيةء والرياضية ... إلخ. الأمر الذى أطلق - مع التقدم العلمى 
والتكنولوجى والتوجه نحو التخصصء والتعمق فى الجزئيات - العنان إلى ظهور 
التخصصات الإعلامية المختلفة سواء فى نطاق فنيات العمل (النطاق الإلكترونى).؛ أو 


( )نمر جن دراسات فى العلاقات العامة (القاهرة: عالم الكتب. ۱۹۸۲) ص 0" . 
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نطاق مضمونه وصياغاته (النطاق التطبيقى). 
وهكذا ظهر ما يعرف بالإعلام العسكرىء والإعلام الرياضىء والإعلام السياسى؛ 
والاغلذة الززافن. وا خير ا الأغلكم الأمتن. 
-٤‏ أن الإعلام الأمنى ... تخصص فرعى مشتق من الوظيفة الإعلامية العامة التى 
تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة. فالإعلام الأمنى هو مسئولية رجال الإعلام فى 
الصحف والإذاعة والتليفزيون؛ وذلك من منطلق مسئوليتهم القومية والوظيفية. 
وبمعنى آخرء إن رجال القوات المسلحة يلجأون إلى وسائل الإعلام للتعبير عن رسالتهم 
من خلال هذه الوسائل؛ وإخبار المواطنين بدورهم فى حماية الوطن والذود عنهء 
والرياضيون تبرز جهودهم من خلال وسائل الإعلامء وكذلك السياسيون والاقتصاديون 
والزراعيون: ورجال الأمن ... إلخ. 

ويتحدث علماء الاتصالء وأساتذة الإعلام عن ضرورة تدعيم العلاقة بين المنظمة 
ووسائل الإعلام المختلفةء وأهمية التزام مسئولى العلاقات العامة فى هذه المنظمات بإقامة 
جسور التعاون والثقة فيما بينهم وبين وسائل الإعلام المختلفةء لتوفير الخدمات الإعلامية 
المختلفة التى تحتاج إليها مؤسساتهم. 

وقد كانت - ومازالت - علاقة وسائل الإعلام بأجهزة الأمنء علاقة جيدة منذ القدم: 
ومن المعلوم أن وسائل الإعلام قد أسهمت بدور مهم فى دعم رسالة الشرطة فى المجتمع. 
وسعت دائماً إلى إبراز جهود رجال الأمن فى جميع المجالات. 

- أن التطور السريع فى حركة الحياةء والطفرات العلمية المذهلةء والاتجاه نحو 
التخصصيةء كل ذلك وغيره أدى إلى تشابك العلاقات وتعقدهاء وتداخل المفاهيم 
وغموضهاء مما أدى إلى قصور أجهزة الإعلام عن ملاحقة تغطيتهاء وعحزها 
أحياناً عن القيام بواجباتها على خير ما يرام أو تغطية كافة المضامين» وتحقيق كل 


الأهداف. 
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فالتفيير حقيقة ثابتة تلازم كل مظاهر الحياة المعاصرة. والإعلام كظاهرة اجتماعية 
واحدة من مظاهر هذه الحياةء ومن ثم فإن الساحة ستشهد ولادات جديدة تتجه نحو 
الأمر الذى دفع إلى الاستجابة لحاجة المتلقى الذى يهتم بجزء محدد من الإعلام وهذا ما 
يفسر ظهور الصحافة الفنية والرياضية والسياسية ... إلخ وبروزها كجزء لا ينفصل عن 
الصحافة العامة. 
a‏ على ما سبق» يمكننا أن نؤكد بأن الإعلام الأمنى مولود حديث النشأة أنفصل 
عن الإعلام العام وصار له كيانه الخاص الذى يميزه. ولهذا الكيان لغته واهتماماته 
E 0 4 ۰ ٠. ۰ yT ۹‏ صو ١ +0 ٠‏ 
ورموزه وأشخاصه من إعلاميين يرسمون سياساته ويشرفون على تنفيذها(). 
وفى ضوء ذلك نعرض لمجموعة من التعريفات التى حاولت تحديد مفهوم الإعلام 
الأمنى: 
- يرى الدكتور على عجوة أن الإعلام الأمنى هو" المعلومات الكاملة والجديدة والمهمة 
التى تغطى كافة الأحداث والحقائق والأوضاع والقوانين المتعلقة بأمن المجتمع 
واستقراره. والتى يعد إخفاؤها أو التقليل من أهميتها نوعاً من التعتيم الإعلامى. 
كما أن المبالغة فى تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها يعد نوعاً من التأثير المقصود 
والموجه لخدمة أهداف معيئة قد تكون فى بعض الأحوال نبيلة ومنطلقة من 
المصلحة العامة "(") 


)١(‏ محمد سالم مرسالء الإعلام الأمنى: مفاهيم وأدوار. بحث مقدم إلى أعمال الندوة العلمية التى 
نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة آل البيت. والمنعقدة بالأردن خلال 
الفترة من 8- ٠١‏ أكتوير .7٠١١‏ ص18 . ٠‏ 

(؟) على إبراهيم عجوة؛ الإعلام الأمنى: المفهوم والتعريف. ورقة عمل بالندوة العلمية الخامسة والأريعين 
التى نظمها مركز الشيخ صالح - جامعة الأزهر - القاهرة تحت عنوان: الإعلام الأمنى: المشكلات 
والحلول» ص 1-5 . 
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وينفى الدكتور على عجوة عن هذا النشاط مفهوم الإعلام بالمفهوم العلمى؛ ويعتبره 
نوغا من الدعاية البيضاء أو«العوطية, وان هذا ا مطح كتهو على الوظيفة الإذزاكية 
التى ينبغى أن تتلوها وظائف أخرى هى الاهتمام والتقويم والتجريب أو المحاولة. وأخيراً 
المعناويية أو التبتئ الكامل للفكرة المظطرويخة: وذلك فن إطانكوابيانت اله القن ازتدهلت 
بعمليات انتشار الأفكار المستحدثة. ٠‏ 
ويضيف الدكتور عجوة أن التعريف السابق للإعلام الأمنى لا يكفى لتحقيق الاستقرار 
الان ال جع لان السب > كما يري إن بغالة لاست ار طب ترا من ا لسلوك 
واليقظة والتعاون من جانب الجماهير مع رجال الأمن. ويرى أيضاً أنه لا يمكن تحقيق 
ذلك إلا من خلال رد الفعل التلقائى الطبيعى الذى يصدر عن الجماهير فى أعقاب 
الأحداث أو المشكلات التى تهدد أمن المجتمع واستقراره: أو من خلال عرض القوانين 
الجديدة أو تقديم بعض الحقائق الأمنية المرتبطة بأمن المجتمع وسلامته. وعليه فإن 
الإعلام الأمنى يجب أن يكون أكثر اعتماداً على فنون اتصالية أخرى إلى جانب الإعلام 
لخلق حالة من التأهب والاستعداد لدى الجماهير للسلوك الإيجابى الفعال فى مواجهة 
محاولات الاعتداء على الاستقرار والأمن أو تهديدهما بأى شكل من الأشكال. 
- ويرى اللواء رؤوف المناوى - أول المؤسسين لمركز متخصص للاعلام الأمنى -- أن 
الإعلام الأمنى يعنى "مختلف الرسائل الإعلامية المدروسة التى تصدر من الأجهزة 
المعنية بوزارة الداخلية» بهدف توجيه الرأى العام نحو تحقيق جوانب الخطة الأمنية 
الشاملة باستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة: لإحداث التأثير المنشود فى 
الجماهير بكل فئاته. كما يشمل التنسيق مع الهيئات التى يرتبط عملها بجهاز 
الأمن لإرساء دعائم الأمن والاستقرار. كما يشير إلى أن الإعلام الأمنى: هو تلك 
المساحة الإعلامية المخصصة للعمل الشرطى بوسائل الإعلام المختلفة وذلك 
للإعلام الشامل عن الشرطة كجهاز رسمى متكامل )١(."‏ 
)١(‏ رؤوف المنادى: التجرية المصرية فى الإعلام الأمنى . ورقة عمل مقدمه للمؤتمر العربى الأول 
للمسئولين عن الإعلام الأمنى» والذى عقد بتونس تحت عنوان: دور الإعلام فى غرس التجرية 


المصرية فى الإعلام الأمنى المفاهيم الأمنية لدى المواطن العریی» تونس 5 - /٤ /١١‏ ١١١٤١٠ه-٤-‏ 
٦1/ص‏ 5 . 
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- كما عرف اللواء إبراهيم تاجى» الإعلام الأمنى بأنه "هو مختلف الرسائل الإعلامية 
المدروسة التى تصدر بهدف توجيه الرأى العام لتحقيق الخطة الشاملة والتصدى 
للأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة والتوعية بأخطار ومخاطر الجرائم وإرشاد 
المواطنين بأسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة للجريمة أو التورط فى ارتكابهاء وكذا 
تبصير الجمهور بأساليب الوقاية من الجريمة من خلال تدابير مختلفة وتنمية 
حسهم الأمنى وإشعارهم بمسئوليتهم الجماعية عن مكافحة الانحراف والجريمة: 
ونشر الحقائق عن الأحداث الأمنية دون تهويل أو تهوين؛ بالإضافة إلى تشجيع 
المواطنين على التعاون مع رجال الشرطة وإبراز الوجه الحقيقى الإيجابى لخدمات 
الشرطة ودورها الإنسانى والاجتماعى؛ وإسهامها فى حفظ حركة الحياة بانتظام 
واضطراد؛ مع إظهار تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والأمان ". )١(‏ 

- ويحدد العميد هانى القماح مفهوم الإعلام الأمنى فى أنه " كافة الأنشطة الخاصة 
بالاتصال بالجماهير النوعية لتوصيل معلومة أمنية صحيحة ومباشرة وبسيطة عن 
طريق قنوات الاتصال المتمثلة فى وسائل الإعلام المختلفة .)١"‏ 

- ويعرف على بن فايز الجحنى الإعلام الأمنى بأنه " كل ما تقوم به الجهات ذات 
العلاقة من أئنشطة إعلامية ودعويه وتوعوية بهدف المحافظة على أمن الفرد 
الجماعى؛ وأمن الوطن ومكتسباته فى ظل المقاصد والمصالح المعتبرة"(7): 


وى تفسيره لذلك يقول إن الإعلام الأمنى له فلسفته ومقاصده والتى منها ر تأثير 





)00 إبراهيم ناجی» الإعلام الأمنى بين النظرية والتطبيق,. منشورات المكتب العربى للإعلام الأمنى: 
القأهرة. ص ۲٤‏ . 

(؟) هانى القماح؛ التخطيط الإعلامى الأمنى لتحقيق المشارك الشعبية لمكافحة الإرهاب. دراسة مقدمة 
لمؤتمر المشاركة الشعبية لمكاضحة الإرهاب,. المنعقد بأكاديمية الشرطة - مركز بحوث الشرطة فى 
الفترة من ١1-١4‏ يونيو ۱۹۹۳ء ص ٠١‏ . 

(؟) على بن فايز الجحنىء نظرة على الإعلام الأمنى, مجلة الأمن وزارة الداخلية بالمملكة العربية 
السعودية. المجلد الأولء العدد الثامن» ص ١5‏ . 
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وفعالية ما يصدر عن أجهزة وسائل الإعلام وعن جهات الأمن من نشاطات إعلامية ذات 
طابع أمنى تقدم من خلال الإذاعة والتليفزيون والصحافة إلى غير ذلك مما يقصد به 
توعية أكبر قدر ممكن من الناس توعية أمنية متوازنة.. ومثل هذا النوع من الإعلام له 
دوره» وله أثره» خاصة إذا استخدم على أسس علمية واضحة الأهداف. 

فالإعلام الأمنى - من وجهة نظر الجحنى - عليه أن يضطلع بوظيفته فى توعية الناس 
أمنياً ولا يحول هذا التخصص دون مساعدة الإعلام العام فى كل ما من شأنه تعزيز الثقة 
فى صفوف أبناء المجتمع بأهمية وجدوى التعاون لأنهم خير عون لرجل الأمن وأقريهم 
علماً بالكثير من الجرائم التى تحدث. فمنهم المجنى عليه والجانى ومنهم الشهودء ومنهم 
آهل 'الحيرة والأطوافونهذ! قسن أية و يمكق أن ققد منينا اة جزيمة او اسراف أذ 
خلل مخالف للقيم والثوابت فى حياة الأمةء فبقدر ما ينجح الإعلام فى توعية الجمهور من 
الآفات والجرائم»؛ بقدر ما يستتب الأمن والنظام والاستقرار والتوافق؛ والانسجام 
الاجتماعى('). 

من خلال جملة هذه التعريفات السابقة لمفهوم الإعلام الأمنى: وعلى الرغم من تباينها 
أحياناء واختلاطها أحياناً أخرى بوظيفة إدارات العلاقات العامة بالأجهزة الأمنيةء أو 
اتساعها فى فة ثالثة لتركز على وظيفة الإعلام وأجهزته المختلفةء نقول على الرغم من 
كل ذلك أن مفهوماً وليداً للاعلام الأمنى بدآت تتضع ملامحه: وتتحدد مقاصده: وغلينا 
أن عضن هذا الؤليق حكن نمو مهيز عن غي وشط نحو شاكلة من اهالت 
الإعلامية الأخرىء التى انفصلت عن الإعلام العام؛ أو التى فى طريقها للانفصال عنه. 
لتشكل لنفسها كيان قرفي معلا له رجات ادوا اة 

إننا ونحن نبارك مولد الإعلام الأمنى - كمصطلح عربى النشأة إلى حد كبير - نشير 
إلى تمام بلورة مفهومه. وصيرورته كياناً واضح المعالم: محدد الدور والمسئوليات: على أثنا 


. 31 - "7 على بن فايز الجحنى» الإعلام الأمنى والوقاية من الجريمة, مرجع سابق» ص‎ )١( 
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يجب أن نؤكد دائماً أن تبنى أجهزة الأمن العربية لآلية خاصة للإعلام الأمنى - التى 
تضطلع بها إدارة العلاقات العامة أو مراكز الإعلام الأمنى - لا يجب أن تنفى عن وسائل 
الإعلام الرسمية مسئولياتها الكبرى فى هذا المجال: ودورها الحيوى فى تخصيص 
مساحات واضحة ومناسبة للإعلام الأمنى ضمن وسائلها المختلفة مكثوبة أو مسموعة أو 
مرئية أو مسموعة. 
وللزيد من الإيضاح» ينبغى أن ندرك أن وسائل الإعلام فى المجتمع بإمكانياتها الجبارة: 
وقدراتها الواسعة مسئولة مسئولية مباشرة عن دعم وظيفة الأمن فى المجتمع والوفاء 
بحق الجماهير - من جهة - فى الإحاطة بجهود الأمن واكتساب ثقته. ومن جهة أخرى 
إبراز النماذج الجيدة لرجال الأمنء وتكوين السمعة الطيبة لهيئة الشرطة. 
وبهذا التحديد يمكن أن نفرق بين مفهومين للإعلام الأمنى: 
- الإعلام الأمنى: الذى تضطلع به وسائل الإعلام الجماهيرى وتؤديه فى إطار وظيفتها 
الاجتماعية والسياسية فى المجتمع شأنه فى ذلك شأن الإعلام عن الجهود 
والإنجازات العسكرية أو الزراعية أو الاقتصادية ... إلخ. 
- الإعلام الأمنى: الذى تضطلع به إدارة الإعلام والعلاقات العامة فى أجهزة الشرطة 
بهدف التغطية الواضحة والسريعة لكل المواقف والأزمات الأمنية بهدف اكتساب 
ثقة الجماهير. والوضوح والسرعة هنا مكنات لإدارة الإعلام تساعد بها أجهزة 
الإعلام الجماهيرية فى أداء دورها الإعلامى الأمنى. 
- ولنا أن نطلق على النوع الأول: الإعلام الأمنى العام أما النوع الثانى فنطلق عليه 
الإعلام الأمنى الملتخصصء بوصف أن الأول يأتى فى إطار دور عام وشامل لوسائل 
الإعلام بينما الثانى يأتى فى إطار دور تتخصصى لإدارة العلاقات العامة فى 
الشخورطة 


ولعل التفرقة بين الإعلام الأمنى العامء والإعلام الأمنى المتخصص. لا تعنى فى الواقع 
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سلب أو منع وسائل الإعلام الجماهيرى من دورها الأساسى فى النشر أو التفطية 

الإعلامية للأحداث الأمنيةء أو حتى تناولها من خلال المعالجات الدرامية أو الفنية 

الأخرى ولكنهما مجالان متكاملان. فالإعلام الأمنى المتخصص وظيفة محددة داخل 

الأنشطة الإعلامية لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالأجهزة الشرطية تهدف إلى 

تيسير ودقة انتقال المعلومات والأخبار عن المواقف والأحداث الأمنية المختلفة إلى 

وسائل الإعلام المختلفة. ويمعنى آخر فإنه لا حياة: ولا فعالية للاعلام الأمنى 

اللتخصص بدون الإعلام الأمنى العام متمثلاً فى وسائل الإعلام الجماهيرى 

المختلفة. 

وقد تأكدت هذه المفاهيم» فى وزارة الداخلية المصريةء عندما اتجهت الإدارة العامة 

للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إلى إنشاء مركز للإعلام الأمنى يحمل على عاتقه 

تحقيق الأهداف السامية لرسالة الأمنء وترسيخ استراتيجيتها الوطنية والقومية, 

والتخطيط برؤية مستقبلية لقضايا الأمن والتنمية وفقاً لطبيعة المرحلةء والمتغيرات 
المصاحبة لهاء والتحديات التى تواجهها(!). 


فقد أنشى مركز الإعلام الأمنى عام ١۹۹٠ء‏ وتم تجهيزه بأحدث وسائل التقنيةء وزود 
بأشخاص يغطون قطاعات عديدة من العمل الفنى: فهناك ضياط متخصصون فى المجال 
التقنىء لديهم دراية وخبرة واسعة فى استخدام أحدث التقنيات التى يعول عليها الجهاز 
الإعلامى فى نشاطه»ء ويستطيعون بلوغ أعلى مستويات الإفادة الممكنة من هذه الوسائل. 

وترجع فكرة إنشاء مركز للإعلام الأمنى المتخصص فى وزارة الداخلية إلى منتصف 
)١(‏ مبارك وآمن مصرء التجربة المصرية فى الإعلام الأمنى (القاهرة: مطابع دار الهلالء ۱۹۹۷) الطبعة 


كك 
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الذي اط ل دة ال قزار السنانى فهو انها امقن اتر اة الساحة 
والاستثمار والنشاط المصرفى بغرض تقويض الاقتصاد المصرىء» ووقف كل محاولات 
الإصلاح والنمو والتقدم» ومن ثم نبتت فكرة أن يكون للمؤسسة الأمنية جهاز إعلامى 
متكامل يواجه هذه الظاهرة الخطيرة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية التى تولت عملية 
N RISE‏ 


والجدير بالذكر أن فكرة إنشاء مركز إعلامى متخصص ليست فكرة فاصرة فلي 
مصرء ولكنه اتجاه يوجد فى الدول الغربية؛ سواء فى مجال العمل الحكومى: أو العمل 
الشامن. 


وهناك عدة أمور رئيسية لابد من وضعها فى الاعتبار عند التخطيط لإنشاء مثل هذه المراكز: 


أ- أن طبيعة عمل هذا المركز تختلف عن طبيعة عمل المراكز الصحفية, لأن العمل مع 
الصحافة يكون فى صورة إصدار بيانات صحفية: أو أخبار محددةء ولكن العمل فى 
مركز الإعلام المتخصص يعمل مع وسائل الإعلام المختلفة مسموعة ومرئية 
ومقروءةء ولا يعنى ذلك أن ينفصلا تماماًء بل لابد من حدوث نوع من التعاون 
بينهماء ولكن فى إطار مستقل لكل منهما. وذلك لأن عمل المركز فى مجال الإعلام 
الأمنى لا يعنى عدم قيام وسائل الإعلام بتناولهاء فالمفروض أن يكون هناك من يقوم 
بنقل المعلومة الأمنية الصحيحة عن طريق حقائق ووقائع واضحة. 

ولذلك فإن مركز الإعلام الأمنى من الواجب أن يعمل فى بعض الأحيان على مستويين 
معا اى من الخارج وة كم من الؤسسة اخ الى :اكد اتان هى اجافس وف 
حالة عدم توافر الرد المناسب على أى تساؤل خارجى. يقوم المركز بالوعد بالرد فى أقرب 
فرصة:؛ وعليه أن يفعل وإلا فإنه بذلك يساعد على إهدار الثقة فيهء وزوال سبب وجوده. 


صن ا : 


ey 
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ب- يتم بعد تجميع الأخبار المختلفةء عمل تصنيف لها على أسس معينة تتفق مع طبيعة 
العمل الأمنى. فهناك أخبار خاصة بالجرائم الاقتصاديةء وأخرى بخصوص انحراف 
الشباب» وهناك أخبار خاصة بحوادث أو وقائع إجرامية معينةء وشائعات فى اتجاه 
معين تهز الثقة فى أداء المؤسسة الأمنية.. وهكذا. ولذلك فإن عمل تصنيف معين 
لتلك الأخبار يفيد فى إمكانية الرد المنظم والدقيق والواضح عليهاء كما يمكن أن 
يفيد فى تحديد سبب التركيزء أو احتمال حدوث أزمات من هذا الاتجاه. 

ج- أن الخطوة الحاسمة فى الاستفادة من هذا المركز تتمثل فى تحليل مضمون 
الأخبار. جيث أن ذلك من شأنه وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للأحداث 
المتوقعةء فقد تحتوى شائعة ما فى مضمونها على آثار أبعد من ظاهرها الأصلىء أو 
يترتب عليها أمور أخرى لم تكن فى الحسيان. 

وفى الحالات الحرجة يساعد تحليل المضمون على صياغة الرسائل الإعلامية المناسبة, 

للرد على الأخبار وتحليلها والاستفادة منهاء بطريق غير مباشر سواء على مستوى الجمهور 
الداخلى أو الخارجىء وبذلك يمكن تفادى الكثير من المشاكل قبل وقوعهاء وفى حالة 
وقوعها فعلاً فإن علاجها يكون أسهل إلى حد ما لأن العلاقات العامة ستكون لديها خافية 
عن السبب فى حدوتها على أقل تقدير. 

د- استمرارية العمل بكفاءة فى هذا المركز أمر مطلوب» إذ يصبح مع مرور الوقت 
مصدراً موثوقاً للمعلومات على درجة كبيرة من المصداقية بحيث يلجأ إليه كثير من 
الأفراد والجهات للسؤال عن أى شىء يؤرقهم أو يودون معرفة الحقيقة عنهء ثم 
يتقبلون المعلومات التى يرد بها المركز عليهم بدون شك فيها: وهو ما يعتبر إنجازاً 
كبيراً من جانب العلاقات العامة فى المنظمة. 

ه- ضرورة إيجاد قنوات واضحة للتعاون بين إدارات العلاقات» ووسائل الإعلام فى 
المجتمع؛ بحيث يتكامل دورهما فى خدمة الأمن والمجتمع. إن ذلك يعنى بالضرورة 
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الاك غا مد اناس وهو اذ اناغ تق وا کو ات لسن اا 
من دور وسائل الإعلام الرسمية أو إدارات العلاقات العامة الأساسية» وإنما يأتى 
SAL a aa a‏ 
ويقتضى ذلك بطبيعة الحال أن تباشر وسائل الإعلام الججناميزية دررها الأ سى فن 
الاتصال بوكالات الأنباء العالميةء والدعوة إلى المؤتمرات الصحفية الدوليةء وتوحيد 
مضامين الرسائل الإعلامية الأمنية المختلفةء ودعم وزيادة مساحات المعالجات الإعلامية 
للموضوعات والمشكلات الأمنية المختلفة من خلال الفنون الإعلامية المختلفة. 
وعلى الجانب الآخر يتركز دور الإعلام الأمنى فى كونه المصدر الأساسى للمعلومات 
الأمنيةء والتغطية الإعلامية للاحداث التى تهدد الأمن العام والإمداد الصادق والمستمر 
لوسائل الإعلام الجماهيرية بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة والتى تخدم رسالة الشرطة 
فى المجتمع. ولا يقلل من ذلك ولا يتعارض معه استقبال مركز الإعلام الأمنى لما تبثه 
وسائل الإعلام الدولية والمحلية وإخضاعه للدراسة والتحليل» والرد عليها إن لزم الأمر. 
إن الحاجة للتعاون الخلاق فى مجالات الإعلام المختلفة فيما بين العلاقات العامة 
بالأجهزة الأمنية - ممثلة فى مركزها الإعلامى - ووسائل الإعلام الجماهيرى أمر 
ضرورى وحيوى خدمة للمجتمع والجماهيرء وتدعيماً لدور الشرطة فى المجتمع. 
كذا لا يفوتنا التنويه إلى قيام المكتب العربى للاعلام الأمنى - ومقره القاهرة - كأحد 
الأجهزة التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويختص بالعمل على تحقيق 
التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية فى الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم: 
وإعداد خطة عربية شاملة للتوعية الأمنية. وتطويرها فى ضوء المستجدات اللاحقة. هذا 
فف عو دورد ایر aa‏ لد كلفة E a‏ 
وأجهزته الأخرى. 


وهذا مثال آخر لأهمية قيام أجهزة متخصصة للاعلام الأمنى. 
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ثانياً- ضرورات الاعلام الأمنى: 

يشير التحليل الزمنى لمراحل نشأة الإعلام الأمنى: إلى وجود مجموعة من الدوافع أو 
الضرورات التى فرضت أهمية تبلور أو بروز دور مميز للاعلام الأمنى: كإعلام متخصص 
يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الحيوية لوظيفة مهمة من الوظائف المجتمعية وهى 
وظيفة الأمن. 

ولتوضيح ذلك يمكن أن نجيب على السؤال التالى: 

لماذا الحاجة لإعلام أمنى متخصص ؟! 

وتنحصر الإجابة هنا من خلال ثلاثة محاور أساسية: 
-١‏ طبيعة المفهوم الشامل للأمن: 

تطور المفهوم الضيق للأمن (الضبط الإدارى والضبط القضائى) وهو ما كان يطلق 
عليه المفهوم التقليدى للأمن؛ إلى مفهوم أكثر رحابة واتساعاً. ليشمل كافة مجالات الحياة 
اعا والاقتسادية ااا ع إل 


ويترتب على ذلك أن المفهوم الشامل للأمن يعنى أن الأمن فى المجتمع كل متكامل ولا 
يمكن تجزئته. وأن تحقيق الأمن عملية مرتبطة بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية وإعلامية ... إلخ؛ تلعب - منفردة ومجتمعة - دوراً فى تحقيق استقرار المجتمع. 
وبات مؤكداً تعذر تحقيق الأمن فى المجتمع بدون تحقيق الاستقرار فى كافة المجالات. 

وبعبارة أخرى أصبحت حدود العمل الأمنى هى حدود المجتمع كله. كما أدى هذا 
التوسع إلى إحداث تغيير جذرى فى طبيعة الوظيفة الأمنية ومضمونها فى المجتمع» ومن 
ثم انعكس مجمل هذا التطور على أساليب اتصال أجهزة الأمن بجماهير المجتمع فكما 
تخلت الوظيفة الأمنية عن محدوديتها الأولى»ء تخلى الاتصال الأمنى عن نطاقه الضيق ولم 
قنك ا العامة دكن جانا لاض اتان بالتمسهون الشارى كاف تة 
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الأهداف الأمنية. 

ومن ثم أيضأ ظهرت ضرورة مولد الإعلام الأمنى المتخصصء الذى يحتاج إلى فلسفة 
ومقاصد وممارسين على مستوى عال من الأداء والخبرات. 
؟- تطور وسائل الإعلام وتنوعها: 

أحدثت ثورتا التكنولوجيا والمعلومات آثارهما العميقة والمترامية على وسائل الاتصال 
الجماهيرية. فعظمت من دورها وسيطرتها على كافة مناحى الحياة. فباتت وسائل 
الاتصال الجماهيرية أكثر سرعة ودقة فى نقل اللأحداث وتفاعلها بين كافة أركان الكرة 
الأرضية. ويستطيع الإنسان الآن أن يشاهد على مدار الأربعة والعشرين ساعة كل أحداث 
العالم على الهواء مباشرة. فالأقمار الصناعية تدور حول الأرض وتلتقط الحركات 
والهمسات,. وتنقلها من خلال شاشات التليفزيون ومحطات الإذاعة والإنترنت إلى كل 
سكان الأرض. 

هذا التطور العظيم فى وسائل الإعلام: فرض على أجهزة الأمن ضرورة مجاراته. 
وأهمية الاستعانة به فى ملاحقة الجريمة ودعم جهود مكافحتها. ولم يعد يكفى فى مجال 
الاتصال بالجماهير مجرد الاعتماد على أساليب الاتصال الجمعى التقليدى من مؤتمرات 
ومحاضرات ونحوهاء أو مجرد الاعتماد المقنن من خلال وسائل الإعلام الجماهيرى 
(صحافة - إذاعة - تليفزيون)؛ بل ضرورة استخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة بما فيها 
الحواسب الآلية والإنترنت. الأمر الذى يقتضى ضرورة تطور أسلوب الإعلام الأمنى بما 
يساير هذه التطورات» ويحقق الاستفادة القصوى منها. 
۳ - حساسية الخطاب الاعلامى الأمنى : 

فرض التطور فى العمل الأمنىء والانتقال إلى مفهوم الأمن الشامل: فى ظل تطور 
مفهوم الجريمة كمأ ونوعاً. ضرورة تطور العملية الاتصالية الأمنية. ونفصل ذلك من خلال 
اا ا 


و 
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أ- المرسل: 
وهم القائمون بصياغة الرسالة الإعلامية الأمنيةء وكلما كان هؤلاء مؤهلين وعلى درجة 
غالية هن الشرفية الإعلاسية الآسنية كان الخطاب الإعلؤمي الأفتى اكثر افو ف متام 
من الجماهير. 
وتجمع كافة الدراسات المتخصصة على ضرورة أن يتوافر فيمن يضطلعون بالخطاب 
الإعلامى الأمنى بالخصائص التالية: 
- أن يكون مدركاً وملماً بفنون صناعة الإعلام كالصحافة والإذاعتين المرئية والمسموعة 
ووا ا ا ملسن إتفان لصفيافنة ابر واا 
والتعليق ... إلخ. 
- التأهيل العلمى الذى يساعده على تنمية مواهبه فى اللغة والكتابة والقدرة على تناول 
كافة المواد الإعلامية. 
- الموهبة والقدرة على التكيف مع الأحداث والمستجدات التى تعترض مسيرته 
الإعلامية. 
- سعة الاطلاع والإدراك المستمر على الجديد فى كافة الحقول الإعلامية والأمنية 
على وجه الخصوص. 
- القدرة على الإقناع كاختياره للمفردات والصيغ التى يعبر بها عن رسالته الإعلامية 
لضمان التأثير الفعال. 
- التحلى بمكارم الأخلاق وممارسة الصدق والحيدة والنزاهة فى سلوكه. 
د رة غاى الالختيان:والفاضلة بون الأشياء والواقف لاحات 


الحماس والجدية والاخلاص فی أداء هده المهام. 
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بست الفهم | لعميق لتوجهات المجتمع وثوابته ومرتكزاته الأسشاسية: 
- أن يكون مدركاً للأهداف البعيدة التى يسعى إلى تحقيقها المجتمع فى إطار تفعيل 
دور الجماهير وتنشيط قدراتها . 
- أن يكون معتزاً بتوجهات مجتمعه.. ومناصرا لها فى مواجهة أساليب الهدم والردة 
والاتكفاء. 
2 الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية والقانونية وكذلك مجموعة الأعراف والعادات 
والتقاليد والتراث | لجيد والصحيح منها. 
- قوة الث : لشخصية والقدرة على | لحضور الفعال واليعد عن مواقف | , لضعف وال لتهميش . 
= الأحستاين ية العمل الأغلاني و اتراك ون اوا الخ هرمو كال كران 
الذات والتفانى فى الخدمة. 
- احترام المتلقى وإزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التى تفصله عنه. 
ويشار إلى أن القائمين بالإعلام الأمنى سواء من العاملين فى وسائل الإعلام أو من 
العاملين فى مراكز الإعلام الأمنى بالأجهزة الأمنيةء يجب أن يتم تأهيلهم تأهيلا كاسنا 
اكات التفضنائصن السنائقة: 
ويضاف إلى ذلك فى مراحل متقدمة لتطور مهنة الإعلام الأمنىء أهمية عدم الاكتفاء 
بكوادرها الخاصةء حيث تتجه وكالات الأنباء المتقدمة - وخاصة فى أوقات الأحداث المهمة 
للحدث. لذا نتفق مع الرأى الداعى إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والمحللين المحترفين 
لدعم المعالجة الاعلامية الأمنية بدم جديد» من أجل جعل المادة الإعلامية أكثر فدرة على 
الوصول والتأثير وتحقيق الهدف.(١)‏ 


: ٥۷ انظر فى تفصيل ذلك: أديب خضورء أولويات تطوير الإعلام الأمنى العربى, مرجع سابق. ص‎ )١( 


زو 
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ب- المرسل إليه (المتلقى ): 
جمهور الحدت الأمنى واسع ومتنوع وحاجاتهم الإعلامية ليست واحدة؛ وريما ليست 
متجانسة. والرسالة الإعلامية الأمنية قد يقصد توجيهها إلى المجتمع ككل؛ ويمكن أيضاً 
لأسياب خاصة توجيهها إلى فة محددة أو خاصة من قطاعات المجتمع. التى تختلف وفق 
معايير متعددة: السن, والجنس» ودرجة التعليم؛ والمستوى الثقافى: والحالة الاجتماعية 55 
إلخ. 
وإذا كان المرسل إليه - المعنى بالخطاب الإعلامى الأمنى - يحظى بهذا الوصف الذى 
يتسع أحياناً ليشمل المجتمع ككل فيقاس بالملايين: ثم نجده يضيق فى أحيان أخرى ليقاس 
بالمئات أو العشرات فقط. ولتحقيق أقصى معدلات التأثير المطلوبة من الرسالة الإعلامية 
الأمنية ينيغى مراعاة الاعتبارات التالية: 
الإعلامية الأمنية والشخص المرسل لها سواء كان فرداً طبيعياً أو اعتبارياً. فالتسرع فى 
الحكم واتخاذ المواقف الانفعالية يكون فى كثير من الأحيان مدعاة للوقوع فى الخطأ عند 
تفسير المضمون أو الهدف من هذه الرسالة. 
- عدم اتخاذ مواقف عدائية مسبقة. بل يجب التروى وإتاجة الفرصة حتى ينتهى من 
تكملة مادته الإعلامية. 
- الارتقاء والترفع عن الحساسية والأنانية والنظرة إلى الخطاب الإعلامى الأمنى 
باعتباره مرا وداعياً إلى الأفضل والأحسن دائماً. 
- الاستناد فی الحكم على مصمون الرسالة ال ما تحتويه مياشرة: دون الارتكاز على 
مصادر أخرى قد تستغل الموقف وتروج له بادعاءات مغرضة تسين إلى العلاقة بين 
المرسل والمستقبل وهو الموقف المدمر والمجهض لرسالة الإعلام الأمنى. 
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- تقدير ظروف المرسل من حيث الإمكانيات التى أتيحت له فى سبيل إنجاز رسالته 
الإعلامية الأمنية. 
نشاطه وبالتالى تقدير ظروف عمله والوقوف على أثر الرسالة لديه.. إن تحقفيق 
هذا المطلب يبدو صعباً ومكلفاً ولكن على المرسل للرسالة أن يسعى إلى ذلك قدر 


الاتصال الهاتفى الحى أو المباشر بالمرسل أثناء قيامه بإرسال خطابه الإعلامى. 
- إحاطة المرسل بردود الأفعال لرسالته الإعلامية حتى يمكنه إعداد الدراسات والقيام 
بالأبحاث المعمقة حول ما تضمنته موادها الإعلامية من خلال قياسات الرأى العام 
حتى يمكن للمرسل أن يعدل ويطور سياساته وبرامجه فى ضوء الملاحظات التى 
وصلت إليه من المتلقى. 
- المشاركة فى وضع الخارطة البرامجية للإعلام الأمنى وسياساتهاء واعتبار هذا 
المجال ليس حكراً على القائمين عليه فقطه بل ينبغى أن تقتحم الجماهير هذا 
الموقع وتبدى من النصائح والإرشادات ما يمكن هذه السياسات من تبنى رغبة 
الجماهير متى كانت صائبةء واعتمادها فى المخططات البرامجية القادمة وعدم 
الاكتفاء بدور المتفرج على الأحداث التى تجرى مكتفياً بدور الناقد السلبى دون أن 
يسهم فى تأكيد دوره بالمشاركة الإيجابية. 
ج- الرسالك: 
تؤكد الدراسات الإعلامية على أهمية الرسالة أو مضمون الخطاب الإعلامى: وتوصى 
بضرورة الحرص على دقة إعدادها وصياغتها حتى تحقق الأثر المرجو منها. ولكى تحقق 
الرسالة تلك الغايةء ينبغى أن يتوافر فيها الشروط الموضوعية التالية: 


- أن تكون مخططة. تعتمد على سياسة عامة محددة المعالم. 


اوہ 
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- أن يكون مضمونها واضحاً معلوماً يمكن للجميع فهمه وإدراك معانيه. 
أن تكوق الرسالة ادد و ية ) 
- أن تكون معبرة عن احتياج فعلى للجمهور ومشبعة لرغبته. 
- أن تطلق (تبث) فى الوقت المناسب. 
د ان كفنا لها ”السيلة التاهية: 
- أن يتوافر فيها قوة الحجة والإقناع. 
= ان تكو سلمينة! الأمناون دة اليا زات 
- أن تلتزم بقيم المجتمع وثوابتهء وتخدم عاداته وتقاليده. 
- أن تكون وافعية وقابلة للتنفيذ إذا تعرضت للجوانب السلوكية. 
- أن تراعى مصلحة المجتمعء وتخدم أهدافه العامة. 
جملة الاعتبارات السابقة تفرض ضرورة قيام إعلام أمنى واع: ويزيد من هذه الضرورة 
نصا عي العكظاية الإسلافيية الأمفنة ذانها :وان زمقى:الاشتارة إلى يعطن موا باقر اذى 
يخدم فرضية ضرورات الإعلام الأمنى. 
كل خافن الظاهرة الأمتينة من حي انها شيو ناسوسة دود تاميكية وماك 
ومتشابكة مع الظواهر المجتمعية الأخرى؛ فضلاً عن خصوصية الحدث الأمنى من 
حيث الغموضء والفجائيةء والتقلب» والإثارة. والجماهيريةء تشكل هذه الخصائص 
مصاعب حقيقية أمام المعالجة الإعلامية للظاهرة الأمنية. 
- صعوبة التعامل إعلامياً مع الحقائق الأمنية. حيث يقتضى الحال أهمية قراءة 
الحقائق: وتفسيرهاء وتحليلهاء وهذه عمليات أمنية بالأساس. والمرجعية المبتغاة 


لواجهة الظاهرة الأمتية: ممأ يحتاج لسن صحفى أو إعلامى على مستوى خاص. 
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- نسبية الموضوعية. بسبب طبيعة الظاهرة الأمنية وخصائصها أولاً. وخصائص 
الإبداع الإعلامى ثانياًء واتجاه الصحفى الأمنى الثاً. . فالصحفى الأمنى يجد 
نه هتا زا من الظاهرة والعملية الأمنية. كما يجد نفسه واقعياً. لا يتعامل مع 
حدث مستقل ومنعزل» بل مع بيئة ثقافية وسياسية واجتماعية؛ تحكمها قواعد 
معقدة؛ وثمة تداخل كبير بين ما هو ذاتى: وما هو موضوعى فى التغطية الإعلامية 
للظاهرة الأمنية. 
- ندرة المعلومات المتعلقة بالحدث أو الظاهرة الأمنية. حيث تمثل عائقاً حقيقياً أمام 
التغطية الإعلامية الأمنية. فضلاً عن عائق الطابع الرسمى والسرى للمعلومات 
ومصادر البيانات والوقائع الضرورية للتغطية الإعلامية الأمنية. 
وهكذا تفرض ضرورات قيام مركز الإعلام الأمنى المتخصص, المشاركة فى المنظومة 
المتكاملة لصناعة الإعلام وسياساته وتوجهاته فى المجتمع. 
ويبرر وجود مراكز الإعلام كضرورة فى الأجهزة الشرطية, تلك العلاقة الحساسة 
الدائمة بين وسائل الإعلام المختلفة: والمنظمات الأمنية شأنها فى ذلك شأن كافة المنظمات 
المجتمعية المختلفة. وهو ما سبق أن أطلقنا عليها (العلاقة المتلازمة بين الأمن والإعلام). 
ويأتى دور الإعلام الأمنى فى مركز الوسط بين منظمته التى ينتمى إليها من ناحية, 
ووسائل الإعلام من ناحية أخرى. ولكى ينجح الإعلام الأمنى فى تفعيل هذه العلاقة فلايد 
للقائمين عليه من كسب ثقة الطرفين. ولا يعتبر هذا أمراً سهلاً. فمصالحهما غالباً ما 
تختلف وربما تتعارض. فالمنظمات الأمنية تريد أن تصاغ أخبارها بطريقة تؤدى إلى تحقيق 
أهدافهاء ولا تسبب لها المتاعب؛ وأن يخصص لها المساحة والوقت الكافيين؛ ووسائل 
الإعلام تريد الأخبار التى تثير اهتمام القارئ أو المستمع أو المشاهد. 
توعان ما تشكو المنظمات من أن وسائل الإعلام تلجأ دائماً الن الأقارةبروانها ور هنا 


تعبر عن المضمون بدقة. ومن ناحية أخرى فإن وسائل الإعلامء تعلن على لسان رجالها أن 


وہ 
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المنظمات لا تمنحها البيانات الصحيحة:؛ وكل همها أن تكشف عن الجانب المضىء فقطء 
وهكذا تبدو لكل طرف أسبابه ومبرراته. وعلى مراكز الإعلام الأمنى التى تقع فى الوسطء 
أن تجعل كل طرف يتفهم أهداف ومشاكل الطرف الآخر ووجهات نظره. 
٤ 8‏ ءِ 5 ع 5 0 1 8 ١‏ 

ولذلك يقدم أحد المسئولين نصائحه للطرفين: والتى يمكن إيجازها فيما يلى('): 

. لا يمكن الفوز بأية مباراة من خارج خطوط ال ملعب. كن لاعباً ولا تكن مشاهدا‎ -١ 

؟- للجمهور الحق فى أن يحاط بكافة المعلومات الواقعية والدقيقة عن كل 

؟- إن حق الجمهور فى أن يعلم مسئولية آكبر من مسئوليتك كمنظمة أو وسيلة إعلام. 

عليهاء فالصمت لا يمكن أن يكفى الجماهيرء والجبن لا يفوز بأية مباراة. 

۵- حك المبادرة فى كل الظروف. سواء أكانت الأخبار حسنة أو سيئة . 

إن تمحيص هذه النصائح يعنى باختصار أن الإعلام الأمنى ضرورة لتقديم الحقائق 
الال اهر كلو ول التضاقع الكتافة ر ذلك مدقة وحلكة ورخيرة 
تفرضها طبيعة عمل الأجهزة الأمنية المتأزمة بطبيعتها. 
وحق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات والأخبارء ورغبة المنظمة الأمنية فى 
تحقيق أهدافها وكسب ثق جماهيرها يجب أن تلتزم بالعديد من المبادئ نذكر منها("): 


(1) Scott M.Cutlip/Allen H. Center/Glen M.Broom: Effective Public Rela- 
tions, 6th edition , Prentice Hall Ine., Englewood Cliffs, New Jersey, 1985, 
P. 428. 

(2) OP. Cit , PP. 421 - 435. 
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Shoot Squarely: الاعتدال أو المعفولي4‎ -١ 


لار من قبيل الأفون الأكاديفيه از التصلوء التظرى العول بان الأساكة هيخ 
وسيلة للتعامل مع رجال الإعلامء فذلك أمر بسيط وبديهى ويمكن إدراكه بالحس العام: 
لأن رجال الإعلام أذكياءء ومحنكون ومع استثناءات نادرة جداً فهم أمناء. وبحكم مهنتهم 
فإنهم يعرفون كيف يحصلون على الأخبار بطريقة أو بأخرى, ومن يحاول أن يعترض أو 
يسد طريقهم عن طريق المناورة أو التهرب سيواجه معارضة عنيدة.. وريما تكسب المنظمة 
معركة ولكنها ستخسر الحرب. ووسائل الإعلام هى التى تطلق الرسالة الأخيرة دائماً؛ وما 
لم يكسب مسئول الإعلام الأمنى ثقة المتحكمين فى وسائل الإعلام وشعورهم الودى فإن 
فيمته ستكون محدودة من وجهة نظر منظمته وهذه الثقة تقوم على سجل من الدقة 
والأمانة والأداء. 


وعلى الرغم من النتائج غير السارة التى لابد وأن تترتب على محاولة إضفاء أو تكتم 
الأخبار السيئة أو غير السارةء فإن بعض القيادات - بحكم طبيعتهم البشرية - يلجأون 
إلى ذلك. فإلى جانب أن هذا يخلق مجالاً رحباً لانتشار الشائعات. فإن الأخبار لابد وأن 
تتسرب وتصل فى النهاية إلى وسائل الإعلامء وربما بصورة مخالفة للحقيقةء ويجب أن 
دقر ا أن لقانت اموا من الدع افق قو نفس .وزو كانت سيفة ومن نادت 
المهمة التى يجب مراعاتها أيضأ لتحقيق الاعتدال والمعقولية عدم تفضيل وسيلة أو مندوب 
على حساب وسيلة أو مندوب آخر, ويرتبط بذلك احترام ومراعاة مبادرة أى صحفى 
بالنسبة لموضوع معين؛ فمثلاً لا ينبغى اعطاء نفس البيانات لوسائل أخرى ما لم تطلبها 
صراحةء ويمكن أن يعلن ذلك كمنهج أو أسلوب فى التعاملء ولن تستطيع أى وسيلة أن 
تشكو منه. 


۲- معاونة رجال الإعلام وتقديم الخدمة لهم Give service:‏ 


إن أسرع وأضمن طريقة لكسب تعاون رجال الإعلام هى أن توفر لهم الموضوعات 
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والصور التى يحتاجون إليها والتى تثير الاهتمام فى الوقت المناسب لها والشكل الذى 
يمكنهم أن يستخدمونها به. فالصحفيون يرتاحون ويتعاونون مع مسئول الإعلام الأمنى 
الذى يستجيب ل كالمة تليفونية ولو عند منتصف الليل ليقدم لهم صورة أو نبذة عن حياة 
أحد الأشخاص الذى يرتبط اسمه بخبر مهم فى اليوم التالىء فالأخبار إلى جانب أنها 
تحدث على مدى الأربع والعشرين ساعة فإنها سلعة قابلة للتلف بدرجة عالية جداً. 
ونتيجة لذلك فإن مسئول الإعلام الأمنى يجب أن يساير هذه المتطلبات بأن يكون مستعدا 
لتقديم الخدمة طوال اليوم. 

Don't beg or Carp عدم الاستجداء أوالضغط:‎ - 


إن أكثر ما يسبب ضيق رجال الإعلام هو لجوء مسئولى الإعلام الأمنى إلى الاستجداء 
أو الضغطء فإذا كانت المادة أو الموضوع لا يرقى إلى مستوى الخبر الذى يشير اهتمام 
القارئ فإنه من غير المحتمل أن يستحوذ على المساحة أو الوقت من الوسيلةء فالمحررون 
يحصلون على وظائفهم ويحتفظون بها على أساس معرفة اهتمامات جمهور الوسيلة 
(قراء» مستمعين» مشاهدين) وإشباعها . 
-٤‏ عدم طلب حجب (عدم نشر) الأخيار: Don't ask for kills‏ 

ليس من حق أية منظمة أن تطلب من صحيفة أو مجلة أو محطة تليفزيونية أو إذاعية 
حجب أو عدم نشر موضوع معين» فهذا يعتبر إهانة صريحةء لأنها تعنى خيانة الأمانة أو 
التواطؤ لإخفاء الحقيقةء ونادراً ما تنجح هذه الطريقة وغالباً ما تولد انعدام الثقةء إن 
الطريقة التى تمكن من عدم وصول الأخبار غير المرغوب فيها إلى وسائل الإعلام هى 
تفادى حدوث المواقف التى تنتج عنها مثل هذه الأخبارء غير أن هناك حالات يكون فيها 
من حق المنظمة أن تطلب تأجيل النشر أو شرح جزء منه يكون له تأثير سيئ على المصلحة 
العامة فإذا كانت هناك أسباب حقيقية فإنها يجب أن توضع. ولابد أن رجال الإعلام 


سيتفهمونها ويستجيبون لها . 


يمسم 
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Don't flood the media : عدم إغراق وسائل الاعلام‎ -.6 


يتوصل الممارس من خلال خبرته إلى معرفة حدود الاهتمام بالأخبار ويجب عليه 
مراعاة هذه الحدود واحترامها دون محاولة لإمداد وسائل الإعلام بأخبار تافهة: أو سبق 
نشرهاء وقد يلجأ البعض إلى هذا الأسلوب على أساس إغراق جميع الوسائل بالأخبار 
حتى تزيد فرصة النشرء ولا شك أن هذا منطق خاطىء إنه يدل على أن مسئول الإعلام 
الأمنى غير كفء وغير مدرب» ويعبر رجال الإعلام عن هذا يقولهم: دائماً ما تزدحم 
مكاتينا وتشغل تليفوناتنا بمكالمات من رجال العلاقات العامة من الجهات المختلفة بحجة 
أن لديهم فكرة موضوع عظيم.: وهم على حق» فهى فكرة عظيمة من وجهة نظرهم وليس 
من وجهة نظر قرائنا أو مستمعينا أو مشاهدينا كما نعرفها نحن. 

لذلك فإنه عند تجهيز الموضوعات الأخباريةء يجب تحديد الجمهور المحتمل ومراعاة 
اهتماماتهء واختيار الوسيلة التى تصل إليه والطريقة المناسبة للاتصال بهذه الوسيلة. 


Keep lists up to date الاحتفاظ بقوائم حديثة بأسماء مسئولى الإعلام وعناوينهم:‎ -٦ 


هناك قدر معين من معدل الدوران بين العاملين فى وسائل الإعلام ويقتضى هذا 
الاحتفاظ بقوائم حديثة بأسماء هؤلاء العاملين والاستمرار فى تجديدهاء فلا شك أنه مما 
يثير ضيق رجل الإعلام استلام أخبار مرسلة باسم الشخص الذى كان يشغل وظيفته قبل 
سنتين مثلاًء ويتساوى مع هذا استلام أخبار مرسلة على عنوان خطأ أو عنوان لم تعد 
تشغله الوسيلة الآن. 
ثالثا- أسس الاعلام الأمنى: 


يقصد بأسس الإعلام الأمنى. ركائز أو أعمدة العمل التى يقوم عليها العمل الإعلامى 
الأعنيهو وهي الاركان ال اة ات يقوم عليها الإعلام الأمنى العام أو الإعلام الأمنى 
ال ت ويمكن تحديد هذه الأسس (الركائز) فيما يلى: 


اا 
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أ-النشرالصادق: ويعنى فحص الحقائق والآراء والاتجاهات المتصلة بالأحداث أو 

الوقائع بشفافية ووضوح. ومن ثم عدم اللجوء إلى التعميم أو أنصاف الحقائق 
والمعلومات غير الموثقة أو غير الدقيقة. 

ب - الاستخدام المتوازن والمناسب لوسائل الإعلام. فالدراسات الإعلامية تشير إلى وزن 
كل وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرثيةء وتحدد لكل منها 
تأثيرها ومدى تفاعلها مع الجماهيرء وبما يتوافق مع طبيعة فئات المجتمع 
ومحدداته الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

ج- التغطية الإعلامية الديناميكية للحدث أو الموضوع الأمنى» وتعنى اعتناق أساليب 
فنية متطورة فى التحرير أو البث الإعلامى الأمنى» التى تعتمد على الرشاقة. 
والحركية والجاذبيةء وتقوم على الاستخدام العقلانى للقيم الأخبارية من الدقة: 
والموضوعية؛ والمصداقية, والتوازن. والتوثيق. فضلاً عن أهمية التغطية التحليلية 
للحدث أو الخبر الأمتى: ولا سنيما من خلال الخبراء التخصصين: 

د- دعم العمل الأمنى فى مجال تحقيق أمن واستقرار المجتمع. فالغاية الأساسية 
للإعلام الأمنى هى بث مشاعر الطمأنينة فى نفوس الأفرادء وإشاعة الأمن والأمان 
فى ربوع المجتمع ويتحقق ذلك من خلال توعية الجماهيرء وتبصيرهم بالمعارف 
والمفاهيم الأمنية. 

ه- الدعم الدائم للرأى العام بكافة المعلومات والحقائق الأمنية. وبما يسهم فى تكوين 
رأى عام متجانس وداعم لثوابت وقيم المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية 


والديئية ... إلخ. 


و- العمل على تحسين الصورة الذهنية لأجهزة الأمن فى المجتمع. ويما يخلق الثقة 


ويوطد روابط التعاون بين الجماهير وأجهزة الأمن بصفة دائمة. 


ل 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 





وهنا ينبغى لنا أن ننهى خلافاً يسهم فى وجود حالة من الخلط والضبابية فى مفهوم 
الإعلام الأمنى والعلاقات العامةء بعبارة أكثر دقة هناك فارق بين الإعلام الأمنى 
المتخصص الذى تضطلع به إدارات العلاقات العامة فى أجهزة الأمن. ووظيفة العلاقات 
العامة - بمعناها العلمى والعملى - فى هذه الأجهزة. 

هذه الإشكالية تثيرها بعض أدبيات العلوم الأمنية. حيث تشير إلى أنه " من الناحية 
العملية يجب تأكيد حقيقة أن العلاقات العامة نشاط وفعالية ومجالء والإعلام نشاط 
وفعالية ومجالء ولكن هناك مجالات اختلاف بينهما )١(."‏ 


ولتوضيح ذلك نشير إلى أن العلاقات العامة وظيفة إدارية مستمرة» تهدف إلى تحقيق 
علاقات فوية بين المنظمة وجماهيرها لتحقيق مصالح الطرفينء وهى فى سبيل ذلك 
تستخدم وسائل الإعلام المختلفة. ويكاد يجمع خبراء الإعلام والعلاقات العامة على أهمية 
النشاط الإعلامى لإدارة العلاقات العامة. 


ومع تطور مفهوم الأمنء وسيادة مفهوم الأمن الشامل كانت هناك ضرورة؛ للتوسع فى 
نشاط الوظيفة الإعلامية لإدارة العلاقات العامة الأمنيةء مما أظهر الحاجة إلى تبنى 
مفهوم الإعلام الأمنىء ونفضل أن يتمثل فى مركز متخصص يكون ماحقاً بإدارة العلاقات 
العامة؛ على أن يتواكب ذلك مع تطور مفهوم الإعلام الأمنى العام على التفصيل الذى 
قدمنا له فى الصفحات السايقة. 

وترتيباً على ما سبق تصبح مجموعة الأسس (الركائز) - التى نعرض لها هنا - هى 
أعمدة أساسية للعمل فى مراكز الإعلام الأمنى المتخصص, وأيضاً فى مجال الإعلام 
الأمنى العام بوسائله الجماهيرية المختلفة. 


وتوضيحا لذلك نختلف مع الدكتور على بن فايز الجحنى عندما يشير إلى أن فعالية 


(١)أديب‏ خضورء المرجع السابق. ص ١الا.‏ 


د 
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الإعلام الأمنى تظهر على النطاق الداخلى على ثلاثة مستويات(١):‏ 

- على مستوى العاملين فى أجهزة الأمن. 

- على مستوى الجمهور. 

- على مستوى الرسالة الإعلامية. 

فالإعلام الأمنى - من وجهة نظرنا - ليس مجاله النطاق الداخلى: الذى هو جانب من 
نشاط إدارة العلاقات العامة الأصيلء والذی يتوجه إل الجمهور الداخلى (رجال الأمن 
فهو الذى يتوجه إلى الجمهور الخارجىء وهو بالنسبة لأجهزة الأمن كافة المواطنين على 
أو المركز المتخصص للإعلام الأمنى الذى يسيع إدارة العلاقات العامة. هفضلة عن شاط 

کچ 

وسائل الإعلام الجماهيرية التى تضطلع بدور الآعلام الأمنى العامء كإعلام فرعى يعنى 
بالأحداث والأخبار الأمنية. 

ومن هنا نشير إلى التسمية الصحيحة التى أعيد بها تسمية إدارة العلاقات العامة فى 
وزارة الداخلية المصرية: التئ أصبيحت: الإدارة العامة للإعلام والعلاقات. وتصم إدارة 
للعلاقات العامة وإدارة للعلاقات الإنسانيةء ومركزاً للإعلام الأمنى. 

وتعميماً للإفادة من تجربة مصر بإنشاء مركز للإعلام الأمنىء وتاكيداً لمفهومنا 
للإعلام الأمنىء نعرض فيما يلى للأسس التى يقوم عليها العمل فى هذا المركز. وهى كما 
ل( : 


-١‏ إمداد كافة أجهزة الإعلام المحلية والدولية بالأخبار والمعلومات الضرورية بدقة 





)١(‏ أشار إلى ذلك الدكتور الجخنى فى أكثر من مقال أو دراسةء ونشير إلى ذلك تحديداً على التفصيل 
الوارد فى مؤلف: الإعلام الأمنى والوقاية من الجريمة. مرجع سابق. ص ۳۲ - ١ء‏ . 

(۲) ميارك وأمن مصر.ء التجربة المصرية فى الإعلام الأمنىء كتاب تسجيلىء. من إصدارات الإدارة العامة 
للإعلام والعلاقات» وزارة الداخلية (القاهرة: مطابع الهلال ۱۹۹۷ ص 198-١751‏ . 
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وسرعة تتناسب والإيقاع اللاهث لطبيعة العمل الإعلامى» وهو الأمر الذى اقتضى 
إنشاء مركز للإعلام الأمنى يعمل على مدار 4؟ ساعة يومياً. 

؟- تسهيل المهام» وتذليل الصعاب التى قد تواجه رجال الإعلام أثناء تأديتهم لإعمالهم 
فى شتى المواقع والظروف وما يترتب على ذلك من توطيد الصلات مع كافة وسائل 
الإعلام محلياً ودولياً. 

؟- متابعة ما تبثه وكالات الأنباء العربية والأجنبية وشبكة الإنترنت بواسطة فريق 
مؤهل من أكفأ عناصر الإعلام الأمنى. 

غ- تتبع شكاوى وآراء المواطنين المنشورة أو المعلن عنها فى وسائل الإعلام. وفحصهاء 
ودراسة حلها بالتنسيق مع الأجهزة المعنيةء والرد عليها بأسرع ما يمكن. 

4- رصد الظواهر الإجراميةء والأنشطة الإرهابية على الصعيد المحلى والدولى وتحليل 
مدلولاتهاء واستخلاص النتائج منها بأسلوب التوقع الأمنىء والإسهام فى تطوير 
الاستراتيجية الأمنيةء ودعم اتخاذ القرار. 

- قياس اتجاهات الرأى العام تجاه شتى القضايا المطروحة على الساحة سواء على 
مستوى الجمهور العام؛ أو فى نطاق عينة مقننة من المواطنين: باستخدام الوسائل 
العلمية فى هذا المجال حتى يتسنى التفاعل معه بموضوعيةء وحشد قواه وتوجيهه 
إيجابيا صوب الأهداف القومية. 

۷ المشاركة فى الاحتفالات والمناسبات القومية؛ والتى تتطلب تضافر جهود كافة 
المؤسسات الفعالة فى المجتمع وكذا إنشاء مراكز إعلامية فرعية لهذا الفرض تقوم 
بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والإعلامية من جهة:؛ وتتولى إصدار نشرات 
ومطبوعات يومية لتغطية الأنشطة المرتبطة بالمؤتمر أو المناسبةء من جهة أخرى. 


/- إعداد الحملات الصحفية والإعلامية التى تهدف إلى مواجهة الظواهر الإجرامية, 


0 ااا سس 
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والفكر المتطرف للقضاء عليها ووأدهاء وكذا إجهاض محاولات التسلل الفكرى من 
قن غا ت ها الأرهابية للمواق الؤكزة عهامهررا اتج ماغات ا ارهن 
۹- تسليط الأضواء على تجارب العائدين من التطرف باعتبارهم أقدر على كشف زيف 
-٠‏ متابعة ما يصدر عن منظمات حقوق الإنسان من تقارير أو نشرات للرد على ما 
الإساءة والتشويه. 
-١‏ الإنتاج الإعلامى للاعمال الفنية الراقيةء التى تهدف إلى إبراز جهود الأجهزة 
جمهور المتلقين. 
المنطقة العربيةء الأمر الذى دعا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربء التابع 
للجامعة العربية» إلى طلب تعميمها فى كافة الدول العربية. والأخذ بمقومات نجاحها )١(‏ 
وختاماً لهذا المبحث نود الإشارة إلى أن التجرية المصرية فى الإعلام الأمنى مازالت فى 
طور نشأتها الأولى. الأمر الذى يقتضى ضرورة استكمال مراحلها للوصول إلى شكل الآلية 
الكاملة التى نطمح على المستوى الأكاديمى أن تتكامل» ويكون لها واقعها العملى والميدانى 
الذى يفيد العمل الأمنىء ليس فى مصر فحسب. بل فى الدول العربية قاطبةء فإذا كان 
مصطلح الإعلام الأمنى عريى النشأة. فمن الأفضل أيضاً أن يكون عربى التطبيق. 
ولا يجب أن تدذهب مع بعص الآراء التى أطلقت العنان لأولويات تطوير الإعلام الأمنى 
العربى» بأن اتجهت إلى فصل الوظيفة الإعلامية عن الأجهزة الأمنية بالكاملء وذلك 


)١(‏ تقدم وفد مصر بورقة عمل حول التجرية المصرية فى الإعلام الأمنى فى اجتماع مجلس وزراء 
الداخلية العرب الذى عقد فى تونس فى الفترة من 5-4 يثاير ١55951‏ . 


سي 
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بإنشاء مكتب قطرى للإعلام الأمنى, أى إنشاء آلية إدارية تتبع وزارة الإعلام (أو أية جهة 
أخرى مناسبة حسب ظروف كل بلد. تضم خبراء ومتخصصين فى المجالات المختلفة ذات 
الصلة بالموضوع الأمنى بمفهومه الشامل. ويكون هذا المكتب الجهة الوحيدة المسئولة عن 
الإعلام الأمنى القطرى. وبحجة أن المرجعية الراهنة للإعلام الأمنى العربى - الممثلة فى 
الأجهزة الشرطية العربية - تضيق على المفهوم الشامل للأمن !! بل ويضيف أن الأجهزة 
الشرطية العربية - وبالرغم من تطورها كمأ ونوعاً فى العقود الأخيرة - لم تعد قادرة على 
أن تكون المرجعية الوحيدة للإعلام الأمنى العربى(١):‏ 

إن واقع الإعلام الأمنى العربى ما زال مبشراً بالخيرء ومازلنا نطمح أن تتاح له 
الفرصةء ويتوفر له المناخ الذى يمكن من خلاله أن يتبوأ مكانته فى دعم العمل الأمنى 
سواء على المستوى القطرىء أو المستوى العربى. 

إن الأمل مازال معقوداً على أجيال جديدة من رجال الأمن المتسلحين بالمفاهيم 
الإعلامية السليمة لتكوين كوادر نشطة ومتطورة تحمل على عاتقها مسئولية استكمال 
مسيرة تطور الإعلام الأمنى. وفى هذا المجال نود أن نشير إلى الحقائق التالية: 

-١‏ إن إدارات العلاقات العامة فى الأجهزة الأمنية, يجب أن تضطلع بمسئولياتها فى 
تطوير الشق الإعلامى بمفهوم الإعلام الأمنى الصحيح.: ومن خلال استراتيجية 
واضحة للإعلام الأمنى المتخصص . 

؟- إن وسائل الإعلام الوطنية مدعوة - من منطلق الحس القومىء والمسئولية 
الاجتماعية - أن تطور أداءها الإعلامى الأمنى من خلال المضمون والشكل, 
والكوادر البشرية المؤهلة لأداء هذه المسئولية. وعليها أن تستعين بالخيراء الأمنيين 
لشرح الثوابت الأمنية. 

؟- نجسير العلاقة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية بإزالة كافة العوائق؛ ودعم 
أواصر التعاون والثقة من أجل تبنى استراتيجية موحدة للاعلام الأمنى التى تخدم 
الأهداف القوميةء والمصالح الوطنية. 


600 أديب خضورء. أولويات تطوير الإعلام الأمنى العربى, مرجع سايق, ص ٠١١١-9‏ . 


و 
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المبحث الثالث 
ملامح استراتيجية للإعلام الأمنى 

لعل الحديث عن استراتيجية للإعلام الأمنى يسهم فى استكمال صورة الفهم الصحيح 
لمفهوم الإعلام الأمنىء أو لعل ذلك هو العكسء بمعنى أن الفهم الصحيح لمفهوم الإعلام 
الأمنى - كما أوضحناه فى هذه الدراسة - هو الداعى لوجود استراتيجية واضحة وفعالة 
للاعلام الأمنى. 

ونود فى البداية أن نشير إلى أننا لا ندعى استقلالنا بإعداد استراتيجية متكاملة 
للاعلام الأمنى» فذلك شرف ومسئولية لاطاقة لنا يتحملها هناء لأن التصدى لإعداد 
استراتيجية لأى عمل - بصفة عامة - هو مهمة خطيرة تحتاج إلى توافر العديد من 
الشروط والإمكانات. وفى مجال الإعلام الأمنى - بصفة خاصة - يضاف إلى ذلك عنصر 
الحساسية:؛ وطبيعة المجتمع الذى سوف تعمل فيه هذه الاستراتيجية من حيث تكوين 
أفراده» والمتغيرات التى تعمل فيهء ويبقى أن ما نطرحه نوع من الفكر والخبرة فى هذا 
المجال نصيغه فى شكل ملامح عامة لما يجب أن تكون عليه هذه الاستراتيجيةء أو قل هى 
أنموذج مبسط لاستراتيجية الإعلام الأمنى. 

وما كنا نميل إلى تقسيم مسئولية الإعلام الأمنى فى أى مجتمع - وبالأخص المجتمع 
العريى - فيما بين وسائل الإعلام العامة فى هذا المجتمع من جهةء ومركز الإعلام الأمنى 
المتخصص فى إدارة العلاقات فى جهاز الأمن من جهة أخرى. فإننا نعتقد أن مسئولية 
إعداد استراتيجية للاعلام الأمنى هى مسئولية الآلية الإعلامية فى جهاز الأمن ذاته. 
والتى من خلالها تفتح قنوات التعاون الخلاق والمبدع مع وسائل الإعلام العامة (مقروءة 
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المخصصة لذلك فى هذه الوسائل. والقول بغير ذلك يصبح نوعاً من الخيال: أو محاولة 
لتحقيق المستحيلء لأنه من غير المنطقى أن تضطلع وسائل الإعلام العامة بإعداد 
استراتيجية خاصة بالإعلام الرياضى؛ وأخرى للإعلام الاقتصادى., وثالثة للإعلام 
التجارى ... إلخ؛ ولكن المنطقى - وهو المعمول به أن هذه الوسائل تضطلع بإعداد 
استراتيجية إعلامية قوميةء تراعى فيها حدود مسئولياتها المجتمعية المنوطة بهاء فالإعلام 
الأمنى جزء لا يتجزأ من الإعلام الشامل. 
كما يجب أن نوضح أن استراتيجية الإعلام الأمنى المأمولة. يجب أن توضع فى إطار 
الإستراتيجية الأمنيةء ومن ثم تشمل استراتيجية الإعلام الأمنى التوجهات والأسس 
والمعايير والأهداف العامة لفلسفة العمل الأمنىء وفى حدود المكان الزمان. ولا شك أن 
تحمقيق ذلك يستوجب وضع استراتيجية علمية ومتكاملة. تحدد بدقة المقومات التى تستند 
إليها هذه الاستراتيجيةء وأهدافها المرتقبةء وكذلك الآليات والبرامج المطلوبة لوضع هذه 
الاستراتيجية موضع التنفيذ. 
إنه من المفيد والضرورى التأكيد مجدداً على العلاقة التبادلية المتلازمة فيما بين 
الإعلام والأمنء أى التأثير المتبادل بين العمل الأمنى والعمل الإعلامى. وإذا كان العمل 
الأمنى؛ يعمل فى إطار مفهوم الأمن الشامل الذى يسهم فى» ويدعم عملية التنمية الشاملة 
فى المجتمع؛ ومن هنا يصبح دور الإعلام دوراً متکاملا يسعى إلى تحقيق عدة مهام: 
»© مهمة التئوير؛ بمعنى إعطاء الجماهير المعلومات الصادقة؛ غير المنحازة: والعمل 
على تفسيرها وتحليلها بشكل يجعل الناس تفهم حقيقة أوضاعها وكيفية حل 
مشكلاتها. 
© مهمة التحفيزء بمعنى دفع الناس إلى المشاركة بايجابية وذلك من خلال إتاحة 
الفرصة فى وسائل الإعلام للآراء المختلفةء لكى يعبر الناس عن أنفسهم ورؤيتهم 
للمشكلات. وتصورهم للحلول الممكنةء وتكوين رأى عام يمثل أغلبية الجماهير. 
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«» مهمة الريادة والتبشيرء التى تقودها نخبة المجتمع من المثقفين والمبدعينء الذين 

يمثلون طليعة التقدم فى المجتمع ويملكون القدرة على التبشير بالمستقبل؛ 
ويساهمون فى تشكيل الرأى العام. 

كما يجب ألا يفيب عن أذهان مسئولى الأمن ومسئولى الإعلام - إن شئنا الفعالية 

الحقيقية لاستراتيجية الإعلام الأمنى - فجوهر قضية الثقة بين الشرطة والجماهيرء 

تتلخص فى: العمل الأمنى الجيدء والإعلام عنه. ويتحقق ذلك من خلال عمليتين 


الأولى : التعامل المباشر واليومى بين الشرطة والجماهير. 

الثانى : التناول الإعلامى لواقع الأداء الأمنى. 

وفى ضوء الحقائق السابقةء يمكن أن تتكون ملامح الاستراتيجية الإعلامية الأمنية فى 
القتاضر الكالية: 
أوله- الآليات: 

تضطلع الجهات التالية بانفاذ استراتيجية الإعلام الأمنى: 
-١‏ مركزالاعلام الأمنى: 

وهو الآلية الأساسية المسئولة عن استراتيجية الإعلام الأمنى. ويتبع مباشرة إدارة 
العلاقات العامة بجهاز الأمن (وزارة الداخلية)ء ويكون مسئولاً عن متابعة الجمهور 
الخارجى المستفيد من الخدمة الأمنيةء ومن الضرورى أن يتم تزويد هذا المركز بالتقنيات 
التكنولوجية الحديثة فى مجال الإعلام: وأن يقوم على العمل فيه كوادر أمنية مؤهلة 
إعلامياً. ولا بأس من دعمها بعناصر وخبرات إعلامية وسياسية واقتصادية واجتماعية. 


"- وسائل الاعلام العامة: 


الممروءة والمسموعة والمرئيةء والتى يتم التنسيق معها من خلال فيادات مركز الإعلام 


ل 
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الأمنى بجهاز الأمن والإفادة من إمكاناتها ومهارات كوادرهاء والعمل على تشجيع الإنتاج 
الإعلامى المشترك. وتنشيط الرسالة الإعلامية التى تضطلع بها أجهزة الأمن. بحيث تصل 
إل مختلف فطاعات المجتمع. 
ثانيا- مقومات استراتيجية الاعلام اللأمنى: 

تقوم استراتيجية الإعلام الأمنى على عدد من المقومات لعل أهمهاء ما يلى: 

أولا: العمل - بهدى من الشريعة الإسلامية وفى ضوء تعاليمها النيرة وقيمها السمحة 
الداعية الى الخير والصلاح والوئام - على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية 
والمؤسسة الإعلامية وعلى توظيف وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المرئية والمسموعة 
والمقروءة لمضامين رسالتها التثقيفية والتوعوية والترفيهية وتكثيف نشاطهاء بهدف: 

-١‏ تحصين المجتمع ضد الجريمة بالقيم الأخلاقية والتريوية بما يعصمه من الزلل 
والانحراف ويحول دون تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة والأنماط السلوكية 
المنحرفة الواأفدة. 

۲- الإسهام فى توجيه المواطن نحو السلوك السليم القائم على قيم الأخلاق والاستقامة 
واحترام القوانين والأنظمةء وتحصينه ضد كل أشكال الانحراف والتحلل الأخلاقى 
والفساد. 

ثانيا: ترسيخ القناعة بأن الوقاية من الجريمة ليست مسئولية موكولة إلى الأجهزة 

| الأمنية وغيرها من أجهزة العدالة الجنائية فحسب» بل مسكولية تتقاسمها مختلف 
المؤسسات المجتمعية على اختلاف أنواعهاء ومن بينها المؤسسات الإعلامية. 

كالثاً : المساهمة فى تكوين رأى عام واسع يتعاون مع الأجهزة المختصة:؛ من أجل الوقاية 

والتماء والرخاء وحماية المجتمع من شرور الإجرام وتيارات الأفكار الملوثة بالتحلل والفساد 





VY 
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رابعا : نشر الوعى الأمنى بين المواطنين وتقوية الحس لديهم بأهمية المشاركة الفعلية 
والمستمرة فى مكافحة الجريمة. 
خامسا : توعية الجماهير بوسائل المنع وطرق الوقاية من الجريمة وسيل علاجهاء مع 
الجريمة. 
ادما : التعاون مع أجهزة الإعلام فی وضع ضوابط علمية ثابتة تحكم التناول 
الإعلامى العربى للقضايا والأحداث المختلفة ذات المردودات الأمنية التى تضمن الحد من 
آثاره السلبية. 
ثالثا - وظائف ومهام الاعلام الأمنى: 
- رصد اتجاهات وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والأجنبيةء وتحليل RY‏ 
والاسترشاد یما تحويه فی صياغة الخطط. وتصميم الحملات الإعلامية التى من 
شأنها دعم رسالة العمل الأمنى وتقويم أداثه. 
الشرطة وفحصها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والعمل على نشرها بذات 
الوسيلة.. بالإضافة إلى رصد ما ينشر ويتعلق بأحد أجهزة الدولة التى قد يكون من 
شأنها التأثير على حالة الأمن العام مستقبلاً وذلك فى إطار تناول مفهوم الأزمات 
والكوارث والتصورات المستقبلية وكيفية التتاول الإعلامى لأبعادها الأمنية والعمل 
على مداركة سلبياتها . 
- إعداد البيانات والأخبار الإعلامية التى تتناول جوانب أمنية وإخطارها لكافة وسائل 
الإعلام المحلية والأجنبية بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام الوطنى.. 
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- التغطية الاعلامية لكافة المستجدات والأحداث التى تتعلق بأجهزة الأمن المختلفة 
والعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة على استقراء الواقع ومتطلباته والاسترشاد 
بها فى استحداث وتطوير الخدمات الأمنية بما يحقق مزيداً من دعم العلاقة بين 
إحدى مسئوليات والتزامات جهاز الشرطة.. 

- وضع أسس الطرح والتناول الإعلامى بالتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام بالدولة 
لجهود وإنجازات أجهزة وزارة الداخلية بما يتفق والأسلوب العلمى والمستهدفات 
المنشودة وبما تنعكس آثاره الإيجابية على فعاليات الأداء الأمنى.. 

- إتاحة الفرصة كاملة لكافة وسائل الإعلام ومندوبيها ومشاركتها فى إعداد 
الموضوعات الإعلامية التى تتناول مشكلات وقضايا أمنية تتعلق بفعاليات الأداء 
الأمنى التى تبرز من خلال جهود الأجهزة الأمنية وتطورها وكفاءتها وآلياتها فى 
تحقيق الاستقرار ودعم مسيرة التنمية. 

- دعم أواصر العلاقة الإيجابية والطيبة وتأكيدها مع كافة مؤسسات الدولة بما يدعم 
من رسالة الشرطة ا مختلف ألا اة ويمأ يحفق التكامل بينها وكافة 
المؤسسات.. 
فى الداخل والخارج بما يمكنهم من القدرة على استيعاب معطيات العصر تكنولوجياً 

- استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة فى مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة 

- العمل والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام - المسموعة والمقروءة والمرتية والإلكترونية 


ز۷ 
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- ومن خلال تقنياتها الفنية والمهنية على تقديم العديد من المشكلات والقضايا 
الاجتماعية ذات الأثر الأمنى المستقبلى. وطرحها على الرأى العام بهدف توعية 
المواطنين وخلق رأى عام متعاون ومؤيد لجهاز الشرطة من جهةء ومن جهة أخرى 
مساهماً ومشاركاً وداعماً لتقديم وتنمية حلول لمشكلات الواقع بما ينعكس على أثره 
الايجابى على رسالة الشرطة يصقفة عامف وأداء أجهزتها المختلفة بهدف دعم 
استقرار وبنيان المجتمع وسلامه الاجتماعى. والحفاظ على قيمه وتقاليده. 

- الإسهام فى إعداد الأعمال الإعلامية وتقديمها من خلال وسائل الإعلام المختلفة - 
صحافة - إذاعة - تليفزيون - مواقع إلكترونية التى تستهدف فى المقام الأول توعية 
المواطن بكافة السبل والعوامل التى ينبغى أخذها فى الحسبان من أجل أمنه 
ومواجهة مظاهر الانحراف» وتنمية وعيه وإدراكه بالأسس والقيم الأخلاقية 
والدينية التى من شأنها دعم جوانب سلوكه وشخصيته بما يتفق وسياق المجتمع 

- الاهتمام بقطاعات ومجالات خاصة فى المجتمع: 

- أطفال اليوم هم رجال المستقبل.. ويمكن أن يستثمر التوجه لهم عن طريق الأساليب 
التالية: 

© الأفلام القصيرة (تعرض عليهم فى المدارس). 

© مسرح العرائس. 

© برامج الأطفال بالإذاعة. 

© برامج الأطفال بالتليفزيون. 


© دعوتهم لزيارة مراكز الشرطة 3 الإطفاء والحريق - والنحدة لتوعيتهم برسالة الشرطة. 
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© تكوين جماعات للمرور فى المدارسء تتولى تنظيم حركة المرور أمامها. 
© تخصيص بعض الحصص فى المدارس لموضوعات الأمنء وزيادة المادة الملوضوعية 
اة قن هروه ا 
- قطاع الأعمال والعمال. 
إن الاهتمام بالعمال - وهم يشكلون قطاعاً بالغ الحجم من قطاعات المجتمع - أمر 
مهم وضرورىء ويمكن أن يستثمر التوجه لهم عن طريق الأساليب التالية: 
© إقامة أواصر العلاقة القوية مع نقابات العمال. 
© الاستغلال الأمثل لتواجدهم فى النوادى المخصصة لهم (نوادى العمال). 
© تقوية العلاقة مع مسئولى الأمن الصناعى والدفاع المدنى بالمؤسسات المختلفة. 
- فطاع الشباب: 
من الأهمية بمكان التوجه نحو الشباب ... ومحاولة إشراكهم - على نحو ما - فى كل 


الجماعات المتطرفة وآثار ومخاطر الإرهاب. ٠‏ 


- قطاع المرأة: 

وتعنى بالمرأة الأم ... حيث تستطيع أن تغرس كل الميادئ والمثل والقيم فی تفوس 
أطفالها ... وبث الرسائل المتقنة التى تكفل التوعية المطلوية. وحثها على اتباع أساليب 
الوقاية تجنباً لكل ما يؤدى إلى خطر ما. 


- استخدام النوادى ... وأماكن التجمعات الجماهيرية: 


ل ا 
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© إقامة ندوات ومحاضرات حول بعض القضايا أو الموضوعات الأمنيةء أو حول الجريمة 
وأساليب مكافحتهاء أو حول السلوك القويم فى القيادات» وما إلى ذلك. 
© يمكن عرض بعض الأفلام التسجيلية أو المواد الفيلمية المختارة التى تشرح جانباً ماء أو 
تلقى الضوء على موضوع معين. 
- أفلام الفيديو والميديا الحديثة: 
العمل على إنتاج أعداد من أفلام الفيديو والأسطوانات ((0.1)). بهدف تبصير 
المواطنين وتثقيفهم أمنياًء عن طريق توزيعها على التجمعات الشبابية والجماهيرء أو 
عرضها فى المناسبات المختلفةء والميادين العامةء والنوادى ويمكن أن تتضمن هذه الرسائل 
على سبيل المثال: 
© أفلام الدفاع المدنى. 
© أعمال النجدة. 
© مكافحة السرقات والاحتيال. 
© سبل الوقاية ومكافحة الحرائق. 
© أعمال المرور. 
© التحصين ضد الشائعات. 
- المؤتمرات والندوات: 
وتتم فى الجامعات والمعاهد والنوادى والمراكز الثقافية والاجتماعية والمكتبات العامة. 
© استغلال المناسبات الأمنية (عيد الشرطة) لتكثيف الجهود الإعلامية الأمنية؛ ودعم 


التلاحم بين الشرطة وجمهور المواطنين. 
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© عرض الأعمال البارزة والبطولات والتضحيات التى يقوم بها رجال الشرطة لمكافحة 
الات وا الحريية: 

- المشاركة فى المحارض: 

وذلك ارك هيكة الشرظة باهرا اة والنومية فى العازطن: لعرين اوةه 
متعددة لنشاطات الوزارة مثل معرض الكتاب الدولى - ومعرض التكنولوجيا الأمنية. 
- تشجيع الشرطةا لجتمعية: 

وهو اتجاه حديث فى مكافحة الجريمة وأمن المجتمع» ويتركز فى تنشيط وتحفيز 
عناصر من أفراد المجتمع للقيام بدور فعال فى .حماية وتأمين المجتمع ضد بعض مظاهر 
اجرف ا اة 
- الحملات الاعلامية الخاصة: 

التخطيط والتنفيذ الواعى لحملات إعلامية مركزة لمقاومة ظواهر ضارة بأمن المجتمع 
وسلامته. كحملات التوعية المروريةء أو التحصين ضد الشائعات. أو مقاومة الإرهاب ... 
إلخ. 

على أنه يجب أن يراعى فى استخدام مثل هذه الحملات إخضاعها لأسلوب علمى 
سليم عند التخطيط والتتفين» كاذ عن ضرورة إعداد دراسات عميقة سابقة لتخطيطهاء 
وتنفيذها بأسلوب فنى جذاب» واستخدام استمالات عاطفية وموضوعية فى مضامينها . 


ees 




















موضوع الأزمات والكوارث موضوع قديم وجديد فى آن معاًء فلقد خلق 
--“ الإنسان مأزوماً بطبعه ‏ لقد خَلقنا الإنسان في كبد ( 1(4) أى فى نَصّبّ 

وشدة: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. فالإنسان منذ فجر التاريخ وهو يعيش فى 
سلسلة لا متناهية من الأزمات والكوارث؛ ومع تطور المجتمع المعاصرء وتعاظم وكثرة 
المستحدثات التكنولوجية فى جميع مجالات الحياةء ما زال الإنسان مأزوماًء وما زلنا نعيش 
فی عالم من الأزمات. 

والملاحظ - بحق - أن الأزمات والكوارث فى حياة الإنسان: تشمله وتحيط به سواء 
على المستوى الفردى (الذاتى) أو الأسرىء أو المحلىء أو الدولى ومناط ذلك يرجع إلى 
تصارع المصالح وتعارضها وصراعها الخفى والعلنى وما يتطليه ذلك من حيازة تلقوة 
بأشكالها المادية أو المعنويةء وما يستدعيه ذلك من حرمان للآخرين إلى ذات المستوى من 
التفوق والقوة. كل ذلك وغيره يكون دافعاً تنشوء الأزمات. ظ 

وفى إطار جهود الإنسانية على مر التاريخ لاحتواء الأزمات والكوارث. تبلور ما يُعرف 
بعلم إدارة الأزمات والكوارث. وهو علم حيوى متجدد ينمى القدرات» ويعين على الإفادة 
الكاملة من الإمكانات لدرء أخطار الأزمات والكوارث؛ ما كان ذلك ممكناً. ومن ثم نقول: 
إن علم إدارة الأزمات والكوارث هو علم التحسب للمنتظر ولغير المنتظر. 


والكارثةء وصرورة القدرة على التعامل العلمى الصحيح مع الأزمة فيما يعرف بإدارة الأزمة 
أو الكارثةء ولا يكاد يخلو يوم إلا ونطالع عبر الصحف أو شاشات التليفزيون أو أثير 
الاذافة: خيرا يناوق أزفة أو كاركة هة اوهتاف: 


.)٤( سورة اليلد الآية‎ )١( 
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لقد تعاظم مفهوم الأزمة أو الكارثة اليوم» فى حدود القرية الإلكترونية التى نعيشهاء 
بحيث لم يعد هناك كيان إدارى - مهما قل حجمه أو صغرت أجزاؤه - لم يعد بمنأى عن 
تأثيرات الأحداث داخل هذا العالمء فأى أزمة تحدث فيه تشكل بتأثيراتها المختلفة عوامل 
دشغط وتأثير على كافة الكيانات الإدارية الأخرى. مع اختلاف فى درجة الشدة والقوة من 
دولة إلى أخرى. ) 

إن عالم الأزمات والكوارث جزء مناء ولا فكاك لنا منه؛ ومن ثم فإن اعترافنا بضرورة 
وتحتمية الأزمة يتطلب معنا أن نكؤن أكثر اسشتعداذا لمواجوتها: وتحتبا لكاطرهاء عن انه 
يجب أن تدرك أن الأزمات والكوارث ليست كلها بالمفهوم الفلسفى (شر ونقمة). بل هى 
بالمفهوم العملى وسائل لتحصين الإنسان من غوائل تكرارهاء كما يجب أن تكون دافعاً 
لاستنهاض الفكر والمعارف الإنسانية: لاستنباط الحلول» أو تكوين ميراث متراكم من 
المخترعات العلمية ووسائل التقنية التى تيسر حياة الإنسان» ومن ثم يتحول الحدث من 
أزمة إلى ميزة لخير الإنسان وتقدم الحياة. 

وفى ضوء كل ما سيق فإن الإحاطة بعلم إدارة الأزمات والكوارث وإدراك المفاهيم 
الحديثة لهاء إنما يمثل: ضرورة حياةء أو قل وسيلة إلى جودة الحياة ذاتهاء وإدراك التقدم 
والتطورء سواء للفرد أو المنشأة أو الدولةء ومن ناحية أخرى فإن إدراكنا وإحاطتنا لأسس 
ومفاهيم إدارة الأزمةء يمكن أن يساعد فى تحديد دور الإعلام بصفة عامة:؛ والإعلام 
الأمنى بصفة خاصة فى إدارة الأزمات والكوارث. 

ونما منا بهيذه القناضات» كان من الكسرورئ أن ری ى إطار هذا الشصل اة 
مفاهيم أساسية تتحدد فيما يلى: 

المبحث الأول: علم إدارة الأزمات. 

المبحث الثانى: آليات التعامل مع الأزمات. 


المبحث الثالث: إدارة الأزمات الأمنية. 
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المبحث الأول 
علم إدارةالأزمات 

تشير العديد من الأدبيات التى تناولت موضوع الأزمةء إلى إشكالية تعريف الأزمةء 
وتذهب فى تفسير ذلك إما إلى تعدد الأزمات وكثرة تنوعها بحيث أصبح لفظ الأزمة يطلق 
على العديد من المواقف المختلفةء وإما أن صعوبة تعريف الأزمة - من وجهة نظر دراسات 
أخرى - ترجع إلى خصوصية المنظور الذى ينظر به كل علم من العلوم إلى معنى الأزمة. 

ولعلنا ونحن فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرينء ومن واقع رصد هذا الزخم 
المتراكم من البحوث والدراسات والكتابات المختلفة التى تعرضت لمفهوم الأزمة بالشرح 
والتفسين تستقطيع أن تذعى أن مهوم الأزمة أصببع اضعا جا يذرك كل فرد متاه“ 
على المستوى الفردى - وتدرك كل منظمة مضمونه - على المستوى المؤسسى. 

ولم نعد فى حاجة الآن إلى أن نصدر كتاباتنا بهذه الإشكالية. 

ونستطيع أن نذهب فى هذا المجال إلى ما هو أبعد من ذلك بالإشارة إلى أننا الآن 
نستطيع أن نميز أسس علم جديد لعملية إدارة الأزمة محددة المعالم» ومرتبة المراحلء منذ 
نشوء الأزمةء إلى تطورها ونضوجهاء وانتهاءً بزوال كافة آثارها وتداعياتها. 

وترتيباً على ما سبقء نتناول فى هذا المبحث الأسس العامة لعلم إدارة الأزمات من 
خلال الموضوعات التالية: 

- الأزمة: خلفية تاريخية: التعريف وإشكالية الأزمة والكارثة. 

- النظرية العامة لإدارة الأزمة. 


- التخطيط لإادارة الأزمات والكوارث. 


2 سيم 
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أولا- الأزمة: خلفية تاريخية: التعريف وإشكائية الأزمة والكارثة: 
-١‏ خلفية تاريخية: 

من المتفق عليه أن "الأزمة" قديمة قدم الوجود الإنسانى ذاته. أما الاستخدام المنظم 
لكلمة '"أزمة" فتعود أصوله الأولى إلى علم الطب الإغريقى القديم. '"حيث كان مقابله 
يستخدم للدلالة على وجود نقطة تحول مهمة:؛ أو لحظات مصيرية فى تطور المرض, 
يتوقف عليها إما شفاء المريض خلال فترة قصيرة: وإما موته ...'(1). 

ولعل ذلك يفسر اتجاه معظم معاجم اللغة الإنجليزية - عند تعريفها لكلمة - 013515إلى 
تحديدها بأنها: لحظة حرجة؛ ونقطة تحول فى مرض أو حياة أو تاريخ ... إلخ 


[Turning- Point in Hlness, life, history, لزن‎ 


وشاع استخدام مصطلح الأزمة فى القرن السادس عشر فى المعاجم الطبيةء وقد انتقل 
فى القرن السابع عشر للدلالة على ارتفاع درجة التوتر فى العلاقات بين الدولة والكنيسة. 
وتواتر استخدامه فى القرن التاسع عشر للدلالة على ظهور مشاكل خطيرة, أو لحظات 
تحول فاصلة فى العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 


القرن التاسع عشر وحتى الآن» عند حديتهم عن أزمة الهويةء أو الانعكاسات النفسية 

للأزمات على الفرد والجماعة. كما شاع استخدام المصطلح ذاته فى مجال الدراسات 

)١(‏ عباس رشدى العمارىء إدارة الأزمات فى عالم متغير (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
۲) ص ۱۷ . 

(2) Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Third Edition, 

Oxford University Press, 1974, P 206. 

فلاح ماكر ا بهذه النشأة الأساسية لكلمة الأزمة فى المجال الطبى - أن بعض الباحثين استعار 
المصطلحات الطبية فى وصف مراحل الأزمة وفسمها إلى: مرحلة ظهور أعراض الأزمةء ومرحلة 
الخطورة الفعليةء ومرحلة التصعيد فى خطورة الأزمة, ومرحلة الخروج من الأزمة. 


وہ 
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الاحتناهية E N‏ والاعتصيادية: 
ويشار أيضاً إلى أن مصطلح الأزمة عرفته أيضاً دراسات علم الإدارة العامة: وإدارة 
الأعمالء وكانت لهذه الدراسات إسهاماتها الجوهرية فى تكوين أو نشأة علم إدارة الأزمات. 
وهكذاء بات مفهوم الأزمة من المفاهيم واسعة الانتشار فى مجتمعاتنا المعاصرة. سواء 
على مستوى الفرد أو الأسرة أو المنظمة أو الدولةء وبصورة أخرى أصبح مصطلح الأزمة 
مداولا كلك تطاق و س نا مات القردية واا نالا رساك ادر 
"- تعريف الأزمة: 
اک قا النسوظ والدراسات 
الاجتماعية؛ يمكن أن نعرض للمعنى اللغوىء ثم نردفه بالمعنى الإجرائى. 
©»التعريف اللخوى: 
- فالأزمة فى اللغة العربية: تعنى الشدة والقحطء والجمع أوازه(١).‏ 
- وتشير إلى موقف أو حالة طارئة واستشائية مغايرة للمجرى العادى للأمور. ونظراً 
لثراء اللغة العربية بمفرداتها المختلفةء فلم يكن استخدام لفظ "أزمة" شائعاً فى 
الأدبيات العربية القديمة: إلى أن لفتت الدراسات الأجنبية انتباه الباحثين العرب» 
وكانت الترجمة المباشرة لكلمة 11515.) تعنى أزمة. 
- أما فى اللغة الأجنبية: فإنه فى اللغة الإنجليزية. وكما سبقت الإشارة إلى تعريف 
قاموس أكسفورد لكلمة 0131© بأنها تعنى: نقطة تحول فى المرضء أو تطور الحياة 
أو التاريخ ... إلخ ونقطة التحول هذه - وفقاً للقاموس - تتسم بالصعوبة والخطورة 


- مختار الصحاح: القاهرة: المطبعة الأميرية. ١977,‏ 


- المعجم الوجيز: القاهرة. المطابع الأميرية. ٠۹۹۸,‏ 
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والقلق عل المستقيل وصرورة اتخاد قرار مدد وحاسم فى فترة زمنية محدودة. 
ويعرفها قاموس هيرتيج بأنها: وقت أو قرار حاسم أو حالة غير مستقرة تشمل تغيرا 
حاضنا نتوقها کا ےا ا 
ويعرفها قاموس ويبستر' بأنها: نقطة تحول للأحسن أو الأسوأ فى مرض خطير أو 
حمى - ضغوط أو خلل فى وظائف - تغيير جذرى فى حالة الإنسان - وقت عصيب غير 
u 50000‏ 
مستقر وأوضاع و د ). 
وفى اللغة الفرنسية :01356) تعنى نوبةء أزمة؛ فاقةء فقرء نزاع توتر("). 
ونبادر إلى تآكيد أن لفظة أزمة فى اللغة العربية أو الأجنبية - وكما هو واضح - لا تثير 
خلافاً لأن منظور اللغة محدد وهو بيان المعنى المباشر والأكثر استخداماً للكلمة. ولكن 
الخلاف يحتد عند تحديد معناها الإجرائى. 
© التعريف الإجرائى للأزمة: إن محاولة الوقوض على تعريف واحد محدد للأزمة أمر 
صعب وعسير توء به جهود أى باحث. وذلك أمام آلاف من الدراسات والبحوث 
التى حاولت وضع تعريف إجرائى للأزمة. وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور عباس 
العمارى - فی كتايه الصادر مند أكنن هوم عشر سنوات - عتدما قال: وجه 
الصعوبة إذن فى تحديد مفهوم (الأزمة) يكمن فى شمولية طبيعتهء واتساع نطاق 
الإنسانى» وعلى تعدد مستوياته حتى يكاد أن يكون من المتعذر عليه إن لم يكن من 
The American Hertage Dictionary, Houghton Miffın Company, Boston,‏ )1( 
U.S.A 1985.‏ 


(2) Webster's Dictionary, Ninth Edition, New Collegiate Dictionary, Merriam 
- Webester/Nc, Publisher, U.S.A, 1989, P. 307. 
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المستحيلء أن نجد مصطاحاً يضارع مصطلح (الأزمة) فى ثراء إمكانياتهء واتساع 
مجالات استخدامه ا من الحديث عن (أزمة الثقة) بين صديقين: وتهدد استقرار 
صداقتهماء وانتهاء بأزمة العلاقات القطبية التى قد تطرأ على العلاقات بين القوى 
العظمىء وتهدد مصير العالم بأسره؛ مثل: أزمة الصواريخ الكوبية (أكتوبر .)١[/)1975‏ 
© فإذا أضفنا إلى ذلك آلافاً من الكتب والبحوث التى تناولت مفهوم الأزمة خلال 
السنوات العشر الأخيرة: وفى ظل التطور التقنى الذى طرأ على وسائل الطباعة: 
ودور الحاسيات الإلكترونيةء والإنترنت فى نقل المعلومات. تزداد مشكلة تحديد 
تعريف إجرائى للأزمة تعقيدا. 
وراشكة قاور ما شرف من خمسة وكلافين ققريفا اة ): 
وإذا ذهبنا مع بعض الباحثين فى محاولة تصنيف التعريفات التى وضعت للأزمةء نجد 
أنها ری تحت كمون فا2 : ظ 
الفئة الأولى: 
ركزت على موقف الأزمة وما يتضمنه من تهديد أو خطرء ومن أمثلتها تعريف الأزمة 
بأنها: خلل يؤثر تأثيراً مادياً على النظام كلهء كما أنه يهدد الافتراضات الرئيسية التى 
CL)" e o 1° 5‏ 
يقوم عليها هذا النظاه'(4). 
الفئة الثانية: 
ركزت على نتائج الأزمة وجوانبها السلبيةء ومن أمثلتها أن الأزمة هى: "حدث مفاجئ 
(۲) قدرى على عبد المجيد؛ دور الاتصال فى إدارة الأزمات: دراسة حالة على حادث الأقصر الإرهابى عام 


(٤) (۲)‏ محمد رشاد الحملاوی» ومئى صلاح الدين شريف»ء إدارة الأزمات فى الصئاعة المصرية. المؤثتمر 
الستوى الثانیى لإدارة الأزمات والكوارث., كلية التجارة - جامعة عس شمس» ۷ ص ۱۱۹ . 
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عير متوقع له نتائج سلبية يرتبط به حدوث خسائر فى الموارد البشرية والأموال والموارد 
والثروات الخاصة بالنظام موضوع الأزمة"('). 
الشئة الثالثة: 
ركزت على الاستجاية المطلوبة لمواجهة الأزمة. ومن أمثلتها أن الأزمة هى: 'نتاح لحدث 
أو فوة أو خطر داهم غير عادى ومباغت» ويرتب هذا الخطر أحداثا متلاحقة متشايكة 
وفطت علدا سردا فى فترة زمنية محددة للغايةء ولأن الخطر يجىء مفاجئاً فإنه يولد 
صدمة يتوقف عمقها وتأثيرها عل درجة التحسب لاحتمالات الخطر والتخطيط 
لمواجهتها'("). 
الفئة الرايعك: 
ركزت على الجانب الإيجابى والسلبى للأزمةء ومن أمثلتها أن الأزمة هى: "تلك النقطة 
الحرجة واللحظة الحاسمة التى يتحدد عندها مصير تطورهاء إما إلى الأفضلء وإما إلى 
الأسوأء الحياة أو الموت» الحرب أو السلم لإيجاد حل لمشكلة ما أو انفجارها'(). 
الفكة الخامسة: 
ركزت على مدى الإدراك والوعى يوجود الأزمة, ومن أمثلتها أن الأزمات هى "معارف 
خاصة تعتمد على إدراكنا لحالات الخلل والتمزق والتى نعتقد أنها تؤدى إلى تناقضات 
وتغيرات مفاجئة لدرجة يصعب التوافق معها(4). 
)١(‏ عصام الدين محمود العنانى؛ أزمات الصيانة واستخدام أنظمة وبرامج الحاسب الآلى لتفعيل إدارتهاء 
المؤتمر الرابع لإدارة الأزمات والكوارث. القاهرةء كلية التجارةء جامعة عبن شمسء أكتوبر ۱۹۹۹ ص 
0 
)۲( أحمد سيد مصطفى » منهج مفترح لإدارة الأزمات: مجلة الفكر الشرطى» المجلد الرابع, العدد الرايع. 
مارس 5 :؛ ص ۱۹۵ . 
(؟) عباس العماریء إدارة الأزمات فى زمن متغير؛ ص ١8‏ . 
6 "جمد شومان. إدارة الصحف المصرية لكاركة قطار كفر الدوار, المؤتمر السنوى الرابع للأذمات 
والكوارث ۱۹۹۹ء ص ٠۵١‏ . 
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ومع ذلك فإن هذا التصنيف لا يمكن أن يشمل كافة التعريفات التى اجتهد الباحثون 
فق اغ ا فرت الأزقة ولك دد ادها ون اها وهن :ذلك مشاذ الك 
على الجانب الاتصالى أو الإعلامى للأزمةء والتى ترى أن الأزمة ناشئة عن النشر السيئ 
وغير الحقيقى عن المنتج أو المنظمة. 

نحن إذن أمام تعدد هائل للتعاريف المستخدمة فى تحديد مفهوم الأزمة. ولكن قراءة 
معمقة لهذه التعاريف تؤكد أن تعددها يعود إلى اختلاف النظرة إلى الأزمة. وإلى اختلاف 
الجانب الذى يجرى التركيز عليه من بين الجوانب المختلفة للأزمة. الأمر الذى يتيح 
إمكانية القول إن تعدد وتنوع هذه التعاريف لا ينفى تكاملها(!). 

ويرجع هذا التعدد المربك لتعريف الأزمة إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها: 

- صعوبة حصر وتحديد ما هو المقصود بالأزمة. 

- الطبيعة الشمولية للمصطلح واتساع نطاق استخدامه. 

- خصوصية المنظور الذى ينظر به كل علم إلى مفهوم الأزمة. 

- التداخل البينى للعلوم المختلفة فى المجال الواحد. 

- تأثير ثورتى التكنولوجيا والمعلومات على مجالات الحياة المختلفة.. 

ونتيجة لكل ما سبقء نؤكد أن تعريف الأزمة لم يعد ضعا وان وميا لم يعد 
مجهولاء وأن لكل فرد أو كيان (مُنظمة) أن يعرف الأزمة بما يشمل حدودها التى تحدث 
كا نل اسيك شر ككه رص سه O‏ وس SO o a‏ 
الأزموية التى مر بها. 

فلم يعد صعباً أن نعرف أن الأزمة حدث مفاجي غير متوقع: يهدد المنظمة ويحتاج إلى 
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صانع فرار سريع ورشيد. أو هى موقف يواجهه متخن القرار فى منظمة (دولة - مؤسسة 
3 مشروع - أسرة) حيث تتلاحق الأحداث وتتشابك فيها الأسياب بالنتائج. ويصبح الأمر 
وها إذا فقد متخذ القرار - فى هذه الظروف - قدرته على السيطرة عليهاء أو على 
اتجاهاتها المستقبلية. 

كما يشار فى هذا الصدد إلى أن موضوع دراستنا هذه يتركز حول مفهوم الأزمة فى 
إطار (الإدارة العامة)؛ ومن ثم نستبعد كافة التعريفات الأخرى التى ترد فى مجال إدارة 
الأعمال مثلاً أو الاقتصاد أو الاجتماع أو ... إلخ وإن كان ذلك لا يمنع من الاستعانة 
بيعض المداخل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية أو غيرها التى تخدم 
مجال اليحث وتكون ذات صلة بمفهوم الأزمة فى مجال الإدارة العامة. 

وإذا أردنا الوقوف على تعريف محدد. فإننا ننطلق من تعريف دائرة معارف العلوم 
الاجتماعية التى عرفت الأزمة بأنها "حدوث خلل خطير ومفاجيى فى العلاقات بين 
شيئين . وبمعنى آخر أن أساس تعريف الأزمة - فى أى مجال - يجب أن ينطلق من لحظة 
وجود خلل خطير ومفاجى فى العلاقات بين متغيرين أو أكثر. 

ومن ثم يمكن أن نعرف الأزمة بأنها: 

"حدوث خلل خطير ومفاجئ يصرب السلوك المعتاد لنظومة العمل داخل المنظمه 
وينطوى على خطر وتهديد مباشر وجسيم على استمرارها ومصالح أطرافهاء ويحتاج إلى 
تدخل سريع وشديد من قيادة المنظمة". 
أساسيين : 

الأول: أن ينقطع فحأة سير العمل المعتاد فى المنظمة نتيحة وجود خلل خطير ومفاجىٌ. 


الثانى: أن تتعرض الافتراضات والمسلمات التى يؤمن بها أطراف المنظمة للتهديد 


وو 
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المباشر والجسيم. 

ومعنى هذا ببساطة أن الأزمة فى جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء المنظمة 
واستمرارهاء وبصفة عامة يتهدد كيانها بالكامل للزوال. 
۳- إشكائية الأزمة والكارشك: 

تدعى بعض أدبيات الأزمة وجود خلط بين مفهوم الأزمة وغيرها من المفاهيم. والواقع 
أن هذا الخلط لا وجود له بدليل أن كل من تعرض لتوضيح هذا الخلط أكد وجود فارق 
بين الأزمة وغيرها من المفاهيم التى تختلط بها : 

فالواقعة : ]111610611 هی شىء حدث وانقضى أثره. مثل: خلل فى أحد مولدات 
مفاعل نووى لم يترتب عليه حدوث تهديد لنظام المفاعل بآكمله. 

والحادث : 466106126 هو خلل يؤثر مادياً على النظام بأكمله: كأن يتوقف الإنتاج فى 
مصنع لتعطل مولدات الكهرياء مثلاً بحيث يتوقف الإنتاج حتى الانتهاء من عمليات إصلاح 
المولدات(١).‏ 

والصراع :20211101) وهو نوع من التضاد أو التعارض فى المصالح والقيم والأهداف 
يولد صراعاً بين إرادتين أو أكثر. 

والصدمة: وهى شعور مفاجيّ حاد مركب بين الغضب والذهول والخوف("). 

ولعل مثل هذه الأمثلة من المفاهيم تختلف تماماً عن مفهوم الأزمة؛ دون وجود أى نوع 
من الخلطء إما لأنها موقف أو حدث لم يرق إلى مستوى الأزمة من الفجائية أو الخطورة 
أو التهديد الجسيم لكيان المنظمة؛ وإما أنها تكون مصدراً رئيسياً للأزمة كالصراع مثلاً: 
)١(‏ محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات: تجارب محلية وعالميةء الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة عين 

اسن دک 


(۲) جمال الدين أحمد جواش. وحدة بحوث الأزمات. المؤتمر الأول لإدارة الأزمات والكوارث. كلية 
التحارة. جامعة عين شمس)› أكتوبر ۱۹۹1ء صب ۷ع . 
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أو أن تكون أحد عوارضها أو نتائجها كالصدمة. 

وهكذا ينبغى عدم الالتفات إلى ما قد يثيره اليعض من احتمالية الخلط بين هذه 
المفاهيم أو غيرها - كالقوة القاهرة والحادث والمشكلة - وبين مفهوم الأزمة الواضح 
والجلى فى مفهومه وخصائصه وطبيعته. 

والمعيار الفاصل فى هذا المجال وجود (خطر) و (تهديد للمصالح) ينقل أى موقف إلى 
مستوى الأزمة. 

أما مفهوم الكارثة 1019585163 فهو أكثر المفاهيم التصاقاً بالأزمات. وتعنى الكارثة: 
حادث أو خلل مفاجئىّ يصيب المنظمة أو المجتمع. وتنتج عنه آثار مادية أو بشرية 
EE‏ 

أو هى: "حدث مفاجيّ - يكون غالباً بفعل الطبيعة - يحدث أثراً مدمراً ينجم عنه ضرر 
مادى أو غير مادى, أو هما 0 ويعرص المجتمع كله أو ا هئه إا أخطار شديدة: 
ويحتاج لك جهود كافة أجهزة الدولة, وأخانا إلى مساعدات المجتمع الدولى . 

ومبعث الخلط المنطقى بين مفهوم الكارثة ومفهوم الأزمة, أنه غالباً ما تؤدى الكارثة إلى 
أزمة أو عدة اة وقد يحدث العكس أا فقد ينتج عن تفاقم أزمة ما وتصاعدها 
كارثة مادية أو بشرية أو كلاهما معاً. فمظاهرة ما تضم جمهرة من الناس (أزمة)؛ قد 
يقومون بإشعال النيران أو تحطيم محطات كهرياء أو شبكات مياه فقد يتسببون فى 
(كارثة)ء وقد يؤدى زلزال (كارثة) إلى عدة أزمات (أزمة مأوىء اتصالات. أمن ... إلخ). 





)١(‏ تقدم المنظمة الدولية للحماية المدنية تعريفاً شاملاً للكارثة بأنها'حادثة كبيرة ينجم عنها خسائر 
كبيرة فى الأرواح والممتلكات. وقد تكون طبيعيةء مردها فعل الطبيعة (سيول - زلازل - عواصف ... 
إلخ)؛ وقد تكون فنيةء أى مردها فعل الإنسان سواء كان إرادياً (عمدياً) أو لا إرادياً (بإهمال) وتتطلب 
لواجهتها معونة الوطنء أو على المستوى الدولى إذا كانت قدرة مواجهتها تفوق القدرات الوطنية - 
انظر: محمد حلمى صديقء تكنولوجيا إدارة الكارثة, المؤتمر الدولى لإدارة الكوارث. القاهرة - 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياء سبتمبر ١۱۹۹ء‏ ص 5٠‏ - 51 . 


سد 








الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 





وقبل أن نعرض للجدول التالى الذى يوضح الفارق بين الأزمة والكارثةء يشار إلى أن 
Ng ESSEN‏ وجول التخلظ واو Eg‏ مهرد a SE‏ 
هده اترا ل كلاذ ميق الأ و ف ار واد غا ااا و ا 
مترادفتان: على الرغم من وجود بعض الفوارق بينهماء كما يوضحها الجدول التالى: 


جدول يوضح الفروق بين الأزمة والكارثة 


خط وتوترعال 
خلي محلية واقليمية ودولية 
( أنظمة الحماية المدنية ) 





وقبل أن ننهى الحديث فى إشكالية الأزمة والكارثة. يحسن أن نستكمل هذا العرض» 
بملخص لا أثير فى هذا المجال حول نقطتين مهمتين: 

النقطة الأولى: ما آثاره الدكتور حسن أبشر الطيب من وجود ثلاثة مصطلحات 
تستخدم كمترادفات وإن اختلفت دلالاتها بدرجات وهى: (الأزمة): و(مصدر الخطر). 
و(الكارثة)(')ء وذلك لوجود فروق موضوعية واضحة بين المفاهيم الثلاثة. فمصدر الخطر 
يقتصر على وجود تهديدات تواجه الإنسان أو المنظمة أو المجتمع ككل؛ غير أن هذه 
التهديدات قد لا تتحقق فى أرض الواقع» وتظل كونها مجرد تهديدات» لكن بعض 
التهديدات قد تتحول إلى أزمات أو كوارث. كذلك قد ينشا عن الأزمات والكوارث 





)۱( حسن أبشر الطيب.» إدارة الكوارث. الطبعة الأولى (الققاهرة: فلات المحدودة ۹4۲ (١‏ 


و 


ص ۱1 - ۱۸ . 
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تهديدات من نوع جديد . 

ورغم هذا التداخل الشديد بين الأزمة والكارثة ومصدر الخطر فإن لكل منهما حاله 
وحدوده» فمصدر الخطر قد يزول أو ينمو تدريجياً أو يتلاشى تدريجياًء بينما الكارثة هى 
حادث أو خلل يصيب المنظمة أو المجتمع فى وقت معينء وينتج عنه خسائر فادحة ومعاناة 
EET‏ ما تؤدى الكارثة إلى أزمة أو أزمات, وقد يحدث العكس أيضاً أى ينتج عن 
تفاقم الأزمة كارثة. 

والنقطة الثانية: التداخل بين مفهوم الكارثة ومفهوم الفاجعة ©02185]1001) رغم أن 
المعنى والاستخدام لمفهوم الفاجعة يدل على نوع أو نمط من أنماط الكوارث» حيث يمكن 
تعريف الفاجعة بأنها كارثة مفاجئة وكبيرةء ونهاية مأساوية تؤدى إلى خراب أو تدمير فى 
ترتيب الأشياء. 

والخلاصة هناء أننا نستطيع أن نميز بين الأزمة والكارثة والفاجعة على شكل 
تصاعدىء أو فى شكل ثلاث دوائرء فى البداية أو كدائرة أولى تأتى (الأزمة). ثم فى 
الوسط أو كدائرة ثانية تأتى (الكارثة)؛ ثم على الطرف الآخر أو كدائرة ثالشة تأتى 
(الفاجعة). 


شكل يوضح العلاقة بين 
الأزمة والكارثة والفاجعة 
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ثانيا- النظرية العامة لادارة الأزمة: 

يعد علم إدارة الأزمات أحد العلوم الإنسانية الحديثة التى ازدادت أهميتها فى الآونة 
الأخيرةء والذى شهد تطورات متلاحقة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى. 

وتعود حداثة هذا العلم وأسباب ظهوره إلى طبيعة العصر وما يحتاجه من متغيرات,: 
وما يطرحه من معطيات وإمكانات؛ جعلته عالماً مأزوماً تتصارع فيه المصالح: وتتفوق فيه 
قوة جديدة فاقت القوة الحربية المسكريةء وهى قوة المعلومة والمعرفة .. ومن ثم ازداد 
الصراع حدة. وتسارع حجم وكم الأزمات على مستوى الفرد والأسرة والمنظمة والدولة .. 
وهو ما يحتاج بالطيع إلى الإدازة: ) 

-١‏ نشأة وتطور حلم إدارة الأزمة: 

على الرغم من أن حدوت الأزمات قديم قدم التاريخ ذاتهء فإن وعى الإنسان بأهمية 
إدارة هذه الأزمات لم يتبلور إلا فى السنوات الأخيرة. فالزخم المتراكم من التجارب 
الأزمويةء والتغيرات المتسارعة فى العصر الحديث. دفع الباحثين إلى التعمق فى مفهوم 
الأزمة تحليلاً وتأصيلاً. وصولاً إلى بلورة ملامح علم متكامل ومستقل لإدارة الأزمة. 

وتشير بعض الدلائل إلى أن الاتجاهات العالمية الحديثة فى دراسة الأزمات التى 
سامت :فى تكوين عل إذارة الأزمة قل أتخذت مستاري: :)١(‏ 

ا مسار الأول: اهتم بمفهوم علم الأزمات بشكل عام؛ وما اعتراه من تطورات بدءاً من 
تحديد مفهوم الأزمة والتطورات التى لحقت يه وبمجالات دراسة هذا المفهوم. بحيث 
اتسعت لتشمل بجانب الأزمات الكوارث الطبيعية»ء أى أضيف لمفهوم الأزمة البعد 
الاجتماعى الذى أضاف لهذا العلم مجالات أخرى للدراسة تضمنت قضايا اجتماعية 
واقتصادية وبيئية بجانب القضايا السياسية والعسكرية. كما يشمل هذا المسار إسهامات 
)١(‏ هويدا مصطفى.ء دور الإعلام فى الأزمات الدولية: دراسة حالة للإدارة الإعلامية لحرب الخليج 


الطبعة الأولى (القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر, )٠٠٠١‏ ص ١4‏ . 
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نظرية وعلمية فى مجال مداخل ومناهج تشخيص الأزمات ووضع إطار نظرى لدراستها. 

ال مسار الثاتى: ويركز على علم إدارة الأزمات ومداخله المختلفة بالتطبيق على بعض 
الأزمنات:ذات الطييعة السياسكة والمسكرية والاجتماعمة اقتاد وا اغ 
والأزمات البيئية والطبيعية. وفى هذا الإطار تناول الباحثون إدارة الأزمات من منظور علم 
الإدارة والعلاقات العامة وكذلك إدارة الأزمات من منظور علم العلاقات الدولية. 

ومع ذلك يمكن الشاكبى على أن غلم إدارة الآزمة = فة عامة د شن قلؤن سن خلال 
مجالين محددين وهما: مجال علم الإدارة. ومجال علم العلاقات الدولية. فقد نشا 
اصطلاح إدارة الأزمات 712128612611 011515) فى الأصل فى أحشاء الإدارة العامة 
بشكل جنينى» وذلك للإشارة لدور الدولة أو الحكومات فى مواجهة الأزمات والكوارث 
المفاجئة. ولكنه ما لبث أن نما بصورة أوضح فى مجال العلاقات الدولية للإشارة إلى 
أسلوب السياسة الخارجية فى مواجهة المواقف الدولية الساخنة مثل: أزمة الصواريخ 
الكوبية عام ١51١‏ وأزمة الشرق الأوسط .)١(١5517‏ 

وبالنسبة للمجال الأول وهو مجال الإدارةء فثمة اتفاق عام بين الباحثين على أن النشأة 
الحديثة لبحوث ودراسات الأزمات ترجع إلى الثمانينيات من القرن العشرين: وإن كان ذلك 
لآ فن آنه كانت هناك يدايات اخرى ةنر إلى الف ريات من القرة ماطس 
حيث يشار إلى دراسة برنس 8.۴٣٣٤۴‏ التى تعد من أوائل الدراسات التى تناولت إدارة 
الأزمات الاجتماعية؛ ثم تواترت الدراسات بعد ذلك» ولم يكن لها صفة الاستمرارية حتى 
نهاية الثمانينيات من القرن العشرين("). 
)١(‏ السيد عليوةء إدارة الأزمات والكوارث: مخاطر العولمة والإرهاب الدولىء الطبعة الثانية (القاهرة: مركز 

القرار للاستشارات, )٠٠١7‏ ص 74 . 
(؟) محمد شومان» الإعلام والأزمات: مدخل نظرى وممارسات عملية (القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر 

والتوزيعء ۲۰۰۲) ص "ا" . 


و 
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أما فى مجال العلاقات الدوليةء فإن دراسة الأزمات الدولية مرت بمرحلتين تاريخيتين 
وا :0 . 
كانت دراسة الأزمات الدولية تتم بشكل غير علمى بالمعنى الدقيق»ء واعتمدت على الروايات 
التاريخيةء كما فى حالة حروب البلقان» والحروب النايليونية» والحرب العالمية الأولى. 

المرحلة الثانية: وتبدأ من بداية عقد الستينيات: وحتى الوقت الراهن» حيث تخطت 
إلى البحث والنظر فى تحليل هذه الأزمات مستخدمة فى ذلك المناهج والأدوات التحليلية 
العلمية والبحثية الحديثة فى علم السياسة. 

وسواء من حيث نشأة علم إدارة الأزمة فى مجال علم الإدارة: أو علم السياسة الدولية, 
فقد ساهم علماء الاجتماع وعلم النفس» والسياسة والعلاقات الدولية. والإدارة فى إثراء 
بحوث ودراسات إدارة الأزمة. 

وكان للولايات المتحدة الأمريكية فضل الريادة والسبق کی مجال نشأة علم إدارة 
بحوث إدارة الأزمات والكوارث. حيث يشير الدكتور/ محمد رشاد الحملاوىء إلى توجهه 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية أستاذا زائراً لمركز إدارة الأزمات التابع لجامعة جنوب 
كاليفورنياء وعمله فى ذلك المركز فى صيف عام 1۹4۲ مع الأستاذ Jan Mitroff‏ مدير 
اک 

كما بشار إلى جهود الدكتور/ محمد رشاد الحملاوى فی مجال الإنتاج العلمى الخاص 
بعمل إدارة الأزمات - كأول باحث مصرى/عربى يسهم فى نقل هذا العلم الوئيد إلى 


: ٣٤ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. - ١ محمد رشاد الحملاوى» إدارة الأزمات. مرجع سایق صب‎ (۲) 
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الدراسات العربيةء وإنشائه لأول مركز لدراسات إدارة الأزمة فى كلية التجارة - جامعة 
عين شمسء ومؤتمرها السنوى لإدارة الأزمات والكوارث منذ عام ١5951,‏ ويعد مركز 
بحوث الأزمات بجامعة عين شمس هو المركز الفريد من نوعه حتى الآن على مستوى 
الجامعات العربية. وقوامه عدد من الباحثين يجرون أبحاثهم للحصول على درجتى 
الماجستير والدكتوراه. كما يقومون برصد ومتابعة الأزمات والكوارث التى تتعرض لها مصر 
- بصفة خاصة - والعالم بصفة عامةء كما ينفذ المركز خططاً لتدريب القيادات الإدارية 
فى مجال إدارة الأزمات. 

والدكتور/ الحملاوى - يرحمه الله - هو الذى قدم كتاب "إدارة الأزمات: تجارب محلية 
وعالمية' كأول كتاب إلى المكتبة العريية يناقش مبادئ وأصول إدارة الأزمات من منظور 
علمى بالتطبيق على حالات عملية من الواقع المصرى والعالمى» وكانت طبعته الأولى فى 
عام ۱۹۹۲ء ثم أعقبه بكتابه الثانى: "التخطيط للمواجهة الأزمات: عشر كوارث هزت مصر". 
والذى صدرت طبعته الأولى فى عام , ٠۹۹١‏ وبذلك فتح الدكتور/ الحملاوى باباً واسعاً 
أمام زخم متوال من البحث والدراسة فى موضوع الأزمات بالعالم العربى. 
"- الأزمة كموضوع لعلم إدارة الأزمات: 

يمكن تصنيف علم إدارة الأزمات كواحد من العلوم الإنسانية الحديثةء الذى ازدادت 
أهميته فى العصر الحالى. وهو علم إدارة توازنات القوى ورصد حركتها واتجاهاتهاء وهو 
أيضاً علم المستقبل: وعلم التكيف مع المتغيرات» وعلم تحريك الثوابت وقوى الفعل فى 
المجالات الإنسانية كافة. إنه علم مستقل بذاتهء ولكنه متصل بكافة العلوم الإنسانية. 

والملاحظ أن خوت ودرا سات إدازة الأزفَة قن تطورت وا مسحت مالا قفرت 
لاهتمام وعمل الباحثين والخبراء من تخصصات علمية مختلفة تجمع كافة فروع العلوم 
الإنسانية والطبيعيةء وعلى الرغم من أن أصحاب كل تخصص يتعاملون مع إدارة الأزمة كل 
من زاوية اهتمامه وخلفيته النظرية وخبراته العمليةء إلا أن هناك نقاطاً كثيرة للالتقاء 
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والتعاون والعمل المشترك فرضتها الطبيعة النوعية المركبة لمعظم الأزمات. الأمر الذى 


فرض ضرورة تكوين فريق عمل من مختلف التخصصات والخبرات لمواجهة الأزمات 
وحسن التعامل معها. 


ولعل ما جعل علم إدارة الأزمات علماً متميزاً. وكونه علم التكيف مع المتغيرات, وتحريك 
الثوايت: وانة غلم الستقيل: ان موصنوعة:ومجال قواغدة هو دت الأزفة ذاه فهو العلم 
الذى يقدم لنا أسس تحقيق إدارة فعالة للأزمة لتجنب شرورهاء والاستفادة من مزاياها 
ومكاسبهاء وإخضاع كل ذلك داخل إطار منظومة متكاملة تدير الكيان الإدارى الذى حدثت 
فيه الأزمةء أو من المتوقع تعرضه لأزمة.(') 

وترتيباً على ذلك فإن الفهم الصحيح لعلم إدارة الأزمات ينطلق من الفهم الصحيح 
لمفهوم الأزمة. وخصائصهاء وأنواعها وأسباب نشوئهاء وأبعادهاء ومناهج تشخيصها 
مداخل در اها ولتعوسن لكل داف اخ الي 
أ- مفهوم الأزمة: 

سبق لنا - فى إطار هذه الدراسة - تقديم تعريف محدد للأزمة بأنها "حدوث خلل 
ENTE EE Seg E‏ وسطوى على يحطر 
وتهديد مباشر وجسيم على استمرارها ومصالح أطرافهاء ويحتاج إلى تدخل سريع ورشيد 
من قيادة المنظمة . 

والأزمة بذلك تعبير عن (موقف) أو (حالة) أو (ظرف) يواجه متخذ القرار فى أسرة أو 
منظمة: تتلاحق فيه الأحداث وتتشابك خلاله الأسباب بالنتائج. فهو موقف مُشكلء 
ضبابى» يجعل متخذ القرار فى حيرة وقلق. ويضعه فى ظل دائرة خبيثة من عدم التآكد؛ 
و ا و اوفك ا ی ر نما اعت اکا و 
بشكل متلاحق وسريع» لتزيد من درجة المجهول ويهدد كيان المنظمة ومصالح أطرافها. 


)0 محسن أحمد الخضيرى»؛ إدارة الأزمات (القاهرة: مجموعة النيل العريية. a‏ `( ص ۲٤‏ . 
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والأزمة كذلك متغير مهم ومفاجئ» وحتمى فى حياة كل فرد وأسرة ومنظمة:؛ وهو 
متغير يحمل معطيات جديدةء ومن ثم تستدعى استجابات سريعة وحاسمة:؛ وتتطلب 
ممارسات مميزة ورشيدة» فى ظل دوائر متداخلة تمثل: ضغوطاً مستمرة على الكيان محل 
الأزمة. بعض هده الدوائر يمثل: التهديد والخطر الذى يثير الرعب والهلع؛ وبعضها يمثل: 
عنصر الوفت الضيق والمتاح بين لحظة اشتعال الأزمة, ولحظة السيطرة على مصادرها 
ومسبباتها. 

وهكذا يتحدد مفهوم الأزمة من خلال عدة عناصر تمثلها دوائر ثلاث أو رؤوس مثلث, 
يتحرك داخلها متخذ القرارء وهی كالتالى: ظ 


شكل يوضح عناصر الأزمة 





©التهديد: 
أ وجود تهديد خطير للمصالح والأهداف الحيوية للمنظمة فى الحال والمستقيل. 
© المشاجأة: 


حيث ينفجر الموقف فى الوقت الذى لا يقدره المصاب به (عنصر الزمن) وبالموقع الذى 
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© ضيق الوقت: 

حيث يكون الوقت المتاح أمام متخذ القرار محدوداً لكى يتخذ قراراً سريعاً وصاتباً 
لمواجهة الموقف ووقف تداعياته. 

وعموماً فإن نجاح متخذ القرار فى مواجهة الأزمةء والقدرة على احتواء نتائجها يتوقف 
على أمرين: 

الأول: القدرة على استيعاب المفاجأة فى أقل وقت ممكن. وهو ما نطلق عليه عنصر 
الاستجابةء أو سرعة رد الفعل. 

الثاتى: التوقع المسبق لأسوأ الاحتمالات (أسوأ سيناريو). وهو ما نطلق عليه التخطيط 
المسبق لمواجهة الأزمات المحتملة. 

وهذان الأمران يحتاجان إلى الخبرة والتدريب والتخطيط الجيدء وهى الخط الفاصل 
E‏ 

وهكذا يبدو حدث الأزمة كحدث استثنائى فى حياة ومسيرة المنظمةء ومن جملة ما 
سبق عرضه حول مفهوم الأزمة وتعريفها وعناصرهاء يمكن أن نوجز الأزمة فى مجموعة 
الحقائق الثالة: 

- إن الأزمة حدث فجائىء واستشائى» وحتمى فى حياة الإنسان والأسرة والمنظمة والدولة. 

- إن الأزمة (قد) تهدد وجود أو جدوى المنظمة بأكملها. 

- إن الأزمة (فرصة) لإحداث التغيير نحو الأفضل. 

إن الأزقة حمق الخيرات: وتفرة العبن وتكن التعارت: 

- إن الأزمة حدث مهم .. يحمل معطيات جديدة؛ ويستدعى استجابات خاصةء ويتطلب 


ممارسات رشيدة. 


امم 
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- إن الأزمة قوة محركة للرأى العام ومثير لقوى المجتمع. 
- إن الأزمة تترك أثراً غائراً فى أطرافها - يختلف باختلاف نوع الأزمة وعمقها - وفى 
حالة حدة وعمق هذا الأثر قد تؤدى الأزمة إلى انهيار المنظمة:؛ أو تآكل لحّمة 
ااا 
- تختلف الأزمات وتتنوع موضوعاء ونطاقاًء وشدة واتساعاً ... إلخ باختلاف نوع 
لمنظمة وقوة بنيانهاء أو طبيعة النظم السائدة. 
ل آنواع الأزمات: 
نقترب من تحديد مفهوم الأزمة خطوة أخرى من خلال تحديد طبيعة أو نوع الأزمة. 
ومراجعة أدبيات الأزمة تشير إلى تعدد الأزمات وتنوعها وذلك وفقاً للمنظور أو الرؤية 
التى يُنظر منها للأزمةء ومن ثم يمكن رصد تصنيفات مختلفة للأزمات وفقاً للمعايير التى 
ينين ا كل ت 
وعموماً يمكن حصر أهم هذه المعايير فيما يلى: 
- معبار مصدر الاأزمة: 
تنقسم الأزمات وذقاً لمصدرها إلى نوعين: 
© أزمات تقع بفعل الإنسان: 
وهى الأزمات التى يصنعها الإنسان بنفسه. وكنتيجة لنشاطهء مثل: الحروب والعمليات 
الإرهابية, والمظاهراتء والاعتصامات ... إلخ. 
o‏ أزمات تقع يفعل الطبيعة: 
وهى الأزمات التى لا دخل للنشاط الإنسانى فيها كالزلازل والعواصف والسيول 
والبراكين ... إل<(١).‏ 


)١(‏ يلاحظ هنا أننا نستخدم لفظ الأزمة والكارثة كمترادفين. 
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© معيار موضوع الأزمة(١):‏ 
تنقسم الأزمات وفقاً الموضوعها إلى ثلاثة أنواع : 
© أزمات مادية: 


وهى أزمات تحدث وتدور حول محور موضوعى مادی» مثل: أزمة الفذاءعء أوأزمة 
السيولة النقدية. 

© أزمات معئوية: 
مثل: أزمة الثقةء وأزمة الولاء. 


© أزمة مادية/معنوية: 


وهى الأزمات التى تجمع بين الجانب المادى ويتمثل: فى الواقع المادى الذى أحدثته أو 
ت عو ی ی ت ی قوب ای و ا 
ااا ی ی ا E‏ ا ا 
أفعاق الحدة وها اذرة من جاتن هدم الان وال كير من ازفات العصر ليا هان 


الجانبان. 
- معبار معدل التکرار(): 


تنقسم الأزمات وفقا لمعيار معدل تكرارها إلى نوعين: 
© أزمات دوريك: 
وهى الأزمات التى تحدث فى شكل دورىء مثل: الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالدورة 


. ۱۹۸ - 1۷ محسن الخضیری» إدارة الأزمات. مرجع سابق» ص‎ )١( 


اليه المرجع السايق.ء ص ١5‏ 5660 . 
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الشرائيةء وأزمة تكدس المرور بالمدن الساحلية فى فصل الصيف. 

© أزمات غير دورية (عشوائية): 

وهى أزمات عشوائية الحدوث, لا ترتبط فى حدوثها بأسباب دوريةء وإن كانت تحدث 
نتيجة عوامل متعددةء أو تحدث عادة فجأة. ودون مقدمات. مثل: الأزمات الناتجة عن سوء 
الأحوال الجويةء أو نتيجة للفضائح المالية أو الجنسية. 
- معيار عمق الأزمة! :)١‏ 

تنقسم الأزمات» وفقاً لمقدار عمقها أو تغلغلها فى بنيان الكيان الذى حدثت به الأزمة 
إلى نوعين أساسيين هما: 

© أزمات سطحية: 

وهى أزمات تحدث طفرة وبشكل فجائى عادة. ولا تشكل خطورة شديدة؛ فهى أزمة بلا 
جذورء تحدث وتنتهى دون أن تترك أثراً. مثل: الأزمات التى تحدث نتيجة إشاعة كاذبة 
(أزمة تموينيةء أزمة سوء تفاهم). 

© أزمة عميقة متغلغلة: 

وهى أخطر أنواع الأزماتء لارتباطها ببنيان الكيان الذى حدثت بهء ويتوقف على مدى 
عمقها قدر خطرها وتأثيرهاء فقد تؤدى إلى تقويض الكيان بالكامل إذا تركت بلا علاج: 
ومن أمثلتها أزمة انهيار القائد أو القدوة عند اكتشاف خيانته أو عدم كفاءتهء أو فساد 
القيم وقواعد الأخلاق التى استقرت فى المجتمع. 
- معياردرجة الخطورة (الحجم) (): 

تنقسم الأزمات وفقاً لدرجة خطورتها وحجمها إلى ثلاثة أنواع: 


. 10۸A = ٠١۷ المرجع السابق» ص‎ )١( 





)( محمد شومان» الإعلام والأزمات, مرجع سايق صب ۲۵ . 
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© أزمة عادية. 
© أزمة متوسطة. 
© أزمة حادة. 
ويعتمد معيار التفرقة هنا على معايير مادية كحجم الخسائر المادية والأضرار الناجمة 
عن الأزمةء مثل: أزمة المرورء أو تعطل فى توليد الطاقة الكهربائية. وما يصاحب كلا منها 


من آثار معنوية وصرر بالرأى العام وصورة المنظمة التى تعرصت للأزمة. 


- معبارالد ی الرمتى: 
تنقسم الأزمات: وفقاً لمداها الزمنى إلى ثلاثة أنواع: 
© أزمات مفاجئة: ) 


هئ الا رمات القن تحت بشع اج كن رة غالبا جوع لا راقو وقن 
للتعامل معهاء مثل: أزمات تحطم الطائرات» وحوادث المصادمات: والحرائق: وتحتاج هذه 
الأزمات إلى كفاءة فى إدارة الأزمة. 


© أزمة طارئة ذات مقدمات محسوسة: 
کیا زات القن لوا مق دهات مكو رها موسا واهه ده ارات هو هادا 


ادر 


© الأزمات المزمنة: 

وهى الأزمات التى تستمر لعدة شهور وربما لسنوات على رغم محاولات الإدارة 
لمواجهتهاء مثل: الشائعات وأزمات المصداقية بين المنظمة وجماهيرها. 
- معيار طبيعة التهديدات!(١):‏ 

تنقسم الأزمات وفقاً لهذا المعيار إلى ستة أنواع: 


. ۲۲ - ۲۹ محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات» مرجع سابقء ص‎ )١( 
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© أزمة تهديد خارجى: 

وتشمل كافة أشكال الهجوم على المنظمة من قبل منظمات أخرى أو أفراد بقصد تهديد 
المعلومات ذات الطبيعة السرية أو حقوقها المسجلةء أو نظم وبرامج الحاسبات الإلكترونية. 

© أزمات اللأعطال والفشل: 

وتشمل عطل المصانع أو الآلاتء أو فشل المشتغلين نتيجة الإجهاد أو الخطأ الإنسانى. 

© أزمات تهديد موجه ضد اقتصاد المنظمة: 

كالابتزاز أو الرشوة أو المقاطعة أو الشائعات ضد المنتجات. 

© أزمات الخسائر الفادحة: 

وتشمل الكوارث الضخمة التى تصيب العمال أو السكان أو البيئة. (مثل: الكوارث 
النووية والإشعاعات). 

© أزمات تفسية: 

وتشمل التآمر ضد المنظمةء مثل: الشائعات المغرضة. أو تقليد المنتج. أو الإرهابء أو 
تخريب المنتج داخلياً أو خارجياً. 

© أزمات الأمراض المهنية: 

وتشمل حالات الوفاة بسبب مخاطر المهنةء مثل: التليف الرئوى بسيب العمل فى 
المحاجر أو مصانع الأسمنت. 

ويلاحظ أن معيار التهديدات يقدم تقسيمات تتداخل مع أنواع أزمات تندرج تحت 
معايير أخرى سابقة»ء وإن كان يميز هذا المعيار أنه يقوم على محورين رئيسيين للتفرقة 
بين الأزمات ذات الطبيعة الفنية أو الاقتصاديةء والأخرى ذات الطبيعة الإنسانية 
الاجتماعية. 


سس 
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- معيار مجال الأزمة!١):‏ 

فينم الأزماك رفا نهذ ا مهار إلى أؤمات ةورف كاتا هك هة اة 
أو اقتصاديةء أو بيئيةء أو اجتماعية؛ أو إعلامية ... إلخء وقد تظهر فى داخل كل مجال 
أزمات فرعية أخرى. مثل: الأزمة المالية ضمن الأزمة الاقتصادية ... وهكذا . 

- معيار جغرافى: 

تنقسم الأزمات وفقاً للمعيار الجغرافى التقليدى إلى ثلاثة أنواع: 

© أزمات محلية: 

وتحدث على مستوى المنظمات الداخليةء ولا تتعدى آثارها جماهير المنظمات أو بعض 
المنظمات الأخرى. ش 

© أزمة قومية: 

وهى أزمة تصيب الدولة ككل؛ ويتأثر بها المجتمع بأكمله وهى أزمات شاملة سواء فى 
أسبابها أو فى نتائجها أو فى متطلبات العلاج الخاص بها. كأزمة الغذاء أو انهيار 
دستورى ... إلخ. 

© أزمة دولية: 

وهى الأزمة التى تشمل عدداً من الدولء ويكون لها آثارها السلبية على الدول الأطراف 
فيها. كآزمة العدوان الثلاثىء وحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة. 

ونكتفى بهذه المعايير التسعةء لتصنيف الأزمات وتحديد أنواعهاء وينبغى أن نشير فى 
ختام هذا العرض إلى عدد من الملاحظات المهمة وهى: 


- إن الهدف من هذا العرض النظرى لأنواع الأزمات هو إعطاء مزيد من الفهم لمضمون 





0ك 
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الأزمة كحالة أو موقف يواجه الفرد أو المنظمة ويحتاج إلى أساليب مخططة لمواجهتهاء 
والتدريب على هذه الأساليب لدرجة الإتقان والارتقاء بمستوى المواجهة إلى أعلى قدر من 
الدقة المطلوبة. 

:إن هذه المشامين ومن رزه شن انواع اللأرسات ليست مظلفة :نأو عدم حصيرا شتامل 
مانعاً للأنواع الممكنة من الأزمات: ولكنها أمثلة ليست حصريةء فضلاً - وهذا هو الأهم - 
على أنها متداخلة وأنها يمكن أن تتحول أزمة من نوع محدد إلى أزمة من نوع آخر لأى 
سبب ماء أو أن تكون الأزمة نفسها هى نتيجة لأزمة أخرى أو نتيجة لكارثة ما. 

د إن التسرف على أنواع الأزعات المختلفة يمكن الخطعة رومت القترار فن محال 
التعامل مغ الأزمات من تحدين الأمتلوف الأمكل : تواجهة الأزمة ووفقا لتوعها وحدودها: 

- إنه وفى المجال التطبيقى أو العملى يكون من الصعب تحديد نوع الأزمة وفقاً 
للع ار الفادية يل قد :قعص الآمن تصنيقيا وهف لعرة معائير بحن تسيل التفرف 
عليهاء والتعامل معها بشكل دقيق. خاصة وأن أى خطأ فى التشخيصء سيترتب عليه 
أخطاء فادحة فى المعالجة .)١(‏ 
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شكل يوضح 


معايير وأنواع الأزمات 


موضوع الأزمة 
a E‏ المدى الزمنى | المعيار الجغرافى 
۰ 2 1 
مفاجدئة طارئة مزمنة محلية قومية دو 
معدل التكرار د 
مقدمات 
< 


عمق الأزمة طبيعة التهديدات 
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ج- مراحل تطور الازمة: 

تقض N‏ الراحل ]و الخطة اك اد اهار EES E‏ 
لحظة انطلاقهاء وحتى وقت انحسارها وزوالها. فلا توجد أزمة مستمرة فى الغالب الأعم 
لوالا تساك لقسطة"] و OLS‏ اماك ون سكا a r Ub‏ ون الأذفاك 
الفرعية (تبدأ وتنتهى) فى تواصل مستمر. 

كما أننا نفرق هنا بين (مراحل تطور الأزمة)» و(مراحل إدارة الأزمة)» ونتعمد ذلك 
للاشارة إلى ذوزة تهياة الأرمة يفيدا ع لاسن العلنية؛ والتهيزة العدلية ف الام هه 
وذلك بهدف التعرف على كيفية التعامل مع كل مرحلة على حدة؛ وفى الوقت المناسب» إذ 
إن لكل مرحلة سمات معينة يفترض أن تؤخذ فى الاعتبار عند المواجهة. على أننا سنعرض 
بالتفصيل المناسب لمراحل إدارة الأزمة فى موضع لاحق من هذه الدراسة. 

ويشار إلى أنه على الرغم من هذا النهج الذى نلتزم به فى التفرقة بين مراحل تطور 
الأزمة. ومراحل إدارة الأزمةء إلا أن العديد من أدبيات الأزمة - وخاصة العربية - تخلط 
بين العمليتين إما اختصاراً لأسلوب العرض والشرح. وإما عن قناعة بأن مراحل تطور 
الأزمة. هى ذاتها مراحل إدارة الأزمة. 

ولعل من أول تقسيمات مراحل تطور الأزمةء وأوسعها انتشاراً التقسيم الذى يحاكى 
دورة الحياة للكائن الحى» فالأزمة - أى أزمة - تمر بمرحلة الميلادء ثم مرحلة النمو 
والاتساعء والمرحلة الشالثشة هى مرحلة النضج. ثم الرابعة وهى: الانحسار والتقلص, 
والوكلة التخاهسنة والأكيزة ون تسرحلة ال 

وهناك تقسيم آخر لمراحل تطور الأزمة» عرض له الدكتور/ محسن الخضيرىء؛ تحت 
مسمى (مراحل نشوء الأزمة): وهو ما يوضحه الشكل التالى("): 


. EA — ٤٤ محسن الخضيرىء إدارة الأزمات, مرجع سایق» ص‎ )١( 
. 4غ‎ ¬ ١١/8 المرجع السايق. ص‎ (۲) 
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فالأزمة مصدرها (بؤرة) من عدم الاستقرار داخل الكيان الإدارى. مبعثها سبب ما أو 
عدة أسباب؛ لم يتعرف عليها جهاز المعلومات بالكيان الذى نشأت فيهء ونتيجة لذلك؛ ومع 
وجود (مناخ محابى) و(عوامل مساعدة) متغيرة أو ثابتة تتوالد قوى الضغط وتتجمع فى 
بؤرة الأزمة؛ ومع (عدم الإحساس بها) عمداً أو جهلاً. تسود حالة من الترقب: بعد 
إخفاقات واختلال متوال فى العملء فتزداد حالة (الغضب والتوتر)؛ ومن ثم تصبح بؤرة 
الأزمة كالبالون المنتفخ ينتظر حادثاً ماء يطلق عليه الحادث (2) الذى بمجرد حدوته 
تتحرك وتتداعى الأحداث وتنفجر الأزمة. 

هذا النموذج» على الرغم من واقعيته: إلا أنه ينطبق على حالات معينة أو محدودة من 
الأزمات التى تنشأ فى المنظمات الإدارية التى ينتشر فيها الفساد, أو المنظمات التى 
تخضع للمؤامرات المخططةء ومن ثم لا يمكن التعويل عليه كنموذج شامل لدورة حياة 
الأزمة الذى يمكن من خلاله التخطيط لمواجهة أو إدارة الأزمات. 

ونميل إلى تحديد دورة حياة الأزمة فى أربع مراحل متتالية. ويلاحظ تشبيه الأزمة هنا 
بالمرض» ومن ثم تتسق الألفاظ المستخدمة مع المصطلحات الطبيةء وهذه المراحل هى: 


س 
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- مرحلة ظهور أعراض الأزمة. 
- مرحلة وقوع الخطورة الفعلية. 
- مرحلة التصعيد فى خطورة الأزمة. 
- مرحلة الشفاء (الخروج) من الأزمة. 
رسم يوضح مراحل تطور 


الأزمة (دورة حياة الأزمة) 


اسر اض الأزم ةة ٠‏ | 
و ق ع الازمسسة 


الاستمرار "التصعيدى" 
الخسروج هن الأزممة 


مرحلة 
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عدسدسددسمدمدسدسدعدسعغععغ ب م اعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 
حدوث أزمة مازالت فى طور التكوين والنشأة. وغالباً ما يكون ذلك مصحوباً باحساس 
منهم بوجود فلق من شي ما يلوح فى الأفق. وينذر بخطر غريب» غير محدد المعالم أو 
الملامح أو الأثر. فالأزمة لا تنشأ فى الغالب من فراغ: بل هى نتيجة مشكلة أو سبب ماء لم 
يحسم أو يعالج المعالجة الرشيدة. 

والمرحلة الثانية: وهى مرحلة انطلاق الأزمة. وبدء ظهور انعكاساتها وآثارها التدميرية 
على المنظمة والإضرار بأطرافها المختلفة. وخلالها تتمو الأزمة وتدخل فى الانتشار 

أما المرحلة الثالثة: فهى مرحلة التصعيد» أو استمرار تداعيات الأزمة والنضوج. وهى 
أخطر مراحل الأزمة. ومتى وصلت الأزمة إلى هذه المرحلةء فإن الصدام أو الانهيار هو 
النتيجة التى لا مفر منها. 

وفى المرحلة الرابعة: تفقد الأزمة بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو لعناصرهاء حيث 
خبرة سابقة. 

لقد تعمدنئا أن نصف مراحل تطور الأزهة وا نشا فعضي وهو أشيه بالفرض 
الجدلى؛ الذى نفترض فيه حدوث أزمة فى مجتمع أو مُنظمة عشوائية: ليس فيها أسلوب 
إدارى يلتزم بالحد الأدنى بأسس الإدارة التى تحقق مصالح هذا الكيان. 

وإذا كانت الأزمات فدر حتمى : وجرء من نسيج الحيأة, فإن أي إدارة مسئولة, يمع غلن 
كاهاه] تو اة متخذى القرار - مسئولية الاستعداد لمواجهة كافة أنواع الأزمات المحتمل 
إصابة المنظمة بهاء وهذا هو ما يعرف بالإدارة الرشيدة والحاسمة فى مواجهة الأزمات, 


وهذا هو ما سنتناوله بالتفصيل فى معرض الحديث عن مراحل إدارة الأزمات. 


ل م 
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د.. خصائص الأزمة: 
e‏ عاد عسو عقون الح كفن E‏ بوم 

- المفاحأة العنيفة: فالأزمة حدث فجائی» سبريع: وغامضء يستحود لحظة حدوثه على 
اهتمام جميع الأفراد والمؤوسسات المتصلة والمحيطة يها. 

- التعقيد والتشابك: فى عناصرها وأسبابهاء وقوى المصالح المؤيدة والمعارضة لهاء مما 
يخلق صعويات جسيمة فی السيطرة على الموقف وإدارته لوقف تدهوره» وبعض هده 
الصعوبات قد تكون إدارية أو مادية أو بشردة أو سياسية e»‏ إلخ. 

- نقص ال معلومات وعدم وضوح الرؤية: الأمر الذى يضاعف من صعوبة اتخاذ القرارء 
ويجعل من أى قرار مخاطرة مجهولة العواقب؛ لأنها تتم تحت ضغط نفسى عالء؛ وفی ظل 
ندرة المعلومات أو نقصها. 

- سيادة حالة من الارتباك والخوف: قد تصل إلى حد الرعب من المجهول الذى سيؤول 
إليه الوضع بعد هذه الأزمة. حيث يتمثل: أمام صانع القرار شيح: 

© انهيار الكيان الإدارى وادهيار مصالحه ومكاسيه وحقوفه معها. 

© انهيار سمعة وكرامة متحد القرارء ومركز الادارة وما يحصل عليه من مزايا. 

إن ااب هو اها اة عو و الأزمة حون ا ا اوت الكيرى 
التى تمرضص أهميةء بل صرورهة الاستعداد العلمى والنفس للتعامل مع الأزمات. 'فهى من 


وأبعادها على نحو دقيق. ومن جانب آخر مطالبة بتحقيق نظام متناسق فعال لاستيعاب 
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وتخفيف حدة النتائج التدميرية المترتبة على الكارثة'(١).‏ 

ونود الإشارة هنا إلى أن البعض يضيف إلى خصائص الأزمة: ضيق الوقت المتاح 
اة الأوهنة! ") وكللن مدكما سق وان كدمفاا'ت تر من كاضر الأزهة ذاكياولست 
والإمكانات: :1 '): وهذوت من وج نظرنا > ليست خضافض فى الأزمة بقور انها 
ه- مناهج تشخيص الأزمات: 
للأزمات هو مفتاح التعامل السليم معهاء وبدون هذا التشخيص السليم يصير التعامل مع 
الأزمات ارتجالا وأساس عملية التشخيص هو جمع المعلومات والحقائق الموضوعية؛ ثم 
تحليلها. وقد رصدثت الدراسات عدة مناهج لدراسة الأزمة وتحليلهاء والتى تمثلت فيما 
20 

- المنهج الوصفى التحليلى: 

ويقوم على أساس تشخيص الأزمة وفقا للمرحلة التى وصلت إليهاء أى كما هى عليه 
)١(‏ السيد عليوةء إدارة الأزمات والكوارث» مرجع سايقء ص ١4‏ . 
)۲( محمد شومان» الإعلام والأزمات. مرجع سابق» ص ۲۲ . 
(۳) - السيد عليوةء إدارة الأزمات والكوارث. مرجع سابق» ص ١4‏ . 
- محسن الخضيرى» إدارة الأزمات. مرجع سایق» ص ۱۲۱ - ۱٣۲٤,‏ 
- فهد أحمد الشعلان» إدارة الأزمات: الأسس - المراحل - الآليات. الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة الملك 


فهد الوطتية؛ ۱۹٤۱ھ‏ - 1999م) ص ٤۸‏ . 


. ۱۸۳ - ۱۷۰ محسن الخضيرىء إدارة الأزمات, مرجع سابقء ص‎ )٤( 
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المنهج إلى خبرة وممارسة جيدة من جانب مدير الأزمات. 

- الى لمنهج التارد ەى : 

ويعمل هذا المنهج وفقاً لنظرية أن أى أزمة لا تنشأ فجأة؛ ولكنها نتاج تفاعل وأسباب 
وعوامل نشأت قبل ظهور الأزمة تاريخيا. ومن هنا فالتعامل معها يجب أن يُبنى على 
معرفة كاملة بتاريخ الآزمة وتطورهاء وجدورها الحقيقية كضرورة لطرح تصورات المعالجة. 

- منهج | لنظم: 

يتعامل هذا المنهج مع الأزمة على أنها نظام متكامل؛ تعمل مع بعضها البعض فى توافق 
وتناغم» لتحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف. ويقسم هذا المنهج الأزمة إلى أريعة 
عناصر يتم تحليل كل منها على حدة لتشخيصها. وهده العناصر هى: المدخلات ونظام 
التشغيل. والمخرجات. والتغذية العكسية. 

- المنهج البيئى: 

ووفقاً لهذا المنهج فإن أى أزمة هى وليدة البيئة التى نشأت فيها وتفاعلت داخلها؛ ومن 
ثم فإن الأزمة وإن كانت لها أسبابها الخاصة والعامة, إلا أن هناك عوامل أخرى ساعدت 
على توفير المناخ المؤيد لهاء وأنها نتاج البيئة التى تكونت فيها. ويقوم هذا المنهج عند 
تشعخيص الأزمة يتحليل القوى البيئية المؤثرة فى صنع الأزمة وكى نموها واتساع نطاقها. 

- منهج دراسة الحالة: 

يعتمد هذا المنهج لی دراسة کل أزمة کل حدة باعتبار أن الأزمة حالة مستقلة لهأ 
يجعل من كل أزمة حالة خاصة بذاتها ومن خلال هذه الخصوصية يتم التحليل الكامل لكل 
العؤامهل :وا لاص والمتغيرات المؤثرة فيها سواء كانت هذه المتغيرات فى الماضى أو 
الحاضر. 


۱۱۳ 
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- منهج التحليل المقارن: 

ويقوم هذا المنهج على دراسة الأزمات التى تمت فى الماضى ومقارنتها موضوعياً 
بالأزمة التى نواجهها الآن. ومن خلال الدراسة المقارنة يتبين أوجه الاتفاق؛ وأوجه 
الاختلاف ومن ثم يتم تجرية العلاج فيما اتفق ونجح فى الماضىء. واستحداث علاج فيما 
اختلف مع الحاضرء وأساس المقارنة هنا يتم على عدة أسس: 

© أسس مقارنة زمانية تاريخية. 

© أساس مقارنة مكانية جغرافية. 

اسان مظارتة خافن بالنقتاظ اللا حو فيه اة 

© أساس مقارنة من حيث الحجم وشدة الأزمة. 

- منهج الدراسات المتكاملة: 

ويقوم هذا المنهج على استخدام جميع المناهج السابقة:؛ ولا يرجع نشوء الأزمة أو 
حدوثها إلى سبب واحد, بل يدرس الأزمة من خلال عدة مناهج للكشف عن أسبابها 
وجذورها والمتغيرات التى أثرت فى تطورها . 
و- مداخل دراسة الأزمات: 

أكدنا فيما سبق أن مفهوم الأزمات يختلف باختلاف مجالات العلوم التى تتناولهاء ومن 
ثم أصبح من الصعب إيجاد إطار موحد لمفهوم الأزمات» وبالتالى يختلف مدخل دراسة 
الأزمة وفقاً لوجهة نظر وتخصص الباحث؛ وذلك كما يل :)١(‏ 

- المدخل الاقتصادى: 

وفيه يحدد علماء الاقتصاد مفهوم الأزمة من خلال معايير. مثل: التضخم. والبطالة: 


600 محمد رشاد الحملاوى. إدارة الأزمات, مرجع سایق» صب ۲۹-۲۲ . 
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ا وعجز الميزانيةء والكساد. وترجع أسباب الأزمة من وجهة نظرهم - إلى القرارات 
التى تتخذها الحكومة: أو الفشل فى مواكبة القواعد العامة والنظام الاقتصادى العالمى. 

الل تساي 

حيث يرجع علماء السياسة الأزمة إلى بعض الظواهرء مثل: فشل القيادة السياسيةء أو 
عدم صلاحية النظام السياسىء أو عدم قدرة الأحزاب على إدارة الصراعات الاجتماعية: 
أو الفشل فى تطوير نظام سياسى دولى عادل. 

داكن كل الا جتماطي: 

حر يمزى غلا الاجدفاع الأؤنات إلى عد المسناواة الاجتعيافية: وتفضن العواهو 
والدوافع» وتحدى السلطة وفشل نظام الرقابة والتحكم. 

E EN 

وفيه يرى علماء التاريخ الأزمات كنتيجة لتراكم عوامل عدم الانسجام بين عناصر المجتمع. 

- المدخل الدينى: 


حيث يرى البعض من الصوفيين أن الأزمة ابتلاء. وأنها اختبار للفرد ليعيد النظر فى 
أسلوب حياته. ويسير غور الأحداث. 
- المدخل النفسى: 


ويرجعون ذلك إلى دوافع غريزية أو تأثير قوى اجتماعية غير واعية»ء أو التعرض لحادث. 
أو ققدان العطف الأبوى ... إلخ. 


م المدخل الادارى؛ 
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الأول: هو التدخل من جانب الإنسان بما يجعل الأزمة ظاهرة تغذى نفسها ذاتياً (عندما 
تتدخل الإدارة بطريقة خاطئة لحل مشكلة من المشكلات).: والثانى: هو التقدم التكنولوجى 
الذئ يخلق تظما فنية اتحقدة: آذك إلى دة الحتبنالات حدر ت الأزمات: 
'- عملية إدارة الأزمة: 


ولكى يكتمل الحديث عن النظرية العامة لإدارة الأزمةء لابد أن نتناول بالعرض 
والتحليل مفهوم عملية إدارة الأزمة ... وهو المجال الإجرائى لنظرية إدارة الأزمة. فلا 
يكفى مجرد العلم والإحاطة بمفهوم الأزمة من الناحية النظرية المجردةء أو من حيث 
تصنيفاتها أو آثارها المختلفةء بل نحتاج للتعامل معها بمنطق وخبرة وعقل ورشادة. 

لقد بات هناك افتناع متزايد بالحاجة إلى معرفة كاملة بإجراءات إدارة الأزمات. ومن 
ثم ضار لأذازة الأرمات أولومة لذى المتطنات كلها آنا ما كان وغه كعافة ار خاصة 
كبيرة أو صغيرة. إن إدارة الأزمة هى التى تقود الأنشطة التى تمكن المنظمة من التخطيط 
للحدث؛ والاستجابة له ومواجهته: والأزمات الشداد أو العميقة هى التى تعد المنظمة 
وتجهزها لكل أنواع الأزمات» بما فى ذلك القلاقل البسيطة؛ أو الحوادث والطوارئ ما كان 
منها بفعل الطبيعة أو الإنسان. 

أ- مفهوم إدارة الأزمة: 

"إدارة الأزمة هى عملية إرادية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب بهدف التنبؤ 
بالأزمات والتعرف على أسبابها الداخلية والخارجية وتحديد الأطراف الفاعلة والمؤثرة 
فيهاء واستخدام كل الإمكانيات والوسائل المتاحة للوقاية من الأزمات أو مواجهتها بنجاح 
بما يحقق الاستقرار ويتجنب التهديدات والمخاطر. مع استخلاص الدروس واكتساب 
خبرات جديدة تحسن من أساليب التعامل مع الأزمات فى المستقبل'(1١):‏ 


)١(‏ محمد شومان, الإعلام والأزمات, مرجع سابق» ص ۲۴-٤۲ء‏ ونعتقد أن هناك خطأ ليما فى وصف 
إدازة الأزمة اا عمليه رادي ران صحتها انها عملية 'إدارية ..وهذا عا شق مسان التمريف» 
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فإذا كانت الإدارة - فى مفهومها العام - هى الاستخدام الأمثل: للامكانيات المتاحة 
لتحقيق هدف محدد بأقل تكلفة وأدنى جهد» فإن إدارة الأزمة. هى عملية إدارية محضة, 
ولكنها عملية إدارية فريدة. حيث تتعرض المنظمة لحدث مفاجئ؛ يهز كيانها ويهدد 
مصالحهاء وتحتاج لتصرفات سريعة وحاسمة تتفق مع الموقف المتأزم؛ ومن ثم يصبح لب 
عملية إدارة الأزمة وجوهرها هو: التمكن من زمام المبادأة فى قيادة الأحداث والتأثير عليها 
وتوجيهها وفقاً لمقتضيات الأمور. 

إن إدارة الأزمة هى كيفية .. التغلب عليها بالأدوات العلمية الإدارية المختلفةء وتجنب 
سلبياتها والاستفادة من إيجابياتها وهو عمل متكامل شامل يستمد شموله من شمولية 
الأزمة وامتدادهاء للتغلب على الأزمة وأيضاً على هذا الامتداد(1). 


وإدارة الأزمة بهذا المفهوم علم وفن. فهى (علم) لأنها عملية تعتمد على علم الإدارة - 
بصفة عامة - وعلم إدارة الأزمات بصفة خاصة. ومن ثم فالقائم بإدارة الأزمة ينبغى أن 
يلم إلماماً كاملا بالمفاهيم والأسس العلمية لعلم الإدارة وعلم إدارة الأزمات» وغيرها من 
العلوم التى تخدم هذا المجال. 


وهى (فن) بقدر ما يلزم لكل من يواجه الأزمة من مهارات وقدرة على الإبداع والابتكار 
فى مجال التعامل مع الأزمة, ولا يتأتى ذلك إلا من تراكم الخبرات. والتعلم من تجارب 


هذا على مستوى الفرد القائد أو المسئول عن الكيان الإدارى فى أى مُنظمة من 
المنظمات. ولكن من الناحية العملية يقتضى الآمر فى مجال إدارة الأزمات وجود هيئة عليا 
(١)محسن‏ الخضيرى» إدارة الأزمات: مرجع سایق ص ۲٤,‏ ويشار هنا إلى الفرق بين تعییری (إدارة 
الأزمة)» و(الادارة بالأزمات). حيث تقوم الأخيرة لین افتعال الأزمات. وإيجادها من عدم كوسيلة 
للتغطية على المشاكل القائمة التى يواجهها الكيان الإدارى. أو هى فعل يهدف إلى توقف أو انقطاع 
نشاط من الأنشطة. وزعزعة استقرار بعض الأوضاع بهدف إحداث شئ من التغيير فى ذلك النشاط 
لصالح مديره. 
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يمكن تجميع أفرادها فور تفجر الأزمة. هذه الهيئة يجب أن تكون قادرة على اتخاذ 
الإجراءات المناسبة للتحكم فى الأزمة والسيطرة على مجريات الأمور والتطورات التى 
تصاحبها. بما يؤدى ليس إلى منع الخسائر - حيث إن هذا من الصعوبة بمكان نظراً 
لطبيعة الأزمة وفجائيتها وتداعياتها - بل إلى تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى إلى السيطرة على مجريات الأمور وتوجيهها التوجيه السليم. وهو 
ما يحتاج إلى سلسلة من القرارات المتتابعة. ومن المعلوم أن القرارات التى تؤخذ فى هذا 
الضنهد قرارات هدروسة احذا كن الحسياق قلاق الأحدات وض الوقن دة ما كن 
قرارات المدير يحكمها قصور الوقت ونقص المعلومات: وهو ما يوجد بشكل أوضح فى حالة 
الأزمات(١).‏ 
وحديثاً تحرص المنظمات على وجود كيان إدارى محكم ودقيق لإدارة الأزمات يطلق عليه 
مراكز أوغرف إدارة الأزمات» تتوافر فيها الإمكانات والتقنيات التى تمكن من إدارة الأزمات 
إدارة سليمة واعية ورشيدة. وسيأتى فى موضع آخر من هذه الدراسة الحديث عن هذه 
زاكر خو تسا مانا 
إن التعامل مع الأزمات مهمة صعبةء تحتاج إلى خبير ماهر للتعامل معهاء وعلى من يقع 
عليه هذا العبء. التعرف والإحاطة بطبيعة الموقف الأزموى. وحدود التحديات التى 
قرا هنذا الموقف» والق:يمكق 'تخزيدها فما ىا 
- وجود مجموعة من القوى ذات الاتجاهات الضاغطة على الكيان الإدارىء ومتخذ 
القزار«وغالبا ما شل كارا من الضقط:الرهيج تسيا ]و .ماديا أو اج تاعا 
إنسانياً. حتى يبلغ ذروة تصاعده» محققاً أهدافه. ثم ينحصر تدريجياً بعد أن يكون 
قد حطم ودمر كل ما استهدفه. 


)١(‏ سعد الدين عشماوىء إدارة الأزمةء مجلة الفكر الشرطىء شرطة الشارقة, الإمارات العربية المتحدة, 
المجلد الخامس - العدد الثانى, ربيع الثانى /!1١4١ه/‏ سبتمبر ٩۱۹۹م‏ ص 3١١‏ . 
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- يشكل هذا التيار الضاغط تهديداً أساسياً لمصالح الكيان الإدارى» ويكون فى 0 
ذاته مصدر خوف ورعب وهلع شديد. مع استمرار ضغطه وتتالى تداعياته. 
- أن تخرج متطلبات معالجة الموقف عن مكنات الوسائل المعتادة فى مواجهة المشكلات 
والمواقف الحرجة الأخرىء ويحتاج إلى استخدام وسائل غير عاديةء بل والاستعانة - 
أا - بقوى خارجية من أجل المساعدة فى حل الأزمة. 
- فى حالة الأزمات الحادة والعميقة, قد يصل متخذ القرار إلى حالة من الحيرة 
والعجز وعدم القدرة على التعامل معهاء وقد يفقد ثقته بنفسه»ء ويصبح تحت 
سيطرة الآخرين مما يوجد حالة من الارتباك وتعدد القرارات وعشوائيتها . 
- إذا ما نجحت قوى الأزمة فى اجتياح المنظمةء قد تظهر قوى مؤيدة لها من أصحاب 
المصالح والمتسلقين؛ أو أصحاب الحقوق المؤجلة أو المظلومين؛ مما يؤدى إلى دعم 
قوى الأزمة وتعقد الموقف الأزموى والإطاحة بقائد النظام. 
- تشيع روح السلبية والتفكك داخل المنظمة؛ وتظهر أعراض سلوكية مرضية: مثل: 
القلقء والتوترء وفقدان الدافع على العملء وانهيار هيكل القيم ونسق المبادئ 
والعادات والتقاليد وتفسخ العلاقات الاجتماعيةء وشيوع اللامبالاة وعدم الانتماء. 
أو قد تأخن منحى آخر من السلوك المادى كالتخريب أو التدمير والإتلاف للماديات. 
والغضب والانفعالات الزائدة. 
قا لما سيق تأكيده. من حيث اختلاف الأزمات حعنا EY‏ غا ومهما كانت 
درجتهاء فإن صراعاً يدور بين قوى الأزمة وقوى الكيان المأزوم (فرداً أو مُنظمة). تكون 
نتيجته واحدة من تلات : 
الحالة الأولى: انتصار أو تغلب قوى الأزمة: وهو ما يحدث نتيجة فشل قوى المنظمة 


الأزمة. 


© 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 

الحالة الثانية: توقف تصاعد الأزمة عند نقطة لم تحقق عندها خسائر للمنظمة؛ أى 
لم تحقق قوى الأزمة أهدافها فى النيل من المنظمةء وفيها تتمكن قوى مكافحة وإدارة 
الأزمة من وقف تداعياتهاء وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى قبل اندلاع الأزمة؛ وهو ما 
يحدث عادة عندما تكون الأزمة محدودة الأثر. أو تم معالجتها بسرعة. 

الحالة الثالثة: انتصار أو تغلب قوى مكافحة الأزمة» حيث يكون مدير الأزمة على درجة 
عالية من المهارة والخبرة والكفاءة» ليس فى وقف الأزمة فحسب بل تحويلها إلى (فرصة) 
لتطوير الكيان الإدارى وصموده. وهو ما يحدث عند وجود تخطيط مسبق لمواجهة الأزمات 
المحتملة. وحسن إدارة الأزمة. 

وهكذا يجب أن تكون عملية إدارة الأزمة علماً وفناً. ويصبح مفهومها الصحيح هو 
القدرة على التعامل مع موقف إدارى خاص يحتاج إلى خبرات» ويتوقف التعامل أو التدخل 
الأذازى الواعى فعا على فتضرية اعاس :هنظ ): 

العنصر الأول: حجم الأزمة ومدى عمقها. بمعنى أنه كلما كانت الأزمة بسيطة أو 
هامشيةء كان من السهل التعامل معهاء والعكس صحيح. 

العنصر الثانى: قوة الكيان الإدارى وحسن تنظيمه وتوقعه لحدوث الأزمة. يمعنى مدى 
تماسك الكيان الإدارى وحسن التخطيط لمواجهة الأزمات. ‏ 
ب- مراحل التعامل مع الأزمات: 

تمر عملية التعامل مع الأزمات - من الناحية النظرية - بعدة مراحل مختلفة. ونذكر 
ابتداء هنا بما سبق أن أشرنا إليه من تفرقة بين (مراحل تطور الأزمة) و (مراحل إدارة 
الأزمة). وإننا عندما استخدمنا مصطلح مراحل تطور الأزمةء فإن ذلك كان بصدد شرح 
الخطوات أو المسارات التى تسلكها الأزمة من لحظة نشوئها وحتى وقت انحسارها 
وانتهائهاء بينما المصطلح الخاص بمراحل إدارة الأزمة فإننا نستخدمه هنا لبيان كيفية 


0 


(۱( محسن الخضيرى» إدارة الأزمات. مرجع سایق ص ۱۳۷ . 
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التعامل مع الأزمة من الناحية النظريةء أو بمعنى آخرء فإنه لأغراض الشرح والتفصيل 
نقف هنا - كمرحلة من مراحل تحديد أبعاد نظرية إدارة الأزمة - على الخطوات أو 
الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الأزمة فى مراحلها المختلفة. 

ويشار هنا إلى التقسيم الخماسى لمراحل التعامل مع الأزمات» الذى عرضه الدكتور 
محمد رشاد الحملاوىء وأكد فيه على أنه إذا فشل المدير فى إدارة مرحلة من هذه المراحل 
فإنه يصبح مسئولاً عن وقوع الأزمةء وتفاقم أحدائها(١).‏ 


ويوضح الشكل التالى هذه المراحل: 


إدارة برد الفعل إدارة مبادرة 





وكما هو واضح من الشكل فإذا نجحت المنظمة فى اكتشاف إشارات "الإنذار" و"الوقاية" 
أو "المنع'". تكون فد قامت بما يسمى (الإدارة المبادرة للأزمة)ء التى تمنع وقوع الكثير من 
الأزمات. كما يحمل "احتواء الأضرار أو الحد منها' وأيضاً "استعادة النشاط". طابع رد 
الفعلء أو ما يسمى (الإدارة برد الفعل). حيث يجرى تنفيذ الأنشطة التى تشملها بعد أن 
تقع الأزمة. 


)۱( محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات: تجارب محلية وعاليةء مرجع سايق ص ٤۹‏ . 
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أما "التعلم" فإنه يشير إلى ما يسمى ب (الإدارة الفعالة للأزمة) والتى إذا تمت تكون 
إدارة المنظمة للأزمة فى أعلى مستويات الأداءء أو ما نطلق عليه بالإدارة الناجحة للأزمة 
ويكتسب التعلم (أى القدرة على التعامل بفعالية مع الأزمات)ء من تكرار مواجهة الأزمات, 
وتحليلها واستخلاص الدروس المستفادة مثها. 
ويرى البعض الآخر أن عملية إدارة الأزمة أو التعامل معها تمر بأربع مراحل مهمة 
وهى(١):‏ 





-١‏ المرحلة التحذيرية: وتكمن أهمية هذه المرحلة فى قدرة القيادة على استشراف أو 
استكشاف كل الاحتمالات والمتغيرات. التى قد ينجم عن وقوعها أزمة ما .. ومن ثم 
بحث السبل والآليات المناسبة لمواجهة تلك الأزمة المحتملة. ويلاحظ أن هذه المرحلة 
تتشابه مع مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار لدى الحملاوى. 

؟- مرحلة نشوء الأزمة: إذا ما فشل صانع القرار فى المرحلة السابقةء فإن المتغيرات 
سرعان ما تنمو وتتسع ويتعاظم خطرها .. ويصبح عليه أن يحسن التعامل مع 
الأزمة فى هذه المرحلةء ويتوقف ذلك على عدة عوامل: 

أ - حجم المعلومات المتوافرة. 

ب - القدرة على تحديد الأولويات. 

ج- القدرة على الاختيار الدقيق بين البدائل المتاحة. 

*- مرحلة انفجار الأزمة: إذا فشل صانع القرار أيضاً فى المرحلة الثانيةء وأخفق فى 
السيطرة على متغيراتها المتسارعة. تستشرى الأزمة, وتنفجر وتحتاج مرحلة 
المواجهة هنا إلى: 


أ تحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة التى تستوجبها الأزمة. 





. ۲۷ - 5١ السيد عليوة: إدارة الأزمات والكوارث. مرجع سابق. ص‎ )١( 
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ب- خلق مناخ إدارى يقوم على التفاهم والمشاركة. 

ج- بناء وتئمية شبكة اتصالات فعالة. 

د- التنبؤٌ بالمستقبل؛ وإدراك طبيعة الأزمة وخطورتها. 

ه- تنمية العلافات التبادلية والتكاملية مع البيئة الخارجية. 

-٤‏ مرحلة انحسار الأزمة: وخلالها تتلاشى العوامل المسببة للأزمة» وتعود المنظمة إلى 
حالة التوازن الطبيعى قبل حدوث الأزمةء وتتميز هذه المرحلة بضرورة توافر درجات 
ا يون ا اراد و الفط مدد القمافل هع الأسات وول ضبالة 
الكواوق د ا عو ی مع القوامن ا الت 
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قد تفجر أزمات مستقيلا . 

ونفضل هنا أن نحصر مراحل التعامل مع الأزمات - من الناحية النظرية - فى ثلاث 
مراحل أساسية: هى ما يمكن أن يدركه بوضوح صانع القرار أو مدير الأزمة فى أية 
منظمة من المنظمات: وهذه المراحل هى: 

-١‏ مرحلة ما قبل حدوث الأزمة: 

وهى مرحلة غير محددة المدة التى تسبق انفحار الحدث الأزموى أو الكارثة فى أية 
منظمة من المنظمات والتى ينبغى أن يتم خلالها (الاستعداد) الجاد والشامل للأزمات 
والكوارث المحتمل أن تواجهها المنظمة. وذلك من خلال الدراسات الحصرية والتحليلية 
تاربع المنظمة الأزموق: فضلا عن إطلاق الخال 'لتحعدين"الستتازيو الاس الذى يكن أن 
تواجهه المنظمةء واتخاذ الإجراءات. والقيام بالاستعدادات اللازمة للتقليل من فرص 
جنويع فده ارات والكوارية المتوكسة كما دتهؤل ذلاف اننبا القدريب الشنام هلان 
عمليات المواجهةء وتحديد أدوار كل فرد عند حدوث الأزمة .. إلخء هذه هى الاستعدادات 
الواجبة فيما قبل حدوث الأزمة. 
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؟"- مرحلة انفجار الأزمة: 

فإذا ما حدثت الأزمةء واستشرت آثارها فإنه يجب التعامل مع حالة المفاجأة والهلع 
والرعب بترو ورشاد ولن يتأتى ذلك إلا إذا أحسن الاستعداد بأبعاده المختلفة المشار إليها 
قا الأولى (مرحلة الاستعداد) فيما قبل حدوث الأزمة. وخلال هذه المرحلة يتم 
التعامل مع الأزمة وفقاً للتخطيط المسبق لتوقى آثارهاء وتجنب تداعياتها إلى أقل حد 
ممكن. 

*- مرحلة ما يعد الأزمة: 

لكل أزمة نقطة نهايةء تنتهى عندها آثارها وتداعياتها - سواء أحسن التعامل أثناء 
مرحلة المواجهة أو أسىء التعامل معها. ويظل على المسئولين واجب ومسئولية إعادة 
التوازن للمنظمةء والعودة بها إلى سيرتها الأولى لتستمر الحياة مرة أخرى ويتم علاج الآثار 
المادية والنفسية والاجتماعية ومدارسة أحدات الأزمة ومسبباتهاء وتحديد مواطن الخلل 
واكتساب خبرة التعامل مع مثيلاتها مستقبلا. 

وهكذا تمر عملية إدارة الأزمة بثلاث مراحل أساسية هى: 

مرحلة ما قبل الأزمة (مرحلة الاستعداد والتدريب)» ثم مرحلة انفجار الأزمةء (مرحلة 
المواجهة والتعامل الفعلى).؛ وأخيراً مرحلة ما بعد الأزمة (مرحلة إعادة التوازن - التقييم 
والتقويم). 

ج- الأبعاد الإدارية للتعامل مع الأزمات: 

تفرض الأزمة على المنظمة (التكوين المؤسسى) تحدياً إدارياً من نوع خاص أو استثنائى, 
يعجز التنظيم العادى عن مواجهته فى معظم الأحوال. فالطبيعة المركبة للحدث الأزموى أو 
الكارثى تمثل: تحديأ إدارياً للتنظيم الإدارى القائم فى المنظمة. 
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ونوضح ذلك بالرسم التخطيطى التالي(١):‏ 








تموذج مصفوفة الإدارة 
فعلى الرغم من أن السمات العادية للعمل الإدارى تعمل وفقاً للبناء التنظيمى الأيمن 
(رقم ١‏ فإنه يعمل تفي من خلال تداخل فريق إدارة الأزمة الدى تمثل: له بالمريع (رقم 
»)١‏ فبينما يمثل: المربع رقم )١(‏ عنصر السيطرة أو القيادة فى الظروف العادية فإن المربع 
رقم )۲( يمثل عنصر القيادة أثاء الأزمة أو الكارثة. 


ولجميع أعضاء فريق إدارة الأزمة (رقم ؟) السلطة فى الاتصال بكافة مرؤوسى المريع 
رقم )١(‏ على أى مستوى وإعطاؤهم الأوامر أو اتخاذ القرار المناسب لمواجهة الأزمة 
والتعامل معها. 
وقد يعترض البعض على هذا الأسلوب الإدارى بادعاء صعوبة أن يتعامل فرد من خلال 
فيادتين؛ والإجابة على ذلك تكون بأن وقت الأزمات - ظرف استثنائى - ينبغى أن تتوقف 
Rod Paschall, Critical Incident Management, The University of Illinois at‏ )1( 
Chicago, The Office of International Criminal Justics 1992. P.25.‏ 
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فيه القواعد أو التعليمات التى تعوق التعامل مع هذا الظرف: فضلاً عن أن كثيراً من 
الأفراد فى المنظمات لهم أكثر من رئيس. 

وواقع الأمر أثناء الأزمات, لا تكون هناك حاجة لأن يتعامل فريق إدارة الأزمة مع جميع 
وحدات أو أقسام البناء التنظيمىء وإنما يتعامل الفريق مع الإدارة المسئولةء أو ما تقتضى 
ضرورة مواجهة الأزمة التعامل معها. ونوضح ذلك بالشكل التالى(١):‏ 


| ليسي | فريق إدارة الأز فريق إدارة الأرمة 
0 
os‏ 5 


مدير شئون الأفراد 










مدير المبيعات 





ل ل للم 


البناء التنظيمى لإدارة الأزمة 
ويمثل: الشكل السابق بناءٌ تنظيمياً لإدارة حدث أزموى فى منظمة كبيرة: وتعبر 
المريعات المظللة فى التنظيم العادى لمستكولى المنظمةء الذين يتركون واجبات عملهم العاديةء 
ويصبحون تحت قيادة فريق إدارة الأزمةء ويوضح الرسم أن أعضاء فريق إدارة الأزمة لا 
يتدخلون فى كل وظائف المنظمةء وخاصة الوظائف العادية التى تترك إدارتها لإطار 
السلطة الأول (العادى). 





(1) Op. Cit. P. 27. 
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ويشار إلى أفضلية أن يختار أعضاء فريق إدارة الأزمة من الأفراد الذين يشغلون 
مناصب قيادية فى التنظيم العادى فى نفس المنظمة» كما يجب أن يعتاد أعضاء التنظيم 
العادى الاستجابة والتعاون مع فريق إدارة الأزمةء وغالباً - أو يفضل - أن يكون قائد فريق 
إدارة الأزمة هو نفسه مدير المنظمةء وهذا النمط من مصفوقة إدارة الأزمة يسمح بإظهار 
قدرات قيادات المنظمة فى إدارة ومواجهة الأزمة. 


ويرجح الدكتور السيد عليوه نمط مصفوفة إدارة الأزمة المشار إليهء عندما يشير إلى 
أن التكوين المؤسسى للدولة على المستوى المركزى يقوم على التجزتة الأفقية للسلطات 
(وزارات ومصالح).حيث توزع الاختصاصات وفق علاقات رأسية بين الوزارات اغبا شتاب 
من عافن والمتتافظلات أو الاداوات"المحلية هق جاتب اخروويظل الكوون ای ف كل 
هذه الحالات متسماً بدرجة عالية من الاستمرارية والنمطية القاكمة على نظم معلومة 
وتوقعات محددة فى الأداء بينما على الوجه المقابل لا تصلح هذه النمطيةء بل إنها غير 
ا و لإدارة الأزماتء إذ أن طبيعة الأزمة ETE ET‏ بين النشاطات 
والاختصاصات والمسئوليات ... ومن هنا تبرز الإشكالية أو التحدى الإدارى الذى تستوجبه 
طبيعة إدارة الأزمةء وهو أمر يحتاج بالضرورة نسقاً تنظيمياً لإدارة الأزمة يختلف اختلافاً 
نيا هن نماك الادارة الل e‏ هن المتروفة الغادوة ell‏ 
ويشار أيضاً هنا إلى أن إدارة الأزمات تحتاج إلى إدارة خاصةء حيث يجب أن يختلف 
متطموق جلقات الممالية الؤذا رية: انادكة ينا يامب مع لربوة الأ رمنة ورف من دوقي 
فالتخطيط. والتنظيم: والتوجيه. والتحفيزء والرقابة يجب أن تتناسب مع الأزمةء وأن 
يتلاءم مضمونها مع ظروف الموقف الأزموى أو الكارقى. 
- فالتخطيط: يصبح أداة منهجية للتعامل مع الأزمات. من حيث الاستعداد لمواجهة 
الأزمة, وإعداد سيناريوهات المواجهةء وتحديد دور كل فرد إلى الحد الذى تصبع 
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الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 
معه عملية مواجهة الأزمة عملية علمية مخططة:. تمتنع معها الأنشطة الارتجالية 
والعشوائية. 
- والتنظيم: يكون بإيجاد نوع من التناسق والتوافق والتكامل بين الجهود المختلفة التى 
تبدل لإدارة الآأزمة ويهتم التنظيم الأزموى بتحديد الأشخاص الموكولة إليهم 
الهيكل التنظيمى لإدارة الأزمات بالشكل الذى يتناسب مع المواجهة الحاسمة 
للأزمة. 
- التوجيه: فإذا كانت إدارة الأزمة تقوم على فن المواجهة الجريئة والحاسمة لأحداث 
الآزمة فهى عملية تحتاج إلى معرفة إمكانيات الأفراد والظروف البيئية المحيطة 
بالمواجهة الأزموية. وأن يتم إحاطة الأفراد بالمعلومات والتوجيهات التى تضمن لهم 
فاعليتهم. 
- المتابعة: لضمان فاعلية عملية إدارة الأزمة: لابد من متابعة نتائج عمليات المواجهة: 
وتقييمها أولاً بأول» وإصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتقويم مسارات الأداع ولا 
يتم ذلك إلا بالوقاية والمتابعة الحقيقية والفعالة. 
ومن الأبعاد الإدارية المهمة فى إدارة الأزمات أيضاً اليعد الخاص يتفويض السلطة: 
حيث تتيح لفريق مواجهة الأزمة ولقائده حرية الحركة والتصرف» EY‏ لما يمليه عليه 
الموفقف الأزموى الذى يواجهه. خاصة وأن تفويض السلطة يعطى فى شكل تفويض عام أو 
أمر واردء وعدم معرفقة النتائج المحتملة للمواجهة. أو توفعها بشكل كبير أمر طبيعى فى 
التعامل مع الأزمات شديدة التعقيدء أو ذات الطابع الحاد(١):‏ 
وأخيراً نشير إلى البعد الإدارى الخاص بالتواجد فى موقع الحدث. حيث يذهب الكثير 
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من القيادات وخبراء إدارة الأزمات إلى أهمية بل ضرورة التواجد المستمر فى مواقم 
الأحداث لتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لمتخذ القرار فى إدارة الأزمات» فضلاً عن 
الفائدة التى تنعكس على أطراف الأزمة من تواجد القيادة فى مسرح الحدث. 

ونختلف مع هذا الاتجاه. ونرى أنه على العكس يجب أن يظل القائد أو مدير المنظمة 
بعيداً عن موقع الحدث. وأن موقعه الطبيعى هو أن يكون على رأس فريق إدارة الأزمة فى 
غرفة إدارة الأزمة (التحكم والسيطرة) يتابع تطورات الأزمة ونتائج المواجهة التى يقوم بها 
فريق المواجهة فى مسرح العمليات ويناقش مع مستشاريه وأعضاء فريق إدارة الأزمة 
الال الشاحنة زول بأول؛ وإصدار القرار المناسب للمواجهة. فضلاً عن أن التقنيات 
الحديثة من وسائل الاتصالات التى توفر المعلومات والبيانات أولاً بأول؛ وتنقلها إلى غرفة 
إدارة الأزمة أزالت إلى حد بعيد الحجة أو الضرورة التى تقتضى تواجد القيادة فى مسرح 
الأحداث لتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لمتخن القرار. وإن كان ذلك 

لا يمنع بالطبع؛ أن ينزل القائد أو المدير العام فى توقيت لاحق إلى موقع الحدث. 
للوقوف على تداعيات الأزمة فى أرض الواقع: ومراجعة أداء فريق مواجهة الأزمة ... إلخ. 
ثالثا- التخطيط لادارة الأزمات والكوارث: 


يأتى التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث كوسيلة لتحويل تعبير الأزمة إلى تعبير (نقطة 
التحول)؛ فبالتخطيط يتحول مدير الأزمة من شخصية تعمل بسياسة رد الفعل؛ إلى 
شخصية تتوقع الحدث وتتعامل معه برشد وكفاءة: أو يصبح بعبارة أخرى شخصاً تتوافر 
له مهارات أفضل لاستغلال ما فى الأزمة من فرصة: بدلاً من أن يكون شخصاً يسمح 
للأزمة بالتسلل إليه ومباغتته على حين غرة دون أن يكون مستعداً لمواجهتها. 

إن أصعب ما فى الأزمة هو عنصر المفاجأة فيهاء وما يتوالد عنها من أزمات يصعب 
تحديد متى تيدأ ومتى تنتهى» ولكن علم إدارة الأزمات أتاح التعرف على أساليب مواجهتهاء 
وطرق التعامل معها وإدارتها بحكمة وفى أسرع وقت. ليس وفقاً للاستعدادات المنصوص 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 
عليها فى اللوائخ والقوانين المتعلقة بالطوارئ - مثلا - ولكن وفقا لاستراتيجيات إدارية 
دقيمقة وواضحة تتضمن كيفية التنيؤ الميكر بالأزمات لحماية كيان المنظمة والعاملين فيهاء 
بنفس الأهمية التى تحدد بها كيفية إدارة هذه الأزمات حال وقوعهاء للخروج منها بأقل 
قدر من الخسائر المادية والمعنوية. 

وفى هذا المضمون» فان التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث ما هو إلا إجراء مسيق)» 
يساعد على إزالة عنصر المخاطرةء وعدم التأكد من موقف معينء ويسمح لقادة المنظمة أن 
يكونوا أكثر تحكما فى مصائرهم .. وهو باختصار .. شكل من أشكال إدارة الأزمات. فإدارة 
الأزمات - فى جوهرها - ما هى إلا الاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات. 

ونعرض لماهية التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث وفقاً للتفصيل التالى: 

-١‏ مفهوم وأهمية التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث: 

تعتبر عملية التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث من أهم مسئوليات الإدارة الحديثة 
الكفؤة. حيث تتمكن الإدارة من التعامل مع الأزمة أو الكارثة بأسلوب منظم» واستغلال 
الأزمات(١).‏ 

ويمكن النظر لمفهوم عملية التخطيط فى الإطار التالى(): 

- إن التخطيط هو عملية مُنظمة ومستمرة تخضع لضوابط مقننة تتم مبكراً. قبل 

التوقيت المحتمل للأزمة. 
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- تستهدف عملية التخطيط المساهمة الفعالة فى منع الأزمة المحتملة. والتحضير للرد 
عليها فى حالة حدوتهاء ثم العودة إلى الوضع الطبيعى بعد انتهائها. 

- ترتبط عملية التخطيط بشكل وثيق بالسياسة العامة الموضوعة للمنظمة: لأنها لا تتم 
إلا فى إطار محدداتها وتوجيهاتها. 

- تشكل عملية التخطيط الركيزة الأساسية لأى إدارة فعالة للأزمة المثارة. بصرف 
النظر عن نوعيتها. 

= اجه أى :ضهان يأن :الخطة الرطبوعة لأى أزمة تة فاا كا ااام ان 
أسلوب غير مخطط أو ارتجالى بديل يمكن أن يعقد من الأزمةء أو يؤدى إلى الفشل 
فى مواجهتها. 

ويمكن إجمال أهمية التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث فيما يلى: 

- التقليل من تأثير عنصر المفاجأة: وذلك عن طريق المتابعة المستمرة: والدقيقة لمصادر 
التهديد والمخاطر المحتملةء والاكتشاف المبكر لها. وضمان عرضها على متخذى 
اقرا فتن ارت الاس 

- الحصر العلمى لمصادر الخطر: بإعداد قائمة بأسوأ التهديدات والمخاطر المحتملة 
(دراسة الأزمات السابقةء وتحديد درجة خطورتهاء وعدد تكرارهاء وتحليلها 
وتقييمها) ووضع أولويات لها حسب أهميتها ودرجة خطورتها وتهديدها للمنظمة. 

- تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرار: فالدراسة المسبقة للأزمات تؤدى إلى التعمق فى 
أبعادها ومسبباتهاء ومن ثم تقليل الوقت اللازم لإدارتهاء بتوفير البدائل المتاحة. 
وأفضل السبل والأساليب فى مواجهتها . 


- السيطرة على حالة الفزع والتردد: بالقضاء على العشوائية وانفعال اللحظة الذى 
عادة ما يصاحب الأزمات والكوارث. 
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ليب الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة: (مادية وبشرية) وضمان سرعة توجيههاأ وتعاملها 
مع الأزمة أو الكارثة. 
وإذا كان التخطيط فى أبسط معانيه هو: "التنبؤٌ يما سيكون عليه المستقيلء؛ مع 
الاستعداد لهذا المستقبل". فإن أدبيات التخطيط تتفق على عدد من المبادئ التى يحب أن 
يتسم بها التخطيط؛ ومن ثم التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث؛ وهذه المبادئ هى('): 
ه ميدأ العملية: بمعنى الاستناد إلى أساس علمى مبنى على خبرات عملية فى مجال 
التعامل مع الأزمات والكوارث. 
٠‏ مبدأً المركزية: ويعنى مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. 
© مبدأ الإلزامية: أى الالتزام فى التنفيذ من قبل جميع الأطراف المحددة فى خطة 
المواجهة: کل بحسب دوره: وفى التوفيت المحدد له. 
« ميدأ المرونة: ويعنى الاستجابة للظروف الطارئةء والأزمات الجديدة التى تتفرع عن 
الأزمة الأساسيةء مع الاستعداد للمواجهة عند التنفيذ. دون فشل. 
© مبدأ الواقعية: أى ملائمة الخطة وأخذها فى الاعتيار بعناصر الواقع وظروف البيئة 
والإمكانات المتاحة. 
© ميدأ الاستمرارية: ويعنى الاستمرار فى التخطيط وعدم حصره فى ظروف أو وقت 
معين . فالتخطيط عملية مستمرة. 
© ميدأ المشاركة: وتتمثل: فى مشاركة جميع العاملين بالمنظمة فى إعداد الخطة» بالرأى 
والدراسة الشاملة لكافة أبعاد الأزمات والكوارث المحتملة وغير المحتملة: لضمان 
شهول انط ردكا 


الأزمات والكوارثء جامعة عبن شمسء كلية التجارة ۲۵ - ۲٢‏ أكتوير ۱۹۹۷» ص ٩‏ . 








الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 

ويلاحظ أننا حددنا فى موضع سابق من هذه الدراسة؛ مراحل إدارة الأزمة, 
وحصرناها فى ثلاث مراحل هى: مرحلة ما قبل الأزمةء ومرحلة انفجار الأزمةء ومرحلة ما 
بعد الأزمة. ويرتبط التخطيط ارتباطأ عضوياً بالمرحلة الأولى وهى مرحلة ما قبل الأزمة: 
وهى المرحلة التى تستهدف أن تكون إدارة الأزمة فيها إدارة مبادرةء أى قادرة على احتواء 
الأزمة ومنع أو توقى آثارها المدمرة على المنظمة. . 

ويطلق فى أدبيات إدارة الأزمة على تلك المنظمات التى تجيد الاستعداد والتخطيط 
المسيق لمواجهة الأز ت (المنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات والكوارث). تلك المنظمات 
الرشيدة التى تقوم بعمل جميع الأنشطة التى يمكن بواسطتها زيادة قدرتها على منع وقوع 
الكوارث فى المقام الأول وحتى إذا وقعت الكارثة فإنها تكون قادرة على مواجهتها بكفاءة. 
وتتمثل: تلك الأنشطة فى تحديد الأزمات والكوارث المحتمل أن تتعرض لها المنظمةء ثم 
وضع خطط (سيناريوهات) لمواجهتهاء ثم التدريب الدائم لأفراد (فرق مواجهة الأزمة) على 
تنقيد تلك الخططء بحيث يكون جميع الأطراف المعنية على دراية تفصيلية بالدور المطلوب 
منهاء وفى التوقيت المحدد . 

وتشير الدراسات الميدانية التى تركزت فى مجال مدى استعداد المنظمات لمواجهة 
الأزمات والكوارث, إلى وجود انخفاض فى مستوى استعداد المنظمات لمواجهة الأزمات 
والكوارث نتيجة عدم تطبيق المنهج المتكامل لإدارة الكوارث (التخطيط العلمى). وحيث 
يسيطر على قيادات المنظمات رد الفعل العشوائى فى مواجهة الأزمات والكوارث التى 


تتعرض لها( '). 


ويشار أيضاً فى هذا المضمون, إلى بعض الدراسات الأجنبية التى تركزت حول مدى 
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إدراك قيادات المنظمات باحتمالات حدوث أزمات وكوارث بمنظماتهم» ومنها دراسة 
ستيفين فينك التى شملت عينة من ٠٠١‏ مدير بالشركات المختلفةء كان من أهم نتائجها 
إقرار 06 من العينة باعتقادهم بوجود احتمال أقل من <٠١‏ لوقوع كوارث بشركاتهم خلال 
خمس سنوات قادمة. و40“ يعتقدون بوجود احتمال أكبر من >٥۰‏ لوقوع الكوارث 
بشركاتهه!١).‏ 

وبصفة عامة؛ فإن استعداد المنظمة للأزمات والكوارث والتخطيط الجيد لمواجهتهاء 
يعتمد على ثلاثة متغيرات مهمة وهى: 

- حجم المنظمة. 

- المستوى التنظيمى للمدير. 

- الخبرة السابقة فى مجال الأزمات والكوارث. 

ويمكن أن نضيف لهذه المتفيرات الثلاثة. متغيراً رابعاً مهما وهو (ثقافة المنظمة). 
وأثرها فى رفع كفاءة استعدادها لمواجهة الأزمات والكوارث. ويقصد بثقافة المنظمة 
"مجموعة الافتراضات الأساسية والمعتقدات الراسخة:؛ التى تشكل قيم واتجاهات أفراد 
المنظمة:؛ وتؤثر على سلوكهم» وأدائهم» وأسلوبهم فى مواجهة التغيرات الداخلية والخارجية 
للمحافظة على بقاء واستمرار المنظمة"("). 

وكلما كانت ثقافة المنظمة تتميز بالتجانس. وجماعية العملء والقدرة على التكيف. 
والابتكار. كانت مواجهة المنظمة للأزمات والكوارث أكثر فعالية. 


(1) Steven Fink, Crisis Management: Planning for the Inevitable, American 
Management Association, N.Y., (AMACOM), 1986. 
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؟- خطوات عملية التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث: 

الخطوة الأولى- تحديد وتقييم المخاطر: 

اول علماء الإذارة اتتجاها حويقا فى الإدارة نطاق غه (إدازة الك وهر انعفن 
أن التغيير حتمى الحدوث ولا سبيل إلى إدارته أو إخضاعه للادارة ولكن هذا الرأى 
مردود عليه» بأن التغيير يمكن توجيهه وزيادة سرعته أو إبطاء إيقاعه. ولكى تؤثر فى 
التغيير يجب أن تتوقع الأحداث وأن تتحرك للسيطرة عليها (التغيير المخطط). ويتعلق هذا 
بالضرورة بالتخطيط الاستراتيجى. 

ويمكن الربط بين إدارة الأزمةء والتخطيط الاستراتيجى فى أن كليهما يحتاج إلى توقع 
الأحداث والقدرة على السيطرة عليهاء "إلا أن النقطة الأكثر أهمية هى أن التخطيط 
الاستراتيجى وإدارة الأزمات يكمل كلا منهما الآخر وهما يتعايشان مع بعضهما البعض 
فى يسر وسلاسة لأن كلا منهما يتناول إدارة التغييرء وتركز إدارة الأزمات على لحظات عدم 
الاستقرار القصيرة التى يتوجب التعامل معها أولاً لكى يصبح بالإمكان مباشرة المهمة 
الأكبر والأقل حساسية إزاء الوقت» وهى: بلوغ الغايات الاستراتيجية"(١):‏ 


(۱( إدارة الأزمات: التخطيط لا قد لا يحدثء؛ سلسلة إصدارات يميك (مركز الخبرات المهنية للادارة)ء 
العدد ۲۷ القاهرة ۲٠٠١۲‏ ص 10 . 
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شكل يوضح خطوات 


عملية التخطيط لواجهة الأزمات 
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تحديد الإمكانات والموارد المتاحة ' 
وضع سيناريوهات مواجهة الأزمة 


وضع السياسات والنظم والإجراءات 


تدريب الأفراد والمجموعات 





معد ع ع عرو ا م حي حاط طحجوا لي عاد د مده ناو اع تام تبن بجوتست ون ل ا 
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والخلاصة هناء أنه توجد علاقة ارتباطية بين التخطيط لمواجهة الأزمات والكوارث؛ 
ومهارة التنبؤ بالمخاطر والأزمات المحتملةء وتقوم هذه العلاقة على حقيقة مستخلصة من 
تجارب الماضى ومفادها أنه عادة ما ترسل الأزمة - قبل وقوعها -سلسلة من إشارات 
الإنذار المبكرء أو الأعراض التى تنبئٌ باحتمال وقوع الأزمةء وما لم يوجه الاهتمام الكافى 
لهذه الإشارات فمن المحتمل جداً أن تقع الأزمة(١):‏ 

وتقصيد عة كتاف قارات الانذاز المبكن:ضملية رصبن: وتم جيل »وجلل 
الإشارات التى تنبئ بقرب حدوث أزمة. وبناء على ذلك ينبغى أن نفرق بين مفهوم (التنبؤٌ) 
ومفهوم (الإنذار المبكر) فى مجال التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث. 

وبادئ ذى بدء فإن عملية التنبؤ تسبق عملية اكتشاف الإشارات المتكررة (الإنذار المبكر) 
للأزمةء والأولى عملية استعداد وتوقع» تعتمد على الخيال والحدس.ء بينما الثانيةء عملية 
تعتمد على الحواس والخيرة والقدرات الإدارية لقادة المنظمة. 

ونتناول كلا منهما بشىء من التفصيل فيما يلى: 

أ- التنبؤ بالأزمات والكوارث: 

عملية التتبؤٌ مطلوبة كمهارة أساسية عند الشروع فى التخطيط لإدارة الأزمات 
والكوارث؛ أى عند اتخاذ قرار بوضع خطة متكاملة لمواجهتها والتعامل معها. ولكى تصوغ 
نموذج سيناريو (الحالة الأسوأ) أو الإجابة عن تساؤل (ماذا لوة) نحن بحاجة إلى أناس 
اد رین على اتوقشراف ها دكن أن :متشو عة فد را كات الخيالية الك نكن د أن 
يحتمل أن تواجهها المنظمةء ويجب أن يكون خيال الإنسان هنا غير محدود (انظر مثال 
مهاجمة أبراج نيويورك فى ١١‏ سيتمبر ٠٠١١‏ بطائرات ركاب مدنية). 

وتكمن أهمية التنيؤٌ فى أنه أساس وركيزة لأنشطة معالجة الأزمة, نلعا من تحديد 


)۱( محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات. مرجع سايق ص 6١‏ . 
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أولويات الأخطار المحتملةء وتصميم سيناريوهات بديلة لمواجهتهاء ومروراً بتصميم برامج 
الحاسب الآلى للتعامل مع كل خطر محتملء وكذا تصميم التصورات الخاصة بطبيعة 
وخصائص التجهيزات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمات. وحسن توظيف الموارد المتاحة 
(بشرية ومادية)ء وانتهاءً بتحديد أدوار فريق إدارة الأزمةء وفريق أو فرق المواجهة على 
أساس علمى وفنى متكامل. 
ولوضع عملية التنبؤ موضع التنفيذ يمكن الالتزام بعدة طرق أو أساليب نذكر منها: 
© إنشاء وحدة أو مركز للتنبؤء ويفضل أن يتبع غرفة أو قاعة إدارة الأزمات(التى سيرد 
الخدت عا لاخ د هى ان ت هذه اوخن ودر اة اسن اساي اة 
والقبو بال خاطر المكتمل أن تهدد المنطمة من متها التقايجية أو الداشلية: 
٠‏ السعى لحصر واستخدام الطرق أو الأساليب العلمية للتنبؤء والتى لا تخرج عن 
اتجاهين: الأول: طرق التنبؤ (النوعية) من خلال دراسات المجتمع أو البيئة 
المعنيةء والثانى: طرق التنبؤ (الكمية) من خلال السلاسل الزمنية: والمعادلات 
الرياضية التى تحلل الأحداث أو الأزمات المتكررة التى تعرضت لها المنظمة فى 
الماصى. 
ودشرح فيما يلى إحدى الطرق الكمية التى توضح كيفية استخدام التنبؤٌ كخطوة أولية 
فى التخطيط لمواجهة الأزمات. 

فالتنبؤ هنا مجموعة من الافتراضات» تستلزم بجانب الخيال والحدس الشجاعة 
والجرأة. ويعد افتراض الأسواء يجب تحديد مدى إمكانية حدوثه (مرتفع» متوسط. 
ضعيف) وبمعنى آخر نحن نحتاج هنا إلى أن نخصص قيمة عددية لوزن أو تأثير الأزمة 
وليكن ذلك على مقياس افتراضى من ٠١‏ نقط يتراوح بين ضعيف ومرتفع. 


إن تحديد قيمة تأثير الأزمة سوف يرشدنا إلى مدى الضرر الذى يمكن أن تسببه لو لم 
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جياض ها شعوف حمطي كيمنة اثر الآزنة هديرا مقرل اشرات ولف عات اة 
المادية (مال/أرواح). 
عملية التنبؤٌ إذن» هى افتراض وقوع حدث ما وإجراء تقدير للأضرار المحتملة بمقياس 
محددء قبل أن يمع الحدث الممترض بمترة طودلةء والطريقة أو الأسلوب العملى لذلك هو 
5 5 ا 71 TET‏ 
استخدام مقياس من عشر نقاط؛ ومن خلال الإجابة عن خمسة أسئلة(١):‏ 
»السؤال الأول: فى حالة احتمال تصاعد شدة الأزمة. ما هو مدى أودرجة الشدة 
المحتملة؟. 


أاعط درجة من صفر إلى عشرة على اعتبار أن (صفر) يعنى أدنى مستوى» و(عشرة) 


تعنى أعلى مستوى. 
©السؤال الثانى: إلى أى مدى سوف تخضع وسائل الإعلام أو قطاع التفتيش والرقابة 
الأزمة لرقابة دقيقة ميكروسكوبية؟. 


اعط درجة من صفر إلى عشرة. حيث يشير (الصفر) إلى عدم وجود رقابة أو نشر 
علی الإطلاق بالئسية لهده الأزمة. بينما نعنی (عشرة) وجود رقابة شديدة أو نشر واسع 
التطاق: 

© السؤال الثالث: إلى أى مدى سوف تتعارض (تؤثر) الأزمة فى سير دولاب العمل فى 

المنظمة؟. 

اعط درجة تتراوح بين (صفر) لحالة لا تؤثرء و(عشرة) لحالة تأثيرها الشديد على 
الإنتاجية أو تدكق أداء الخدمة. 

©السؤال الرابع: ما هو مدى الضرر الذى يمكن أن يلحق بسمعتك الشخصية أو 


)00 إدارة الأزمات: التخطيط لا قد لا یحدت» إصدارات بميیک؛ مرجع سایق ص ۲۹ - عع . 


لت :سبيت م سيب سيب نعي مسبت تبني 
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بالصورة العامة للمنظمة فى حالة وقوع الأزمة المحتملة؟. 

(يراعى هنا ما إذا كان الشخص أو المنظمة جانياً أم مجنياً عليه؟) اعط درجة تتراوح 
بين (صفر) فى حالة عدم وجود ضرر على الإطلاق. و(عشرة) فى حالة وجود ضرر 
شديد). 
© السؤال الخامس: فى حالة حدوث الأزمة المحتملة. ما هى قيمة الضرر الذى ستخلفه 

هذه الأزمة على المنظمة؟ 

( ويلاحظ هنا أن حساب أو تقدير قيمة الضرر المحتمل يشمل بالإضافة إلى قيمة 
الخسائر المادية (المباشرة) التى يسهل حسابها بمعرفة خبراء المحاسبةء تلك الخسائر (غير 
المباشسرة)» وهى خسائر فعلية ولكن يصعب حسابهاء مثل: انخفاض الروح المعتوية 
للعاملين»› والتوتر النفسى» وهجوم وسائل الإعلام: وتقلص مساندة المجتمع ... إلخ) 
ويفضل فى هذه الحالة استشارة خبراء فى العلاقات العامة والموارد البشرية. 

اعط درجة تتراوح بين (صفر) فى حالة لا تكلفةء و(عشرة) فى حالة (تكلفة باهظة). 

والآن أجمع درجاتك الخمس (بحد أقصى 0° درجة)ء واقسم المجموع على خمسة: 
فيكون الناتج قيمة تأثير الأزمة المحتملة. 


ق١‏ + ق” + ق”" + ق٤‏ + قە 


مه 


= 





حيث (ت) هى قيمة تأثير الأزمة المحتملة. 
و (ق) هى الدرجة المقدرة لكل سؤال. 


ويمكن تمثيل ذلك بالمثال التالى: 


س 
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0 ۱۰ 1۰ ۱۰ ۱۰ 
9 ۹ ۹ 9 9 
م اق » ام م ى: »ام ۸ 
۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
٦1 ٦‏ 1 5 قه>» > 
O 6 6‏ 6 6 
٤‏ 3 3 3 3 
ق1-#ه ام ۳ ۳ ۳ ٣‏ 
۲ ؟ قبه»ه |؟ ۲ ۲ 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
صفر صفر صفر صفر صخر 
س١‏ س۲ س٣‏ س٤‏ سه 
T+A+YT+H+A+Y‏ ۲۷ 
وکا - GE‏ 
0 0 


وهكذا يمثل: الرقم 0,4١٠‏ عددا كميا هو قيمة تأثير هذه الأزمة المحتملةء أى أن هذه 
الأزمة يمكن أن نتنب بحجم تأثيرها على المنظمة بما يتجاوز ١0ء‏ ويصبح لدينا استجابة 
عددية أو تحليلية للأزمة المحتملة کی حدود مفهوم التنيؤٌ بالأزمة كخطوة مهمة فى مجال 

القتخطيط:لواجهة الأؤمات(١):‏ 

)١(‏ لزيادة دقة عملية التنبؤ. يضاف إلى ما سبق عملية قياس احتمالية حدوث الأزمةء فالحدث الذى 
يمكن أن تكون قوة تأثيره (ت) = ۵, ٠ء‏ وتكون فرصة حدوثه واحدا فى المليون» لا يجب أن يأخذ نفس 
الاهتمام الذى يجب أن يأخذه حدث قوة تأثيره ٠١‏ ,۵ ويمكن أن يحدث غداًء كما لو E EE‏ 
بالمستقيل هو الأحداث الماضية. أى معرفة معدل تكرار وقوع الحدث فى الماضى: وسنفصل ذلك فى 
موضع آخر من هده الدراسة. 
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ب- إشارات الاننار ١‏ : 
ب لسار ع تار اك 


تشير العديد من دراسات الأزمة, إلى أن رد فعل المنظمة نحو إشارات الإنذار يمكن أن 
يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة فى التعامل مع الأزمات. فكثير من الأزمات كان من 


فسرتها التفسير المناسب» واتخذت القرارات اللازمةء وريما يؤدى عدم اكتشاف إشارات 
الأنذان إلى خوت كارك 

وهكذا يتضح أن عملية التنبؤ إجراءات خاصة بعمليات الإعداد والتخطيط 
لمواجهة الأزمات. بينما إشارات الإنذار الميكر علامات أو مظاهر أو دلائل 
ومؤشرات يجب على الإدارة رصدها وتسجيلها وتحليلهاء واتخاذ القرار المناسب بشأنها 
وما تبن له الإدارة فى هذا الشأن يمكن أن يسفر عن أربعة احتمالات نلخصها فيما 
لا 

الأول: التوفيق: 

حيث ينجح المديرون فى التعرف على إشارات الإنذار لأزمة وشيكة الوقوع. 

الثانى: الفشل: ) 

حيث يفشل المديرون فى التعرف على إشارات الإنذار لازمة وشيكة الوقوع. 

الثالث: الإنذار الكاذب 

حيث يعتقد المديرون أن هناك أزمة وشيكة الوقوعء بينما لا توجد أزمة. 

الرابع: الرفض الصحيح 


حيث يؤكد المديرون عدم وجود أزمة وشيكة الوقوع: ويثبت صحة ذلك. 





)01 محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات. مرجع سابقء: ص ۷۷ . 
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ويشار إلى أن الإشارات أو الإنذار يمكن أن يكون واضحا وصريحاء كوجود بلاغ بوقوع 
اعتداء على هدىف معين: الأمر الذدى يتطلب التصرف على أساس هذه المعلومة باعتيارها 
تحذيراً أو إنذاراً. وتصبح عواقب التصرفات الإيجابية أو السلبية نحو هذا الإنذار محل 

كما يمكن فى أحيان أخرى أن يكون الإنذار غير مباشرء لدرجة تجعل من الصعب 

وشوا كان رهد وخسن تحليل ارات الاد ار انكر تيل مق إذازة لازم كما فن 
حالة المريض الذى يمكن إنقاذ حياته إذا ما تم اكتشاف علامات مرضه مبكراً. 

ويمكن تحديد مصادر التعرف على إشارات الإتذان المبكن بالتركيز على نقاظ الطنعف 
بالمنظمةء وجمع وتحليل المعلومات الخاصة بها والاهتمام بكافة المعلومات. والمواقف التى 
معلومة أو تصرف يمكن - من خلال تحليله بدقة وربطه بالمعلومات الأخرى - أن يؤدى إلى 
تجنب الكثير من الأزمات. 

ولهذا فإنها قليلة تلك المنظمات القادرة على إدارة عملية اكتشاف إشارات الإنذار 
بفعالية. ويرجع ذلك إلى ما يلى: 

© حجب المعلومات المهمة عمن يجب أن تصل إليه. 

© وجود اعتقاد خاطى فى ذهن قيادات منظمة ما بشأن مناعتها ضد الأزمات أو 

الاختراق. 
© أا قادة انط إلن القدرة أو المهارة فى اكتفاف إشاراف الأنذان أو الاسمتحاءة 


الملاكمة لها. 


. ۸۳ - ۷۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
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ولعلاج ذلك؛ يجب على كل منظمة جادة فى التخطيط لمواجهة الأزمات» أن ترفع من 
مستوى مهارات اكتشاف الإنذار المبكرء وذلك من خلال ما بلى(١):‏ 
© التعرف على القدرات الحالية للمنظمة فى مجال اكتشاف إشارات الإنذار ما هى 
درجة الوعى السائدة بين المسكولين فيما بتعلق بنقاط الضعف والحساسية؟ وهل 
توجد خطط عمل تنشط عن اكتشاف إشارات الإنذار المبكر ... إلخ. 
© تقييم تأثير الإمكانيات الحالية للمنظمة على قدرتها فى مجال اكتشاف إشارات 
الإنذار. وذلك بواحدة أو أكثر من الطرق التالية: 
- (الصدق): بإطلاق إشارة إنذار افتراضية: والتعرف على مدى تفسير الأفراد لها دون 
تحريف. 
- (الثبات): بالتعرف على نسبة عدد المرات التى استطاع بها الأفراد أو المعدات التعرف 
على إشارات الإنذار ودلالاتها . 
- (الدقة): بالتعرف على مدى قدرة الأفراد والمعدات على اكتشاف إشارات الإنذار فى 
الأزمات السابقة. 
- (الفعالية): بقياس المزايا والمخاطر والتكاليف المرتبطة بنظم الإنذار القائمة بالنسبة 
للمزايا والمخاطر والتكاليف غير المرتبطة باكتشاف إشارات الإنذار. 
© تحديد التغييرات الممكنة أو الضرورية. 
باتباع أى استراتيجية من الاستراتيجيات التالية: 
- (عدم إحداث أى تغيير): 
إذا ما انتهت إلى عدم فعالية إجراء أى تغييرات. 
- (تعزيز القدرات الحالية): 


متسب سرع 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 

- (إعداد خطة طوارئ): 

بدلا من إقامة نظلم إنذارممكن. 

- (إحداث تغيير واسع النطاق): 

بالتغيير الشامل للنظم الفنيةء والهيكلية. والاتصالية والثقافية والنفسية ... إلخ. 

© إعادة تصميم المنظمة لزيادة فعالية اكتشاف إشارات الإنذار. وذلك بزيادة قدرتها 

من خلال: 

- (إيجاد أساليب للتشخيص والتقييم): 

بتطوير ما هو قائم» أو استقدامها وتدريب العاملين عليها. 

- (إيجاد هياكل وتكنولوجيا تدعم نظم الإنذار المبكر): 

باستخدام الحاسبات» وشبكات الاتصالات. 

- (دعم الإدارة العليا): 

من خلال التحفيز المادى والمعنوى للأفراد المتميزين فى العمل فى مجال اكتشاف 
إشارات الإنذار. 

- (دعم ثقافة المنظمة): 

وخاصة المنظمات ذات المعتقدات الثقافية السلبية نحو نظم الإنذار بالاعتقاد الخاطئ؛ 


أو التقليل من خطورة الأزمات المحتملة. حيث ينيغى تغيير هذه الثقافة وتحويلها إلى ثقافة 
إيجابية. 


- (إيجاد شبكة اتصالات فعالة): 
تعمل على نقل المعلومات فى كل الاتجاهات بدون عوائقء مما يسهل ويؤدى إلى نجاح 
NES‏ 


E ملس‎ 
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الخطوة الثانية- تحديد الإمكانات والموارد المتاحة: 
فى إطار القاعدة الأساسية فى إدارة الأزمات؛ وهى إدارة الأزمة بأسلوب خاص غير 
تقليدى. كان من اللازم إعداد المنظمة بتجهيزات وإمكانات خاصة سواء كان من الناحية 
اديك أو القاحية البشوية: 
-١‏ من الناحية المادية: 
يحتاج حسن إدارة الأزمة إلى حشد وتعبئة كم مناسب من الإمكانات المادية التى 
تحتاجها عملية مواجهة وإدارة الأزمات. 
فالتخطيط الجيد للتعامل مع الأزمةء يقتضى تكوين احتياطى تعبوى أو استراتيجى 
مناسب يكفى لمواجهة تداعياتها أو الحد من تصاعدهاء هذا فضلاً عن الاحتياجات المادية 
المطلوبة لتجهيز المنظمة بالمعدات والأجهزة والتقنيات المطلوبةء ومن ذلك: 
© غرفة عمليات حديثة ومتطورةء يتوافر لها الموقع: والمساحةء والتصميم.ء والتجهيز. 
والتأمين بشكل مباشر. 
© شبكة اتصالات متكاملة تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والفاكسء والحاسبات 
الآلية ببرامجهاء وتوصيلاتها (نهاياتها الطرفية) مع الجهات المعنيةء أو ذات الصلة. 
© تجهيزات النقل والمواصلات. 
© تجهيزات التعامل مع نوعية الأزمات والكوارث المتنباً بها. . 
وتتوفف فدرة المنظمة على توفير هذه الاحتياجات على الاعتيارات التالية: 
© الإمكانات المادية المتاحة للمنظمة ومدى تناسبها مع حجم وكم الأزمات والكوارث المحتملة. 


© قدرة المنظمة (قبل وأثتاء الأزمة) غل حصر وتوجيه الإمكانات المأدية فى الوفت 


والمكان المناسيين لإدارة الأزمة. 


۱۹ 
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© تحديد ميزانية خاصة لمعالجة الأزمات تشمل كافة بنودها مثل: 

- مرتبات أو مكافآت جهود فرق إدارة ومواجهة الأزمات. 

- تكاليف برامج البحوث والدراسات. 

-- مستلزمات ومصاريف صيانة الأجهزة وغرفة العمليات. 

- مبالغ خاصة تجنب لمواجهة الحالات أو الظروف التى تتطلب الصرف السريع؛ أو 

شراء شىء صرورى. ٠‏ 

۲ - من الناحية البشرية: 

يجب أن يضع المستول عن التخطيط لمواجهة الأزمات فى اعتباره البعد الخاص بإدارة 
الموارد البشرية من حيث إعداد الكوادر المؤهلة والمدربة على كيفية معالجة الأزمات. 

فخصوصية الأزمة تقتضى نوعية خاصة من الأفراد القادرين على التعامل معها. وتتفق 
آراء وتوجيهات الخبراء فى هذا المجال على أهمية وضرورة انتقاء هؤلاء الأفرادء ومرورهم 
بالعديد من الاختبارات العلمية والتطبيقية للتأكد من تميزهم بالمهارات والخصائص 
واستعدادهم لاكتساب المعارف والاتجاهات اللازمة للتعامل مع الأزمات. 

ويشار فى هذا المجال ا أهمية (التدريب) كأحد المهام الرئيسية لإدارة الموارد البشرية 
الخاصة بإدارة الأزمةء فإذا كانت الإدارة العلمية الحديثة تفرض أهمية إعداد فرق إدارة 
ومواجهة الأزمات بحيث يكون كل عضو فيها مستوعبا تماما لمهمته ودوره فى حالة نشوب 
الأزمةء فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال التدريب الفعال. 

ولما كان لكل أزمة خصائصها وخصوصيتهاء فإن التدريب يجب أن يركز على إكساب 
المهارات المطلوبة لكل من(١):‏ 
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-١‏ صانعو القرار: وهم المعنيون بإدارة الأزمة (تشخيصاً وتحليلا) والوصول إلى مشروع 
قرارء والتوصية باتخاذه. 
-٠‏ متخذ القرار: وهو الشخص ا لمسثول عن اتخاذ القرار من خلال الصلاحيات 
والسلطات الموكلة له. 
*- منفذو القرار: وهم الأفراد التنفيذيون المناط بهم القيام بالعمليات التنفيذية لوضع 
وفى إطار هذه الاعتبارات يتم حصر الموارد المتاحة (مادياً وبشرياً) واستكمال العجز 
١ 5 1 ERI :‏ 
فيهاء علي أن ننمير هده الخطوة (حصر الموارد) بخاصيتين أساسيتين وفيا( : 
© الشمول: بمعنى أن يتم حصر جميع الموارد التى يمكن توجيهها لإدارة الأزيةاتقضيرا 
شاملا المتوافر فيها و 
© اقتصادية الاستخدام: ويمقصد به عائد استخدام مورد ما. واقتصادية الاستخدام لا 
تنصرف إلى ما يحتاجه الموقف الأزموى فى الوفت e‏ ولكن أا لمأديمكن أن 
الخطوة الثالثة- وضع سيناريوهات مواجهة الأزمة: 
تشير الدراسات الحديثة فى علم إدارة الأزمات إلى أهمية الإعداد لسيناريوهات إدارة 
الأزمات: واستمرارية التدريب عليهاء ذلك لأن مثلث الأزمة (التهديد والمفاجأة وقصر 
الوقت). يفرض ضرورة الاستعداد المسيق لمواجهة الأزمات والكوارث. 
إن الإدارة الفعالة للأزمات تقتضى حسن التنبؤ بمصادر الخطر وتوقيتاتها المحتملة أو 
المرجحة. وتقييم الموارد المتاحة كمأ ونوعاً. وفاعلية سرعة استيعاب الموقف» وتصميم 
سيناريوهات بديلة لمعالجة الأزمة أو المواقف المحتملةء مع تقييمها واختيار البديل المناسب 





. 7437 محسن الخضيرىء إدارة الأزمات. مرجع سابق» ص‎ )١( 
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الذى يخفف حدتها ويحجم O‏ 


إن المواجهة العلمية للأزمات يجب أن تقوم على أساس التعامل السليم مع سماتها 
الرئيسية (المفاجأة - التهديد - ضيق الوقت) وذلك من خلال تفريغ هذه السمات من 
تأثيراتهاء والسبيل إلى ذلك يتحقق بالإلمام الكامل بالمهارات التالية: 

- القدرة على التتبؤ. وتوقع أسوأ الاحتمالات. 

=a‏ التغلب کل عنصر المفاجأة: والمواجهة الفعالة للأزمة. 

وتأتى سيناريوهات الأزمات» من حيث حسن إعدادها وصياغتهاء ثم التدريب عليهاء 
أفضل السبل لتأهيل قادة المنظمات» ومديرى الأزمات على سرعة التصرف والتعامل مع 
الأزمات. حتى يقل تأثير (عنصر المفاجأة). ويحدث التحكم الدقيق فى وقت إدارة الأزمة 
(عنصر الوفت)ء وفوق كل ذلك يقل (عنصر المخاطر والتهديدات). 
ومراحلهاء وكيفية إعدادهاء وفقاً لما يلى: 

١‏ - تعريف السيناريو: 

كلمة سيناريوء كلمة من اللغة الإنجليزية 566112110 تعنى: 
- مخطط المسرحية أو الفيلم السينمائىء المعد للإخراج السينمائى أو المسرحىء والذى 

يشمل وصف الشخوص. وتفاصيل خاصة بالمشاهد والحوارات. وإرشادات مختلفة("). 

أو - أحد الاحتمالات التى يمكن أن تحدث فى المستقبل('). أو الحالة الثى يمكن أن 
تحدث» ولكنها لم تحدث بعد(). 
(١)أحمد‏ سيك مصطفى » منهج مقترح لإدارة الأزمات. مرجع سايق» ص 5160 . 
(۲) قاموس المورد (إنجليزى/عربى).؛ الطبعة ۲۸ (بيروت. دار العلم للملايين. :)١199:‏ ص ۸۱۷ . 

(3) Oxford Word Power Dictionary, Oxford University Press, 1999, P. 663. 


(4) Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group Ltd, 3rd 
edition 1995, P. 1267. 
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ويتضح من ذلك أن كلمة سيناريو من الناحية (اللغوية) وجدت أصلا للتعبير عن فن 
الحركة على المسرح وداخل الكوادر السينمائيةء ثم تدرج استخدامها بعد ذلك لتعبر مجازاً 
عما يمكن تخيله من أحداث ستقع فى المستقبل. 

ولكن الكلمة سرعان ما انتقلت إلى الأدبيات السياسية والعسكرية لتعبر عن (الحال) 
وهو منهج حوار فى البحث وطريقة ميتكرة لدراسة احتمالات تطور المواقف E a‏ 
وف الها ت و ا لا لمر وا ا الراك 
موقت من خلال قوازن أوعلاقات أو ضراعات القوة( .)١‏ 

أما مفهوم السيناريو من الناحية (العملية) أو التطبيقية فى مجال التدريب العسكرى أو 
أداة أو أسلوب تفكير تخيلى لمواجهة الأزمات المتوقهة للتغلب على عنصر المفاجأة. 

ومن ثم يتضح أن السيناريو فى جوهره لا يمثل: تصويرا أو نقلا للواقع» بل هو تخيل 
ومحاكاة من خلال القدرة فلن التخيل والتنيؤٌ بالتنفصيلات والاحتمالات. وهكذا فإن 
السيناريو الجيد هو الذى يعتمد على إدراك وسعة خيالء وعمق خيرة معد (مصمم) 
السيناريو. ومن إحاطته بكافة الحقائق والتفاصيل المتوقع وجودها على مسرح الحدث 
الواقعى, ومن ثم فإن ضعف مهارات مصمم السيناريو أو إغفاله لبعض التفاصيل» أو 
نقص المعلومات التى يبنى عليها السيناريو تؤدى إلى فشله فى تحقيق الهدف منه. 

وبالتالى فإن مشقة العثور على سيناريو ملائمء أو صياغة سيناريو محدد يشمل على 
نسبة عالية من الدقة مهمة صعبة للغاية لأنه بالضرورة يعتمد على المعلومات الجيدة 
المتوفرة وعلى الخلفية التاريخية وعلى القدرة على التنبؤٌ الصحيح للمستقبل بل والقدرة 
العالية على التحليل مما يؤكد على ضرورة تواجد أقسام محددة بعينها داخل مراكز 





العريية للدراسات والتشرء )١9/06‏ ص ١0١‏ . 
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الأزمات أهمها (المعلومات - التقييم - التحليل)(١).‏ 

ويشار هنا إلى أن عملية إعداد سيناريوهات الأزمة لا يمكن أن تكون مسئولية عمل فرد 
واحدء أو أن تتم بعملية عشوائية .. بل يجب أن تتم من خلال مراكز إدارة الأزمات, 
وبمشاركة فرق مواجهة الأزمات سواء على مستوى المنظمة أو الدولة("). 

ونجد هذه الحرفية المطلوبة لإعداد سيناريوهات الأزمة طريقها من خلال قيام طاقم 
مركز إدارة الأزمة. بحصر وجمع المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة وإعداد قائمة بهاء 
ثم مراجعة هذه القائمة وترتيب أولوياتها لتكوين ما يعرف بسلة أو حافظة الأزمات 
Crises Portfolios‏ (3) 

ويجب التفرقة هنا بين سيناريوهات الأزمات» وسيناريوهات التدريب, فالأولى (وهى 
موضوع هذه الدراسة) يقصد بها مجموعة الفروض المتعلقة بحدث أو موقف أمنى؛ والتى 
من الممكن حدوثهاء ويقوم المسئولون بتحليلها ودراستها لاتخاذ قرار المواجهة المناسب 
لاحتوائها بأقل خسائر ممكنة. أما سيناريوهات التدريب (النوع الثانى) أو ما يطلق عليه 
أسلوب المحاكاة 511111011211012 فهو أسلوب تدريبى عبارة عن تقيد محكم يطابق ويمائل 
الأصل تماماء بحيث يتعايش المتدرب آثناء التدريب مع ظروف وملايسات واحتمالات 
الواقع الفعلى للمواقف والأحداث التى يتدرب عليهاء بصورة تجعله قادراً على التعامل مع 
هذه المواقف فى حياته العملية. 

وتتمثل: فى مجموعة من البرامج التدريبية المعدة سلفاً لتدريب مجموعة من المتدربين 
على مواقف أمنية محددة بالقرى التكتيكية وميادين التدريب الداخلية؛ وتشتمل هذه 





)١(‏ جمال حواش» سيناريوهات الأزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولى (القاهرة, 
المؤسسة العربية للنشر والإعلام. ۱۹۹۹) ص ۸-۷ . 

(۲) حمدى شعبان» الأسس العلمية والقواعد الفنية لإعداد سيناريوهات إدارة الأزمات والمواقف الأمنية 
مجلة مركز بحوث الشرطة, العدد )5١(‏ يناير ۲۰۰۲ ص 35١١‏ . 

(؟) محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات. مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
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السيناريوهات على كافة عناصر التدريب بكافة تفاصيلها سواء من حيث التوقيت أو كم 
العمل التدريبى ومستويات التدريب ... إلخ. 

وبعبارة أخرى فإن سيناريوهات الأزمة هى إحدى عناصر خطة مواجهة الأزمة فى 
المنظمات المختلفةء بينما سيناريوهات التدريب هى أسلوب تدريبى لرفع مهارات الأفراد 
للتعامل مع المواقف المختلفة؛ وإن كان ذلك لا يمنع؛ بل يجب أن يكون لسيناريوهات الأزمة 
عمليات تدريب ومحاكاة بصفة مستمرة. 

-١‏ مراحل إعداد السيناريو ومحدداتها: 

يقوم طاقم مركز إدارة الأزمات بتنفيذ عدة مراحل تنظيمية لبناء (تصميم) سيناريو 
الأؤفنة:والق كن تخد ها فا با 

- إدارة عدد من الاجتماعات التنسيقية بين فريق إدارة الأزمةء وفرق المواجهةء وتحديد 
مهام كل فريق؛ فيما يتعلق بكل أزمة على حدة وفقاً لحافظة الأزمات السابق تحديدها. 

- التحليل الابتدائى لمهام كل فريقء وتحديد البيانات والمعلومات اللازمة لكل حالة. 

- الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى مجال الفرضية الأساسية للسيناريو. 

- صياغة (بناء) مخطط أولى للسيناريو المقترح. 

- طرح السيناريو المقترح للتدريب الميدانى. 

- إعادة تحليل وتقييم السيناريو. 

- اعتماد صيغة السيناريو النهائى بموافقة جميع الأطراف. 

ولصياغة وإعداد سيناريو محكم وجيد يجب مراعاة المحددات. أو العوامل الحاكمة 
التالية(١):‏ 





)۱( راجع محسن الخضيرى» إدارة الأزمات. مرجع سايق ص ۳۷۹ 48785١‏ جمال حواش. سيتاريو 
الأزمات والكوارث. مرجع سابق» ص ۸ - ١١‏ . 
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© السياسة العامة للمنظمة أو الدولة والمجال الذى يجب أن يتحرك فى إطاره فريق 
إدارة الأزمة. فالتعامل مع الأزمة يحتاج إلى رؤية واضحة للموقف العام فى إطار 
الأزمة؛ وقد يحتاج لإدارة حوار تفاوضى معها. وقد تفرض سياسة التعامل وإدارة 
الأزمة تجاهل هذه القوى مرحليا حتى تكشف النقاب عن وجهها وتوجهاتها فيسهل 
الكفافل ها إن متزاضأة اتا العافية اامتعلية عرز انحن بر عاق وا مى ا ا 
سيناريو التعامل مع الأزمة. 

e‏ مراعاة الموارد والإمكانيات المتاحة والتى يمكن توجيهها لصالح الأزمة. وتشمل 
الإمكانات فسمين رئيسيين هما: 

]كناك وا رة فقول د و و وا ورا ك و اواد و ات واكاك 
والمواهب. 
المواجهة الأزموية عند تصديه لتيار الأزمة. 

© المتاخ المضائحب للأزمة يمقهومة الواسع الذى يشمل أبعادا جديدة ومضامين سياسية 
واقتصادية واجتماعيةء وليس فقط معناه الجغرافى. فإذا كان من المفروض أن 
يراعى سيناريو الأزمة الطبيعة الجغرافية لمسرح الحدث أو الأزمة ودراستها من 
كافة جوانبها ورفع خرائط واضحة لها تشمل المواقع الطبيعية والصناعية, فعليه 
بالإضافة إلى ذلك مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة فى 

© مدى فعالية منظومة العمل داخل المنظمة. من حيث إمكانات قياداتها وسيطرتهم 


نةا اتان وا رات واا جما قعل احق هوف واخ هو اة 
العامة. 


١01 
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« تحليل الخصوم؛ إذا كانت الأزمة من صنع البشر؛ فإن التعامل معها يحتاج إلى معرفة 
هذا الخصم من حيث نوعيته وإمكانياته ومصالحه ومجال اهتماماته وأهدافه. ويزداد 
الأمر صعوبة إذا كان المخطط للأزمة أو المحرض عليها متخفياء وعموماً فإن على مصمم 
سيناريو الأزمة أن يحدد بوضوح الخصم الذى يتعامل معه مما يساعد على رسم سيناريو 
فعال للتعامل مع قوى صنع الأزمة: والعناصر الداعمة لهاء والمجتمع الذى ستنشأ فيه. 

-٣‏ مبادئ وضع السيناريو وعوامل نجاحه: 

مع تعد أنواغ اا ت واا يروا ت لاز ها ك من اله وة ةة 
جاهزة لسيناريو يصلح فى جميع الأحوالء أو توافر نموذج ثابت يستخدم فى كافة 
المجالات. ولكن هناك بعض المبادئ الرئيسية التى يجب أن يراعيها مصمم السيناريو عند 
صياغة السيناريو وهى('): 

أ- الاهتمام بدراسة المشكلة وتحديدها بدقة (تحديد الهدف). 

ويلزم لحصر أبعاد المشكلة تحديد : 

- خلفية المشكلة (الأزمة). 

- مصدر المشكلة (الأزمة). 

- أهمية المشكلة (الأزمة). 

- هل مواجهة الأزمة يحقق أهدافاً مناسبة؟. 

ب- تحليل البيانات والمعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الملائمة وصياغة البدائل وهذا 

يتطلب: 


- عدم تيسيط أو تسطيح الأزمة. 





(۱( جمال حواش؛ سيناريو الأزمات والكوارث, مرجع سايق صب 1۲ - ۱0 , 
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- عدم إهمال أى عنصر من العناصر المؤثرة فى صنع القرار. 

“ توسيع حدود البحث لأقصى حد ممكن. 

ج- عدم رفض أى بديل للحل (القرار) ولا يتم اختيار البديل إلا بعد دراسة متعمقة. 

وس صرورة وضع افتراضات مبدئية عند طرح تحليل المشكلة (الأزمة) وهى ميدكية 
لأنها لا تكون شاملة؛ ولكنها تسهل البدء فى تصور البيئة التى ستفترض أنها هى 
كلما تعمقنا فى وطتع السيتاريو فق كوخ مادتما ويمكن تيده عثن اختياو تحن 
البدائكل. 

ه- ضرورة مراعاة تداعيات الأزمة بأبعادها المختلفة. وليس فى حدود أطرافها 
المباشرة فقط. 

و- نخفمفيضص الاهتمام والثقة الزائدة بالتقنيات الحديثة» ولا يعنى ذلك إهمالها ولكن 
يعنى الاعتماد على الفكر الرشيد الخلاق: فالحواسب الآلية تساعد على فهم 
المشكلات وسرعة الإحاطة بهاء ولكنها لا تقدم بالضرورة الحلول المناسية. 

ز- التركيز على الحلول غير التقليدية وغير المتوقعة أحياناء على افتراض أن الخصم 
ذكى ورشيدء كمأ يجب ألا دنساق وراء ما نتمنأه. 

ح- ضرورة عدم الإغراق فى الجزئيات. حتى لا نبتعد عن جوهر المشكلة. 

د الف اا فن شكرة جديدة وسل بن على اساسها متف ارين جين برا 
كافة ما سبق من مبادئ. 

ويمكن طرح مجموعة من العوامل اللازمة لنجاح تنفيذ السيناريوء والتى يمكن إجمالها 


فيما یلی('): 


. 205 - 1١7 محسن الخضيرىء إدارة الأزمات» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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أ- التركيب: فعندما تحدث الأزمةء تتحول عناصر المنظمة إلى أجزاء وكل جزء يعبر عن 
مجموعة من الأضراد لهم مصالح ورغبات: مما يفرض على مدير الأزمة إعادة 
تركيب الأزمة والتغلب على التعارض المرحلى أو المؤقت القائم بين أطراف الأزمة 
وهنا مهوهاء 

ب- الازدواج: تحتاج مواجهة كثير من الأزمات إلى أكثر من فريق للتعامل معها (فريق 
مكافحة الحرائقء فريق بحث جنائى» فريق سياسى. ... إلخ) والمفروض ألا يحدث 
تعارض هنا بين دور كل فريق» بل يجب على مصمم السيناريو أن يجعلها تعمل 
كفريق واحد متكامل وبتلاحق وتناسق كبير وإلا تحولت الأزمة إلى كارثة. ويحتاج 
الأمر هنا إلى تحديد قيادة عليا واحدة تقوم بإدارة ميدان المواجهة وفقاً للسيناريو 
المعد. 


2 الننسيق: وهو معوم النجاح الأساسى لفاعلية فرق التعامل مع الأزمة: والدى يشمل 
التكامل والتنسيق بين فرق التعامل والمواجهة الميدانيةء وبينها وبين فريق إدارة 
الأزمة فى غرفة العمليات الرئيسيةء كما يشمل ذلك أيضاً عمليات الإسناد والدعم 
فين وا ا 

د- التكوين: يتكون السيناريو من كثير من المكونات (تكتيكات المواجهة)ء وهى مكونات 
يقوم راسم السيناريو بحشدها بذكاء شديد» ويتم دمجها لتكون خطة المواجهة 
والحسم. ولكل مكون من مكونات السيناريو شروط وحدود ومجالات استخدام 
الالتزام بها وعدم تجاوز نطاق الأمان بها. 

ه- التكبير والتجسيم: يحتاج تنفيذ السيناريو إلى شرح كامل لكل مراحله؛ وإلى إيضاح 
كافة مكوناته. الأمر الى يعقرضصض استخدام مجسمات لكل جزء ولكل مرحلة: 
وخاصة إذا ما كان السيناريو يحتوى على تفاصيل كثيرة ومعقدة تحتاج إلى شرحها 
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بالتفصيل» وحتى لا بترك أمر منها للصدفة أو العشوائيةء وحتى لا يترك مجال 
للاختلاف فى المعنى والمضمون. 

-٤‏ فن إعداد السيناريو وأهميته: 

يحتاج مصمم سيناريو التعامل مع الأزمات إلى رؤية شاملةء وقدرة على تحديد تحركات 
وردود أفعال قوى الأزمةء ومن ثم تتوقف جودة السيناريوهات على مدى مهارة مصمم 
السيناريو وخبرته بالأزمات وكيفية مواجهتهاء ومدى درايته بإمكانيات وموارد المنظمة التى 
يصمم لها السيناريو. 

ويزيد من حساسية ودقة سيناريوهات الأزمة أنها تتم فى ضوء توقع سيادة أو توالى 
أحداث ومواقف» قد تقترب من الواقع وتتمائل معهء وقد تبتعد عنه وتختلف معه. لذا 
يتعين على مصمم السيناريو أن يترك مساحة مناسبة من المرونةء تعطى لقوى التعامل مع 
الأزمة - على ارض الواقع - قدرا مناسباً من حرية الحركة؛ والقدرة على التصرف الذاتى 
ملكا لما تقتضيه ظروف تطور الأزمة. 

وتشير التجارب العملية فى مواجهة الأزمات إلى أنه كثيراً ما يتم استخدام أكثر من 
سيناريو لمواجهة الحدث الأزموى فى مراحله المختلفة, وفقاً لتوالى الأحداث وتدفق 
المعلومات. وتطور المواقف. 

ولا تخضع عملية إعداد سيناريوهات الأزمات لقوالب جامدة سابقة التجهيزء فلكل 
أزمة خصائصها الخاصة: ودرجة المجهول فى الأزمة تختلف من أزمة إلى أخرى؛ وما 
السيناريو إلا مرشد لفريق وأفراد فرق المواجهة يتم رسمه بأكبر قدر ممكن من الدقة 
والمرونةء ويبقى لقدرات ومهارات أفراد فريق المواجهة ما يصبغوه على الواقع من إبداع 
وابتكار فى طرق المعالجةء وأساليب المواجهة. 


وخلاصة القول أن عملية إعداد وصياغة سيناريوهات الأزمة عملية صعية ودفيقة 


سسا 
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وحساسةء وفى جميع الأحوال هى عملية إبداع» ومواجهة لما يمكن أن يحدث فى المستقبلء 
ولكنها تتوقف عليها آثار مهمة على مسيرة حياة المنظمات أو الدول. 
وتعود أهمية إعداد وصياغة سيناريوهات الأزمة إلى التطور الكبير الذى لحق علم 
إدارة الأزمات» والزخم المتراكم من الخبرات الإنسانية فى مواجهة كم لا حصر له من 
الأزمات والكوارث بكافة أنواعها وخصائصها. 
وبصفة عامة يمكن أن يحقق السيناريو الجيد للمنظمة العديد من المزاياء نذكر منها ما 
يلى: 
- تسهيل عملية اتخاذ القرار أشاء مواجهة الأزمة. فإذا ما تطابق الواقع مع الفرض. 
كانت القرارات الخاصة بالمواجهة سهلة وسريعة (سبق التدريب عليها). أما إذا 
اختلف الواقع عن الفروض التى قام عليها السيناريوء كان من السهل إجراء 
التعديلات اللازمةء وإعادة تقييم البدائل لاختيار القرار المناسب. 
- نحديد المهام التنفيذية المتعين القيام بها بشكل تفصيلى» حيث يستوعب كل فرد من 
أفراد فريق أو فرق المواجهة دوره» ويتدرب عليه عديد من المرات» ومن ثم تتحدد 
بالتالى المسئوليات والواجبات والالتزامات الخاصة بكل فرد . 
- تحديد مهام كل فريق وعلاقتها ببعضها بالشكل الذى يسمح بتتابع المهام وتلاحقها أو 
تزامنها وتنسيقها. 
ه- أسلوب صياغة (بناء) السيناريو ومراحله: 
لا يوجد - كما قدمنا - نموذج ثابت لسيناريو مواجهة أزمةء وقد يختلط مفهوم سيناريو 
الأزمة ببعض المقالات أو الدراسات السياسية؛ أو خطط الطوارئ» أو برامج الحاسبات 
الآلية التى تقدم نماذج تحليلية لمواقف مختلفة. وغيرها ولكنها لا يمكن أن تكون 


سيثاريوهات لإدارة الأزمات بالمفهوم العلمى. 


١1١ 
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ويراعى مصمم السيناريو عدداً من الاعتبارات المهمة عند بناء السيناريو. نذكر منها : 
- تحديد مسئولية كل فرد من أعضاء فريق إدارة الأزمة وفرق مواجهة الأزمة؛ وتتحدد 
المسئولية بحدود السلطةء ونطاق القدرة على التصرف دون الرجوع إلى الآخرين. 
- مراعاة بيئة الأزمة من حيث طبيعة (المكان) وتوقيت (الزمان). 
- وضعية حالة الأزمة (البداية - الذروة - النهاية). فالوضع يحدد أسلوب الاقتراب 
الأمثل: للتعامل مع الأزمة. 
- موقف أطراف الأزمةء سواء قوى صنع الأزمةء أو قوى المواجهة فكلاهما يؤثر ويتأثر 
بالآخرء ومن ثم يجب مراعاة عناصر القوى والضعف فى كل طرف. 
- مخاطبة العواطف والوجدان الذاتى للأفراد. مما يساعد على التأثير على نمط 
التفكيرء وقدرة الناس على التحمل. 
أ- الهيكل العام للسيناريو: 
وفيما يلى مقترح للهيكل العام لأحد سيناريوهات إدارة الأزمةء يشمل اجتهاداً لما يمكن 
أن يحتضمنة'من بود لتكون سهيناً وماعد للقياذات الأمكية فى ضيافة وإعداد 
سيناريوهات إدارة الأزمات والمواقف الأمنية. 
ويشار ابتداء إلى أن سيناريو إدارة الأزمة. يختلف عن خطة إدارة الأزمةء فالأول هو 
الإجراءات التنفيذية والعملية والميدانية لاحتواء الأزمة أو تخفيف حدتهاء بينما الثانى 


الأزمةء ودور كل مسئول فى مواجهة الأزمةء والأسماء والجهات الواجب الاتصال بها. 
والسيناريو يشمل تفصيلات التحركات والأدوار التى يجب أن يقوم بها كل فرد من أفراد 
فريق إدارة الأزمةء وفرق مواجهة الأزمةء ويتم التدريب عليها بصفة مستمرةء وقد تشمل 
عدة بدائل لمواجهة تطورات الحدث أو الموقف الأزموىء بينما الخطة تصور شامل 


۱۲ 
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للمسئوليات والخطوات الواجب اتباعهاء والاتصالات اللازم إجراؤهاء فالخطة هى الأطر 
العامة والمسئوليات والاتصالات. والسيناريو هو الجوانب الميدانية للتعامل مع الأزمة 
ومسبباتها. والسيناريو جزء من خطة مواجهة الأزمة. 

ويمكن أن يشمل هيكل السيناريو البنود التالية('): 

أ/١-‏ موضوع الأزمة: 

ويستعرض فيه بإيجاز لمحة تاريخية للأزمة وأسبابها واحتمالات حدوثهاء وانعكاساتها 
(آثارها) على المنظمة ومصالحها فى حالة حدوثها. 

أ/7 -المناخ العام المصاحب للأزمة: 

من حيث ظروف المناخ الجغرافى الطبيعى والسياسى والاقتصادى التى تؤثر فى نشوء 
الأزمةء وتساعد على تطورها. 

أ/*- أطراف الأزمة: 

سواء أكانت القوى الصانعة للأزمة. مباشرة أو غير مباشرةء وقوى المواجهة من حيث 
الإدارة أو التعامل المباشر. 

أ/4- الإمكانيات المتاحة: 

سواء أكانت مادية أو بشريةء وكذلك مصادر القوة والضعف لكافة الأطراف. 

أ/ه- ردود الأفعال المتوقعة: 

عن الأعتراف ا عل المواقظ التسنارقة وا که کل طلوف من اضر 
قوة وإمكانات. 


4 . : 


اا اا د 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث ...33 سس 

أ/٦-‏ البدائل المتاحة: 

وموازنتها أو تقييمها وترتيبها ترتيباً تنازلياً وفقاً لحسابات المكاسب والخسائر. 

أ/۷- أساليب المواجهة: 

من خلال تحديد دور كل فريق والأهداف النهائية له. ومسئولية كل فرد من أفراد فريق 
إدارة الأزمة وفرق المواجهة. 

أ/8- التوصيات الاستراتيجية: 

والتى تشمل الأهداف المرصودة من التحرك فى مواجهة الأزمة لتخفيف حدتهاء 
ومعالجة آثارهاء والعودة بالمنظمة إلى حالتها الأولى قبل حدوث الأزمة. 

ب- مراحل بناء السيناريو: 

تشبه عملية بناء السيناريو عملية التعامل مع أى مشكلة. حيث يكون الهدف هو إيجاد 
القرار المناسب للتغلب عليهاء ومن ثم تتكون عملية بناء السيناريو من المراحل التالية: 

ب/١:‏ مرحلة جمع المعلومات: 

المعلومات الصحيحة هى العنصر الأساسى فى إعداد السيناريوء ومع تدفق المعلومات 
على مركز (غرفة) إدارة الأزمة ينبغى الاهتمام بكل معلومة وتنقيتها وتدقيقها واختيار 
المناسب منهاء مع عدم إهمال أية معلومة مهما تضاءلت» وعلى جانب آخر ينبغى عدم 
التهويل من كم أو نوع أية معلومة. 

وفى هذا المجال, فإن استخدام مدخل (بحوث العمليات). والتكامل مع الحاسبات 
الإلكترونية يساعد على معالجة الإحصاءات والبيانات التى تم الحصول عليهاء والتعامل 
معها بما يهيئ رؤية واضحة للموقف وفقاً لمعلومات دقيقة موثقة. كما يتيح استخدام 
أسلوب تحليل شبکات الأعمال '1221:191 > والمسار الحرج إمكانية برمجة عمليات متعددة 


سس ييا 
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الأنشطة فى وقت واحد. كما يمكن استخدام نظام خرائط الأنشطة والأزمنة 64١٣‏ فى 
جدولة الفعليات: ومن الأساليب الشائعة أيضا استلؤب (شجيرة القتزارات) فى تصضيم 
وتصور بدائل المعالجة وتقييم انعكاساتها المتوقعة,. وكل من عوائدها ومخاطرها 
وتكلفتها(!). 

إن المعلومات - وخاصة فى إدارة الأزمات - كلما كانت كاملة ودقيقة ومحدثة وصادقة 
زادت فاعلية المعالجةء ووفرت صورة واضحة للامكانات والمواردء ودفعت للتفكير 
الابتكارى. وشجعت على الإبداع واتخاذ القرارات الملائمة ... إلخ. 

ب/۲- مرحلة التحليل: 


تتم عملية تحليل البيانات والمعلومات من خلال أشخاص مدربين» وذوى خبرة يمهارات 
التحليل والتقييم» وعلى علم ودراية بحساسية وخطورة دورهم. وفضلاً عن ذلك يجب ان 
يتسمون بالحياد والموضوعية والالتزام والجلد. ويستخدم هؤلاء المحللون أساليب مختلفة 
فى التحليل منهاء أساليب الاسترجاع اليدوى أو الآلى. واستخدام المنطق وتحليل 
اا 

وتبداً عملية التحليل عادة» بمعرفة الوضع والحالة التى بلغتها الأزمة الآنء ومن القوى 
التى تواجهناء ومن القوى التى تساعدهاء ومن يقف معناء والمخاطر التى تكتنف عملية 
الانتظارء وحجم التكلفة التى قد نتكبدها فى حالة التدخل السريع لحسم الموقف ... إلخ. 

إن التحليل الموفق والدقيق للمعلومات» والاستخلاص المنطقى لتطورات الموقف الأزموىء 
يعنى مزيداً من النجاح لسيناريو التعامل مع الأزمةء ومن ثم فإن تحديد البدائل الملائمة: 
واتخاذ القرارات المناسبةء هى النتائج الاكيدة للتحليل المتميز. 
)١(‏ أحمد سيد مصطفىء منهج مقترح لإدارة الأزمة. مرجع سابق؛ ص ١959,‏ 


(۲) تحليل المضمون : أسلوب تحليل علمى. يهدف إلى وصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة 
المكتوية (صحف. كتب» وثائق ... إلخ)ء أوأى منتج إعلامى آخر مسموع أو مرئى . 
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ب/*- مرحل تحديد البدائل وتقييمها: 

اح زات السو اريو آنه دم تخد القدران عة يداك رة مانا راليوت 
فيختار أكثر البدائل مزايا وأقلها عيوياً. ويصير هذا البديل هو القرار الذى يتبناه فريق 
إدارة الأزمة. على أن يتم ترتيب باقى البدائل طبقاً لأهميتها. 

ويطلق على مجموعة البدائل هذه (شجرة القرارات) وهى الشجرة التى تسمح للقيادة 
فى الظروف العادية باختيار البديل المناسب حتى تستطيع الإعداد لمواجهة تطورات الأزمة, 
مما يوفر الوقتء كما أنها تفيد فى مرحلة التدريب حيث تحقق قدراً من المعايشة للأدوار 
المطلوبة من الأفراد والمجموعات. فضلاً عن إمكانية اختيار كفاءة وفاعلية خط المواجهة 
بهدف التعرف على نقاط الضعف والقوة كما أنها تفيد ولاسيما فى حالة برمجتها على 
الحواسب الآلية - فى أوقات مواجهة الأزمات الفعلية - فى عرض مجموعة البداتل 
الاح سا مول على مش ارا فاد الشران تاس ف كان هده تروف 
N‏ 

وا د ا و الهم رال عاد ای دة ان کر ا 
الأزمة على (تحديد البدائل) ثم يعقب ذلك عملية تحليل هذه البدائل وتزييل كل منها 
بمجموعة من المزايا والعيوب (تحليل البدائل) ثم يعقبها عملية (تقييم البدائل) عن طريق 
حساب الفوائد والخسائر الخاصة بكل بديل بأحد أساليب التقييم» مثل: أسلوب المنفعة 
الذاتيةء أو المباراة العلياء أو التحليل الهرمى ... إلخ. 

ويشار هنا إلى أهمية دور خبراء الإحصاء وبحوث العمليات فى عملية تقييم البدائل 
بأسلوب علمى دقيق, بالتعاون مع باقى أعضاء فريق إدارة الأزمة. 

ب/4- مرحلة تحديد أدوات التنفين 

بعد اختيار القرار المناسب» يتم التعرف على وسيلة التنفين والأجهزة المسئولة عن 
تنفيذه ... فلو كان القرار فى أزمة إضراب عمال مثلاً هو( التفاوض ) فتكون الوسيلة هى 


EDIE CC 
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اختيار أحد القيادات أو فريق تفاوضى وتحديد الوقت والمكان الذى ستتم فيه عملية 
التفاوضء ولو كان القرار هو (القمع) فتكون الوسيلة هى تدخل قوات الأمن المركزى (قوات 
الفض) وهكذا نجد أن هناك وسائل يتم استخدامها مع كل قرار يتخذ على مستوى 
المنظمة أو الوزارة. 

ب/ه- مرحلة الاستعداد والوقاية: 

وهى المرحلة الخاصة بالتدريب على تنفيذ السيناريو. وتقييمه ثم إدخال التعديلات 
الضرورية أولاً بأولء حتى يتم الاستقرار على أفضل سيناريو لمواجهة الأزمة واعتماده من 
القيادات العليا ولا بتوقف الأمر عند ذلك الحدء بل يحب أن تستمر عمليات المتابعة 
والتدريب. بصفة مستمرةء وتراكم المعلومات وتعديل السيناريو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

وبذلك ننتهى من بيان المقصود بسيناريوهات إدارة الأزمات. كخطوة من خطوات خطة 
مواجهة الأزمات. وننتقل الآن إلى باقى الخطوات. 

الخطوة الرابعة- وضع السياسات وإجراءات المواجهة: 

قل طنوع ما نه تنتصيلذ فن انحط ات افا فة :تيم اة مزهت اراج الأزنة من 
الناحية النظريةء وييقى أن تتحول هذه الخطوات المرسومة على الورق إلى واقع معاش 
يستوعبه كل فرد فى المنظمةء ويقدر أهميته وأبعاده وذلك ما يطلق عليه شيوع مفهوم 
الأزمة أو ثقافة الأزمة داخل المنظمة والذى يتلخص فى إحساس وتقدير كل فرد لمسئوليته 
نحو المنظمة ووقايتها من الأزماتء ومفهوم المسئولية- فى المنظمات المستعدة لإدارة 
الأزمات - يعنى أن يشعر الأفراد بكل النذر المنبئة بالأزمات وهم الذين يفكرون 
ويتصرفونء وأنهم هم الذين يصنعون القرارات. 

إن تحويل خطة مواجهة الأزمة إلى حزمة من السياسات والإجراءات خطوة يمكن أن 


تتم من خلال اتجاهين: الأول: فی شكل سيناريوهات تبين الخطوات التفصيلية: 


سلس ”م 
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والإجراءات العملية (الميدانية) لعملية المواجهة» والثانى هو: استيعاب متخد القرار لكافة 
المتغيرات والتحويلات التى تحدث وتطرأ كل لحظة لدى أطراف الصراع الأزموىء وما 
تدج داف فن رت و ا 
- تحرك (ذاتى داخلى) لدعم القدرات الذاتية لكافة قوى المنظمة لمواجهة الأزمة 
والحيلولة دون استفحالها. 
- تحرك (محيطى خارجى) لاستقطاب القوى ذات الصلة بالأزمة. والمتأثرة مصالحهم 
بهاء ودفعهم للمشاركة فى مقاومة قوى صنع الأزمة ومساندة المنظمة فى عملية 
التعامل والمواجهة. 
- تحرك (مواجهى مؤثر) لمصالح قوى صنع الأزمة؛ لمنعه أو تعويقه عن صنع الأزمة 
الحالية أو المستقبلية. 
ويتعلق أيضاً بخطوة. وضع السياسات وإجراءات المواجهة عملية إعداد المنظمة 
وتحصينها ضد الأزمات والكوارث ويمكن أن يتم ذلك من خلال النظم التالية: 
-١‏ النظام التكنولوجى للمنظمة: 
أدى التقدم التكنولوجى إلى خلق نظم عمل فنية معقدة: تجعل من الصعب عل الإنسان 
أن يتدخل لإصلاحها إذا أصابها عطباً أو خللاً مفاجثاً. ويؤدى تعقد النظم وخاصة 
التكنولوجية إلى تعقد مماثل فى نظم الأمان, وقد يجرى إحداث تطوير فى هذه النظم دون 
أن يستوعبها الأفراد المتعاملون معهاء الأمر الذى يؤدى إلى زيادة احتمال حدوث الأزمات. 
لكل ذلك يجب على إدارة المنظمة الاهتمام بحسن استیعاب العاملين والقادة لنظمها 
التكنولوجية. وكيفية تكامل هذه النظم فى أداء مهامهاء وتقليل احتمالات الخطر فيها إلى 
أدص درجة ممكنة. 





. ۱۸۷ محسن الخضيرىء إدارة الأزمات» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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؟- العوامل الإنسانية: 


لا يكفى أن تركز المنظمة جهودها على الأسباب التكنولوجية للأزمات» بل يجب 
الاهتمام بدور العوامل الإنسانيةء وان تدرك بعمق دور العوامل العاطفية (الوجدانية) للقوى 
البشرية وكيف تسهم فى صنع الأزمات ووفى هذا المجال يجب أن تراعى نظم العمل حدود 
القدرات المعرفية والعاطفية للبشرء والطرق التى يتعاملون بها مع المعدات والنظم 
التكنولوجية. إن معرفة هذه الحدود يعد أمراً مهماً للتخطيط لمواجهة الأزمات» وأن نضع 
فئ الخسبان أن الضفوط التى تولذها الأزمة تجعل الأفراد لا يتصرفون بطريقة طبيعية أو 
وقيدة: 


۳- العوامل الخاصة بإدارة دولاب العمل: 

تبقى خطة إدارة الأزمة حبرا على ورق - مهما أجيد تخطيطها أو صياغتها - ما لم 
يكن هناك هياكل تنظيمية جيدة: وقنوات اتصال فعالة بين مختلف مستويات المنظمة: 
وتكامل بين أدوار وأنشطة جميع العاملين فى المنظمةء مع وجود سياسة واضحة للحوافز 
والمكافآات للجهود المبدولة فى مجال إدارة الأزمات: وبالجملة حسن إدارة دولاب العمل 
داخل المنظمة. 

؟- تقافة المنظمة: 

إن تأثير ثقافة المنظمة على إجراءات الأزمة أو درجة استهدافها للأزمات يعد أمراً 
مها ويطلق على المنظمات (المستهدفة للأزمات) تلك المنظمات التى يغيب عنها الاستعداد 
الفعلى والموضوعى لمواجهة الأزمات» وعلى العكس منها المنظمات (المستعدة للأزمات). 

وتشير الدراسات والخبرات السابقة إلى أن العاملين بالمنظمات المستهدفة للأزمات 
تشيع بينهم ثقافة سلبية نحو الأزمات تتمثل: فى إيمان (اعتقاد) بابتعاد الأزمات عن 


المنظمة من خلال مجموعة من التبريرات (غير الحقيقية) بحصانة المنظمة أو استحالة 
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تعرضها للأزمات» أو أنها حتى لو حدثت يمكن السيطرة عليها بسهولة: أو أن آثارها 
ستكون بسيطة غير مؤثرة. 
وتوقياً من شيوع. مثل: هذا النوع من الثقافة يتعين على إدارة المنظمة التأكد من نوعية 
الثقافة السائدة بين العاملين نحو الأزمات أو الكوارث المتوقع تعرض المنظمة لهاء وقناعتهم 
يمدى أهمية استعدادهم لمواجهتها وشا للخطة الموضوعة والسيناريوهات المحددة لدور 
كل منهم. 
الخطوة الخامسة- تد ريب الأفراد والفرق: 
تأتى الخطوة الخاصة بالتدريب على تنفيذ خطة مواجهة الأزمة على قدر كبير من 
الأهمية والخطورة فالتدريب الجاد والمستمر هو الضمانة الحقيقية للمواجهة الفعالة 
يوضع كل ذلك - من خلال التدريب - موضع التنفين. حتى يكون كل الأفراد والمسئولين 
على قدرة وفاعلية للتصدى السريع والحاسم لأية أزمة تواجه المنظمة. 
وللتدريب - يصفة عامة - خطة ومجموعة من البرامج بجب الاهتمام والعناية الجادة 
نهنا من خلال المتخصصين والخبراء فى هذا المجالء وفى هذا الصدد تحتاج كل منظمة 
إلى مستول عن التدريب على مواجهة الأزمات يقوم بإعداد ومتابعة تنفيذ خطة التدريب 
وبرامجها المختلفة. والجدير بالذكر أن الأطر العامة لخطة التدريب على مواجهة الأزمات 
فى أية منظمة يجب أن تشتمل على: 
© تدريب عام؛ لجميع الأفراد والعاملين بالمنظمة وفقاً لدور كل منهم ومسئولياتهء وفقاً 
لفكته أو مستواه الوظيفى أثناء مواجهة الأزمات. 
© تدريب خاص؛. لفرق المواجهة أو التعامل مع الأزمات. وهم أفراد دوو مواصفات 
خاصة - من داخل المنظمة أو خارجها 5 سواء من الناحية العلمية أو النواحى 
الشخصية التى تتصل بالقدرات الجسمية والعقلية والنفسية. 


لسلست سم 
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وتهدف عملية التدريب إلى إكساب الافراد أو فرق المواجهة المعارف والمعلومات» وصقل 
المهارات؛ بصفة دائمة ومستمرة ويستخدم فى ذلك عدة أساليب من أهمها ما يلى('): 
3 المحاضرات النظرية: فی علم إدارة الأزمات من خلال محاضرين من الخيراء 
والمتخصصين. 
تمفيق الأذوان واللتساكاة نادو E‏ الب ميقا و ةر ع وات هاه 
والقدرة على تنفيذه بكفاءة عندما تحدث أزمة حقيقية. 
- ورش العمل وتبادل الخبرات لمناقشة كافة المشكلات وعوائق العمل ذات الصلة 
بالأزمات أو الكوارث المحتمل تعرض المنظمة لها. 
المتدربين. 
أزمات» وافتراح الحلول المناسية لها ۰ 
الخطوة السادسة- تقييم تجرية المواجهة: 
وهى خطوة أساسية فى عملية التخطيط والتى تعنى التغذية العكسية Feed back‏ 
للخطوات المختلفة للتخطيطء بمعنى أن تحتوى على نوع من الدعم أو التقويم لما سيق 
الميدانية عن وجود بعض أوجه النقص أو القصور. 
وخطوات المواجهة. وإضافة كافة التعديلات التى تساعد على رفع كفاءة خطة أو سيناريو 
المواجهة وزيادة فعاليته. 


. ۲۷۷-۳۷۵ المرجع السايقء ص‎ )١( 
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المبحثالثانى 
آليات التعامل مع الأزمات 

يفرض عنصر المفاجأة فى الأزمة والكوارث. وعنصر صيق الوقت المتاح لمواجهتهاء 
وآثارها السلبية المتعددة التى تعكسها على مصالح المنظمةء ضرورة وجود منظومة متكاملة 
لإدارة الأزمة داخل كل منظمة.: وذلك فى إطار من القرارات الرشيدة اللي يتحب أن تتسيم 

وتحتاج عملية مواجهة الأزمات ال إدارة صلية فادرة عل المواجهة والتحدى. وعناصر 
بشرية ماهرة مدربة على فن التعامل مع المواقف الأزموية المختلفة: ولكن عملية إدارة 
الأزمات لا تقف عند هذه الحدود؛ بل إنها قد تعدت ذلك إلى مجموعة من المتطلبات 
المادية الهامةء التى توجد فى إطار المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات والكوارث. 

وفد سيق الحديث عن الإمكانات البشرية والمادية الواجب توفيرها لحسن التخطيط 
للتعامل مع الأزمات والكوارث؛ ولكننا هنا فى هذا المبحث نحاول أن نستكمل أطر التعامل 
بالاتجاه الصحيح الذى يكمل كل منها الآخر لتعمل منظومة إدارة الأزمة بفاعلية وكفاءة. 

ولكى يتم بناء هذه المنظومة يجب أن تتوافر الآأساسيات التالية: 

© آلية (وحدة) إدارية لإدارة الأزمة. 

© فرق مواجهة الأزمات والكوارث. 

© غرف (مراكز) إدارة الأزمات. 


© إمكانات مادية وبشرية مدربة. 


ا 
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© نظام اتصال فعال. 

8 نظم معلومات متكاملة. 

على أن يسبق كل ذلك ويواكبه قدرة على التنبؤٌ وتوقع أسوأ الأزمات» وإعداد جيد 
لخطط وسيناريوهات المواجهة. وجدية التدريب عليهاء واستيعاب كل فرد لدوره المطلوب 
منه قبل وأثناء وبعد انتهاء الأزمة. 

والآليات الثلاثة الأولى من مجموعة الأساسيات المشار إليها آنفاً. هى ما ستكون محل 
تفصيل فى ثنايا هذا المبحثء. أما الثلاثة الأخرى» فقد سبق التعرض إلى بعضها فى 
الفصول السابقةء والبعض الآخر سنتناوله فى مواضع لاحقة من هذا الكتاب. 

وهكذا سنتناول فى هذا المبحث الموضوعات التالية: 

- منظومة (وحدة) إدارة الأزمات والكوارث. 

فرق موا هة الأؤمات والكواريف: 

- غرف (مراكز) إدارة الأزمات والكوارث. 
أولا- منظومة (وحدة) إدارة الأزمات والكوارث: 

فرضت مفاهيم وفلسفة الإدارة العامة نفسها على المنظمات بكافة تخصصاتهاء 
وأحجامهاء وباتت الدول والمنظمات تعمل وفقاً لقواعد وأساسيات تستهدف فى النهاية 
الإفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. وفى ظل تسارع وتباين 
المتغيرات الدولية والإقليمية فرضت الأزمات والكوارث على المنظمات المعاصرة تحديين 
أساسيين وهما: 

٠‏ تحد سياسى: ينبع من طبيعة الأزمة وتصاعدها المفاجئ؛ وما يتصل بذلك من صعوبة 


التنبؤ بوقت حدوثها وحجمها وأبعادها التدميرية على نحو دقيق. غالباً ما تهتز فى 


pp 
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مواجهته فوى المنظمة المتاحة. 

© تحد إدارى: يتمثل: فى صعوبة نهوض منظمة واحدة بكل النشاطات المتصلة بدرء أو 
تخفيف حدة الخط التدميرى المتصل بالأزمةء فطبيعة الأزمة أو الكارثة تحتاج - فى 
معظم الأحوال إلى نشاطات متعددة من منظمات مختلفة, الأمر الذى يستوجب قيام 
كيان معقد أو مركب. يتطلب الخروج على الأنماط التنظيمية المألوفة أو القائمة فى 
المنظمة. 


-١‏ ضرورة إنشاء آلية لإدارة الأزمات والكوارث: 

فى ظل هذه التحديات التى تكسم يعنصر المفاجأة: ونقص المعلومات والضغط النفسى 
يستطيع التفاعل بكفاءة مع الأزمة أو الكارثة التى تواجه المنظمة. 

ومن ثم يجب قيام كيان إدارى خاص داخل كل منظمة يكون مسئولاً عن حسن الإعداد 
لمواجهة الأزمات والكوارث. هذا ويكون النسق الخاص قادراً أو مؤهلاً للتحكم فى مسارهاء 
كما يعنى بتنمية مهارات وقدرات جميع العاملين بالمنظمة وإكسابهم سلوكاً إدارياً متميزاً. 
يعوم على درجة عالية من الكفاءة والتفاهم والمشاركة بين جميع الأطراف ذات الصلة 
بالأزمة أو الكارثة وأن تتوافر فيه الاتصالات الفعالة والمرنة التى تمكنه من تشكيل الأنماط 
الإدارية وإعادة تشكيلها وفقاً لظروف الأزمة المتغيرة. 

ونخلص من كل ما سبق إلى عدة حقائق هامة. 

أولها: أن إدارة الأزمات والكوارث تستوجب بطبيعتها توافر معلومات عن جوانب 
متعددةء وخبرات مهنية وفنية لا تتأتى لكيان تنظيمى واحد . 

ثانيها: أن التكوين التنظيمى التقليدى القائم على الهرم الوظيفىء وتقسيم وتجزئة 
اللاختصاصات والمسثوليات. وما يعتريه من روتين ويطء کی الاتصالات, يمثل النقيض 


لحب د 
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المطلوب لإدارة الأزمة. 

ثالثها: أن النسق التنظيمى المطلوب لإدارة الأزمات والكوارث ينبغى أن يقوم على 
منظومة تتفاعل وتتمازج فيها النشاطات والخبرات ذات العلاقة بإدارة الأزمة. 

وترتيبا على ما سبق» لم يعد من المقبول إدارة الأزمة من خلال قرارات فردية ورود 
أفعال عشوائية, فل باتت إدارة الأزمات إدارة جماعية متخصصة: تقوم عل رؤية طكرية 


متكاملة لفريق متكامل يتولى مسئولية الإعداد العلمى والعملى لمواجهة الأزمات والكوارث 
ويتحفق ذلك من خلال إنشاء آلية متخصصه لإدارة الأزمات: تهدف إلى ما ل ب 

'خلق كيان متخصص يعاون متخذ القرار- من خلال التنبؤ بالأزمات والكوارث 
المستقبلية» وتحليلهاء ووضع السيناريوهات المتوقعة لتطورها وأساليب مواجهتها - على 
اختيار البديل الأمثل: لمواجهة الحدث. كما يختص هذا الكيان بمراجعة خطط مواجهة 


الأزمات والكوارث والتدريب على إداراتها بالتنسيق مع الأجهزة والوحدات المعنية كل بحسب 
اختصاصه". 


- ويمكن أن تشمل مهام هذه الآلية المسئوليات التالية: 

5 حصر كافة المعلومات المتاحة عن الأزمات المحتملة‎ -١ 
؟- وضع الخطط وصياغة السيناريوهات اللازمة والتدريب عليها.‎ 
. ؟- تحديث المعلومات ذات الصلة وتدقيقها‎ 

-٤‏ رصد مؤشرات الأزمات الوشيكة والإنذار بها. 

6- تقدير الموقف وعرض البدائل المتاحة: 

أ- استخدام خطط معدة من قبل. 


ب- تعديل خطط معدة من قبل لملائمة الموفقف. 
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ج وضع خطط حديثة اعتماداً على وسائل وأساليب أخرى. 
1- المتايعة والتغدية العكسية بالمعلومات. 


۷- التنسيق بين الأجهزة والوحدات الفرعية 
۸ السيطرة على الجانب الإعلامى. 
4- إنهاء الأزمة أو السيطرة عليها. 

وهكذا تقتضى الضرورة لحسن إدارة الأزمات إنشاء آلية (إدارة/ وحدة) تكون مسئولة 
عن إدارة الأزمات أو الكوارث )١(‏ فى كل منظمة تخطيطاً وتنفيذاً ومعالجة على أن يتم 
تنظيمها بشكل يحقق التنسيق بين كافة الأجهزة المعنيةء وأن تعطى لهذه الآلية صلاحيات 
كافية ويتم تنظيمها بشكل جيد (كما سبق بيانه فى الأبعاد الإدارية للأزمة بالميحث الأول 
للفصل الأولء وتكون هذه الإدارة (الوحدة) فى المقر الرئيسى للمنظمة:؛ على أن تنشا لها 
أفرع فى كافة فروع المنظمة يتم تشكيلها بنفس طريقة وأسلوب تشكيل الإدارة الرئيسية, 
وتقوم هذه الآلية الإدارة / الوحدة بفروعها المختلفة بالتعامل مع الأزمات وفق استراتيجية 
محكمةء تأخذ فى الاعتبار كافة الظروف والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيةء وبحيث تحقق فى النهاية هدف المنظمة فى كفاءة مواجهة الأزمات والكوارث. 

والآلية المخصصة فى إدارة الأزمة يجب أن تضم فريقاً متكاملاً لإدارة الأزمة ويجب 
هنا أن نفرق ابتداء بين فريق إدارة الأزمةء وفرق مواجهة الأزمة فالأول فريق يضم 
مجموعة من الخبراء والمتخصصين يعمل فى إطار إدارة (وحدة) متخصصة فى إدارة 
الأزمات والكوارث والثانية هى فرق المهام الأزموية؛ أو الفرق المسئولة عن المواجهة الميدانية 
للتعامل مع الأزمة وتداعياتها المختلفة وبمعنى آخر فإن فريق إدارة الأزمة هو العقل 
)١(‏ يلاحظ أن بعض الدول أنشأت إدارات مستقلة (وحدات) لإدارة الكوارث الطبيعية / تضم غرفاً أو 


مراكز خاصة فى إطار أجهزة الدفاع المدنى أو الحماية المدنيةء إلا أن الأزمات الأخرى لا تزال فى 
العديد من الدول بعيدة عن المعالجة الإدارية المنظمة . 


اه 
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المخطط لمواجهة الأزمات ومحاولة التوقى منها والتخفيف من آثارها حال حدوثها بينما 
الثانية هى القوى المدربة على التعامل مع الأزمة أو الكارثة ومع ذلك يوجد فيما بينهما 
اتصال وتعاون مستمر سواء إبان مرحلة التخطيط لمواجهة الأزمات ورسم وصياغة 
السيناريوهات والتدريب على تنفيذها أو الاتصال الساخن أثناء بدء تعامل فرق المواجهة 
مع الأزمة أو الكارثة لتنفيذ السيناريو الملائم. أو الانتقال فى البدائل الاكثر ملاكمة لتحقيق 
هدفها المشترك فى السيطرة على الأزمة والتخفيف من تداعياتها والعودة بالحال إلى 
سيرته الأولى('). 

وهكذا ينبغى عدم الخلط بين فريق إدارة الأزمة. وفرق مواجهة الأزمةء ولمزيد من 
التفرفة والتمييز سنتناول تشكيل واختصاصات كل منهما بالتفصيل المناسب» الأول بوصفه 
العمود الفقرى لإدارة (وحدة) إدارة الأزمةء بينما سنفرد لفرق مواجهة الأزمة بنداً خاصاً. 

؟- تشكيل واختصاصات آلية إدارة الأزمات والكوارث: 

يتطلب إنشاء كيان لإدارة الأزمات والكوارث تجاوز الهياكل التنظيمية العادية والقائمة 
بالفعل فى المنظمة والتى تقوم على أسس (النموذج الإدارى) الذى يعتمد على تعزيز 
خيارات متخذ القرار وإيجاد المبررات المناسبة لهاء إلى نموذج خاص يقوم على أسس 
(النموذج التحليلى)الذى يعتمد على تحليل المعلومات» ووضع البدائل أمام متخذ القرار 
ليختار من بينها الأفضل والأكثر ملاءمة - فى تقديره - لمواجهة الأزمة. 

وبعبارة أخرى ٠‏ فإننا فى مجال التعامل مع الأزمة . نحن فى حاجة إلى نسق تنظيمى 
خاص وفعال يمكن من خلاله التحكم فى الأزمة عند حدوثها أو تحجيم أضرارها ؛ والعمل 





)١(‏ تخلط العديد من المراجع والأدبيات التى تتناول فريق إدارة الأزمة بين دور هذا الفريق ومسئولياته, 
ودور فريق مواجهة الأزمات والتعامل معهاء فتتقل عن بعضها "أن عملية جير (فريق إدارة الأزمات) 
وإسناد المهام إليه ترتبط بنوع الأزمة التى نواجههاء إلا أن هناك شروطا يتعين توافرها فى أعضاء 
الفريق هى ...؛ وتذكر عددا من هذه الشروط منها الاستعداد للتضحية بالذات .. والولاء والانتماء .. 
وهى شروط مطلوبة لرجل الميدان الذى يعمل فى فريق مواجهة الأزمات . 


ل 
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على إعادة التوازن للمنظمة فى أسرع وقت ممكن لمواصلة وتيرة العمل كما كانت فيما قبل 
ويضطلع هذا النسق بجملة من المهام والمسئوليات» يمكن إيجازها فيما يلى: 
© العمل على تحقيق التكامل بين النشاطات المتعددة والمتنوعة التى تستوجبها طبيعة 
إدارة الأزمة» سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو التقنية. 
© تأهيل مناخ إدارى يقوم على التفاهم والمشاركة بين جميع المستويات والاختصاصات 
الوظيفية ذات العلاقة سواء ما كان منها على المستوى المركزى أو الإدارات المحلية . 


© المرونة التى تمكن من التشكيل التتظيمى وإعادة تشكيله وفقأً لظروف الأزمة 


وطبيعتها ودرجة حدتها. 
© تكوين بنك معلومات متكامل يخدم كافة أنواع الأزمات والكوارث التى يحتمل أن 
تتعرض لها المنظمة. 


© بناء وتنمية شبكة الاتصالات الفعالة التى تؤمن توافر المعلومات بالسرعة المطلوبة 
وتساعد على تحديد أبعاد المشكلة ووضع المؤشرات لما سيترتب عليه من نتائج. 

© الكفاءة والفعالية فى استقراء المستقبل بالقدر الذى يحقق الإدراك المتكامل بطبيعة 
الأزمة واستكشاف كل البدائل لدرء خطرها والتخفيف منها عند حدوثها . 

© القدرة علو تحديد الأولويات والتوجيه نحو المشكالات الرئيسنة. 

© العمل بكفاءة وفاعلية على مدار الساعة (الدوام المستمر) لمواجهة الأزمات 
والأحداث, مهما كان توقيتها ومكانها وأبعادها. 

ويصدر بتشكيل واختصاصات إدارة / وحدة إدارة الأزمات والكوارث بكل منظمة قرار 


تفصيلىء ويتكون كيان هذه الآلية من مكونات مادية وأخرى بشرية وغيرها. 


ا 
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أ- الإ مكانات المادية: 

وتشمل المكونات المادية موفع هده الآلية بالممرر الرئيسى بالمنظمة وتجهيزاتها من 
أثاثات وأجهزة اتصال ومساعدات فنية مختلفة» وغرفة أو مركز عمليات إدارة الأزمة 
(سيرد تفصيل مكوناتها واختصاصاتها لاحقا) وبصفة عامة يتم توفير كافة الإمكانات 
المادية والتكنولوجية الحديثة لهذه الإدارة / الوحدة, والعمل علئ تحديثها أو بأول» 
وملاحقة كافة التطورات والمستحدثات التى تتوافر فى هذا المجال كما يشار الى أهمية أن 
تكون أفرع هذه الإدارة / الوحدة على نفس المستوى من التجهيزات وإن اختلفت فى الحجم 
على أن يشمل ذلك: 
- شبكة اتصالات سلكية ولا سلكية والكترونية عن أن يتم ربطها بقيادة المنظمة: وفروع 

الإدارة / الوحدة المختلفة. 


- تجهيزات إدارية (مستلزمات الكتابة والحفظ ... إلخ). 

ب- قاعدة بياتنات ومعلومات: 

وتتمثل: ھی نظام متكامل للمعلومات يعوم على قاعدة بيانات دفيقة. محدثة ومتكاملة 
وكافية. كما يجب أن يستند هذا النظام إلى حاسب مركزى رئيسى يخدم ويغذى المراكز 
الفرعية للادارة من خلال نهايات طرفية مؤمنة. 

ج- موارد مالية: 

حيث يتعين توافر موارد مالية ضمن مخصصات سنوية تستخدم فى تمويل أنشطة 
الإدارة / الوحدة وفروعها المختلفة لتغطى: 


- برامج البحوث والدراسات ونفقات التدريب على سيناريوهات إدارة الأزمات والكوارث. 
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- مستلزمات الاحتياجات التكنولوجية وتحديث التجهيزات المختلفة. 
- نفقات الصيانة. 
- تكاليف أخرى ... إلخ. 

د- الموارد البشرية: 

يجب أن يواكب قرار إنشاء آلية إدارة الأزمةء قرار آخر بتكوين فريق إدارة الأزمة؛ وهو 
العمود الفقرى لحركة وفعالية هذه الآلية. ويضم هذا الفريق مجموعة من الخبرات 
والتخصصات المختلفة التى يراعى فى نوعيتها نوع النشاط الذى تمارسه المنظمة ونوعية 
العلاقات التى تثيرها أو تتلامس معها الأزمات والكوارث التى تمر أو من المحتمل أن تمر 
ها التي 

كما يختلف تكوين فريق إدارة الأزمة من حيث الكم (الحجم) وفقاً لحجم المنظمة 
وامتدادها الجغرافىء أو مسئولياتها النوعية. وعموماً يجب أن يضم فريق إدارة الأزمة فى 
E‏ 

۱- مستشار قانونی: 

فعندما تقع الآزمة. من الضرورى وجود شخص له خلفية قانونية سواء كان من داخل 
المنظمة أو خارجهاء ويجب أن يساهم هذا الشخص فى مراجعة خطة الأزمات: ويساعد 
رجل القانون الإدارة فى تحديد ما يجب أن يصدر من تصريحات وبيانات وأيضا النتائج 
المترتبة عليهاء كما يستطيع رجل القانون أن يقدر ما إذا كان صدور بيان الاعتذار يتضمن 
الاعتراف بالخطأ أم يتضمن إظهار حسن النوايا وما إذا كان ذكر التفاصيل من شأنه 
مساعدة جهات التحقيق أم أن ذلك سيعقد مهمة لجان التحقيق. 





)١(‏ محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات, مرجع سابقء ص 47 ,١10-١‏ ويلاحظ فى الشأن أن هؤلاء 
الأفراد منهم من هو من القوة الأساسية لوحدة إدارة الأزمةء أو غرفة (مركز) إدارة الأزمة. ومنهم من 
هو سيكون ضمه أو التحاقه بالفريق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ش 


لوس سس سس 
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؟- مسئول الإعلام: 


لايد من وحود شخص له حيرة بالاتصالات يستطيع تفهم احتياحات المراسلين 
الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأزمة. وعند إعداد خطة إدارة الأزمة يقوم مستول 
يقوم بتدريب المديرين الذين سيتحدثون أمام الجمهور أو الصحافة. 

۳- الخيراء الفتيون: 

من الضرورى أن تخصص المنظمة عدداً من رؤساء الوحدات الفنية. من ذوى المهارات 
المتخصصة. والخبرة العميقةء والشخصية المتوازنة ليحسنوا أداء المنظمة عندما تقع أزمة 
معينة. ويكون هؤلاء الخبراء تحت الطلب عندما تقع الأزمةء كما أنهم يتلقون تدريباً فى 
مجال إدارة الأزمة مقدماء ويجب أن يكون لدى كل منهم خبرة فى مجال تخصصه حتى' 
يقوم بشرح الجوانب الفنية المتعلقة بالأزمة المطروحة ويساهم فى وضع الحلول والبدائل 
المكنة لها 

-٤‏ مستشار مالى: 

على الرغم من أن الجانب البشرى يعد أكثر الجوانب أهميةء فلا شك أن الأزمات العنيفة 
يترتب عليها ارتباك مالى شديد يصل إلى حد الخراب ولهذا السبب يجب استدعاء المدير 
المالى» أو المراقب المالى عندما تقع الأزمة ويجب أن يكون هذا الشخص ذا درايةء بأصول 
المنظمة وخصومها ومحفظة أوراقها وإداراتها المالية واستثماراتها المتتوعة» وأنواع وثائق 
التأمين التى عقدتها المنظمة.وسياسات الطوارئ ويتولى هذا الشخص المراحل المبكرة لإعداد 
خطة إدارة الأزمة بتحديد مصادر التمويل اللازمة عند حدوث الأزمة. 

ه- خبير فى الاتصالات السلكية واللاسلكية: 

عندما تقع الأزمة فإن الحاجة للاتصالات تبدو ماسة سواء بالنسبة للمنظمة أو لمختلف 
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يجب الرد عليها ومع ذلك فإن وجود خطوط تليفونية إضافيةء وكذلك عدة أجهزة فاكس 
وغير ذلك من الوسائل التكنولوجية الحديثة يعد أمراً فى غاية الأهمية عندما تقع الأزمة. 


-٦‏ مدير المنظمة: 

يفضل أن يرأس فريق إدارة الأزمة مدير المنظمة نفسهء ويشارك فى إعداد ومناقشة 
خطط مواجهة الأزمات والكوارث المحتمل أن تواجه المنظمةء حيث يتوافر لديه من جهة 
الدراية بمهارات وقدرات العاملين وما يمكن إسناده إليهم من أعمالء ومن جهة أخرى حتى 
يكون ملماً بكافة مراحل مواجهة الأزمات حال حدوثها. 

ويلاحظ أنه يمكن أن يضم إلى هذا الفريق كل من يرى مدير المنظمة أو المسكولين عن 
إدارة الأزمة حاجة للاستعانة بخبراته سواء من داخل المنظمة أو من خارجها. 

كما يلاحظ أيضا أن فريق إدارة الأزمة يعمل فى إطار إدارة ( وحدة ) تكون مجهزة 
بكافة الاحتياجات والتجهيزات والتقنيات العلمية التى توفر المعلومات والبيانات والخرائط 
والصور التى يحتاج إليها أعضاء الفريق عند إعداد خطط مواجهة الأزمة أو عند التعامل 
الفعلى معها وبالتالى فإن هناك عدداً من الفنيين والخبراء الذين يعملون بصفة دائمة فى 
هذه الآلية من ذوى الكفاءات الخاصة فى الاتصالات وتشغيل الحواسب الآلية... وغيرها 
من التقنيات. فضلا عن عدد آخر من الإداريين لإنجاز الأعمال الكتابية والإدارية 
والمراسلات وأعمال الحفظ. 

وهكذا تبدو آلية إدارة الأزمة أشبه بالمطبخ الذى تعد فيه كافة الحاجات المطلوبة 
لإعداد وجية جيدة وشهية. حيث يتم جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة 
بالمنظمةء والاستخدام الأفضل لطرق وأساليب التتبؤ وتحليل مخرجات الإنذار المبكر (على 
التفضيل السابق بيانه)ء يقوم فريق إدارة الأزمة عندئذ بمناقشة وتحديد الأزمات المحتملة. 
وحصر مخاطرها وإعداد قائمة بهاء ثم مراجعة هذه القائمة واختصارها لتكوين سلة 
أزمات أو قائمة بالأزمات الأكثر احتمالاً لأن تواجهها المنظمة. 


وسح يم 
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ويجرى وفقاً لذلك إعداد سيناريو يشمل بدائل مواجهة كل أزمة (بالأسلوب السابق 
عرضه).؛ ويحيط كل عضو من أعضاء الفريق بدوره فى إدارة الأزمةء وما يجب أن يقوم 
به... ويشار إلى أهميةء بل ضرورة مشاركة فريق إدارة الأزمة فى عمليات التدريب التى 
ستتم على تنفيذ كل سيناريو بالتنسيق مع فرق مواجهة الأزمة وتحديد إيجابيات وسلبيات 
العملية والعمل على إتقان دورهم بكل دقة. 
ثانيا- فرق مواجهة الأزمات والكوارث 

سبق أن حددنا الفروق الجوهرية بين كل من فريق إدارة الأزمات: وفرق مواجهة 
الأزمات ونلقى الضوء هنا على مهام ودور فرق مواجهة الأزمات وهى أكثر من فريق, 
ويطلق عليها البعض فرق المهام الأزموية(!): على أساس أن لكل فريق مهمة محددة 
للتعامل مع أزمة محددة بعينهاء ويختلف تشكيل فريق إدارة الأزمات من أزمة إلى أخرى, 
زت عاذ اده وتدرنة با رة اليكون ممم ل ا جو الأزمة عن ةر قاد ا ما 
حدثت بالفعلء يتم إخطاره وإسناد المهمة إليهء وتكليفه بمعالجتها. 

-١‏ تشكيل وخصائص فرق مواجهة الأزمات: 

يحكم قرار تشكيل فريق مواجهة الأزمة عدة اعتبارات: لعل أهمها نوعية الأزمة التى 
يكلف كل فريق بمواجهتهاء وحجم هذه الأزمةء فالأزمة السياسية غير الأزمة الاقتصادية 
غير العسكرية غير الاجتماعية .. وحتى على مستوى التخصيص الدقيق يختلف تكوين 
فريق مواجهة الأزمة من فريق لآخرء. فأزمة تحرير رهائن تختلف عن أزمة انقلاب أو 
حريق قطار أو سقوط طائرة. 

وترتيباً على ذلك فإنه يتحتم اختيار أعضاء كل فريق من الصفوة الذين تتوافر فيهم 
خصائص ومواصفات خاصة ومن أهمها ما يلى: 
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2 التمتع بمميزات حسمانية وعقلية وعاطفية» مع سلامة الحواس وكفاءة عملها زيتم 
- رياطة الجأش وهدوء الأاعصاب» وعدم القايلية للانفعال أو التأثير النفسى والعاطفى 
أمام تداعيات الأحداث. 
- الطاعة الكاملة للأمر وتقديس الواجب» مع الشجاعة والإقدام عند التنفيذ. 
- الدقة والوعى والحرص الشديد عند تنفيذ المهام وفقاً للأولويات الموضوعة. وبالتتابع 
الزمنى المحددء وبالتوقيتات المتفق عليها . 
- الولاء التام والتضحية بالذات إن لزم الأمر فى بعض المهام ذات الطبيعة الوطنية. 
؟- تدريب فرق مواجهة الأزمات: 
يناط بفرق المهام الأزموية ( فرق مواجهة الأزمات) مسئولية التفاعل المباشر مع 
الأزمات والكوارث ويقتضى الأمر حسن المواجهة والقدرة على حسمها وتدريب أفراد فريق 
مواجهة الأزمة على سيناريوهات المواجهة كما تم صياغتها بمعرفة خبراء فريق إدارة 
الأزمة. 
ويعمل فريق مواحهة الأزمة كوحدة متكاملة مترايطة. لديها هدف واحد محدد هو 
حسم الأزمة والحيلولة دون تصاعدهاء والحفاظ على حيوية المنظمة: وقدرتها على 
الاستمرار والصمود أمام تداعيات الأحداث, الأمر الذى يقتضى فضلاً عن الخصائص 
العامة التى سبق تحديدها إكساب أعضاء فريق مواجهة الأزمة عدداً من المهارات 
والقدرات الخاصة التى تتأتى من خلال التدريب متعدد ومتنوع البرامج. 
والتدريب فى الواقع يجب ألا يكون قاصراً على أعضاء فرق المواجهة فحسب, بل يجب 
أن يكون بالمشاركة مع أعضاء ريق إدارة الأزمة والقيادات الإدارية المعنية بالأزمة ومن 


خلال (وتحت إشراف وسيطرة) آلية إدارة الأزمة. 
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فمن خلال إدارة أو وحدة التدريب (التابعة لآلية إدارة الأزمة) يجب وضع خطة تدريب 
سنوية ومتكاملة تهدف إلى إكساب أعضاء فريق إدارة الأزمة وفرق المواجهة مهارات 
التعامل مع الأزمة والتعايش مع أجواء الأزمة. وتحديد أدوار ومهام كل منهم . 
وقد سبق - فى موضع سابق من هذا الكتاب - بيان أهمية التدريب وطرقه فى مجال 
إدارة الأزمات ويهمنا هنا أت ثقرر ونكرر أهمية التدريب الأزموى وضرورة استمراريته من 
خلال وحدة التدريب بآلية إدارة الأزمة وذلك بهد ف(١):‏ 
- إكساب فريق مواجهة الأزمة المعلومات اللازمة. خاصة فيما يتصل بعلم إدارة 
الأزمات. وبكل جديد فيه التى تتناول الطرق والمداخل المبتكرة فى إدارة الأزمات. 
- صقل مهارات أعضاء الفريق وزيادة قدراتهم» والارتقاء بأدائهم بالشكل الذى يعظم 
من فاعلية الفريق: وفى نفس الوقت بالتنسيق مع فريق إدارة الأزمة للوصول إلى 
ج تحقيق الانسجام والتوافق. وخلق روح التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق؛ من خلال 
التدريب لو تنفيد سيناريوهات إدارة الأزمة وبدائلها المختلفة. 
فيه اللوناراك ی وتسوروينا كل عو و ی متم ماوت 
لخدمة عمليات المواجهةء والعمل على صقلها وتنميتها . 
*- غرفة العمليات المصغرة وتنسيق العمل الميداتى: 
حالات العشوائية والهرج والمرج فى إدارة الأزمات وعند التعامل معها. وعلى الرغم من 
الالتزام بتوفير كافة احتياجات مواجهة الأزمة أو الكارثة واختيار فرق إدارة الأزمة وكرق 
مواجهتهاء وتحديد المسئوليات وحصول العديد من الأفراد والمسئولين على دراسات وفرق 
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محلية ودولية فى إدارة الأزمات والكوارث: إلا أن الواقع العملى يشهد بفشل عمليات 
المواجهة. وتدنى أساليب التعامل مع الأزمات والكوارث عند حدوثها. 

ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى غياب التدريب الجاد على إدارة الأزمات. والفشل 
فى صياغة سيناريوهات دقيقة وملزمة لإدارة هذه الأزمات. والشاهد أنه عند حدوث 
الأزمة أو الكارتةء وفور الإخطار بها تندفع القيادات المسئولة إلى موقع الحدثء وتختلط 
القيادات المسئولة عن مواجهة إدارة الأزمةء بالقيادات المسئولة عن مواجهة الأزمة والتعامل 
معهاء وتتضارب القرارات بل وقد تتعارضء ومع تداعى نتائج الأزمة وتصاعد أحداثها قد 
يهرب الجميع؛ ويتنصلون من مسئولياتهم ويصير البحث عن كبش فداء تعلق عليه مسئولية 
ما حدث!!. 

هنا تصبح اليقظة؛ والقدرة على استيعاب عنصر المفاجأة أمراً محتوماًء ولا يتأتى ذلك 
إلا من خلال اختيار العناصر المتميزة بخصائص ومهارات محددة والتدريب المتواصل 
والمنسق بين فريق إدارة الأزمة وفرق مواجهة الأزمة. 

ويقتضى الأمر فور الإخطار بحدوث الأزمة أو الكارثة سرعة تحرك فريق أو فرق 
التعامل مع الأزمة إلى موقع الحدث. وتحديد أمرين هامين وهما: 

-١‏ إنشاء غرفة عمليات ميدانية مصفرة. 

- تحديد قيادة مسئولة عن إدارة الميدان. 

وتكون غرفة العمليات الميدانية المصغرة عبارة عن خيمة أو سيارة كبيرة مجهزة بوسائل 
اتصال دقيقة وحواسب آلية؛ تتصل مباشرة بغرفة (مركز) العمليات الرئيسية بإدارة الأزمة 
بمقر المنظمةء وتكون على اتصال مباشر ومستمر بمدير فريق إدارة الأزمة: ويدير هذه 
الغرفة الصغيرة عدد محدد من الأفراد المؤهلين لإدارتها والمدربين تدريباً جيداً وتكون 
مسئوليتهم محصورة فى نقل صورة حقيقية عن مسرح الحادث أو الأزمةء وذلك من خلال 
ما يصرح به قائد فرق التعامل الأزموى بميدان أو مسرح العمليات» على أن يتم نقل هذه 
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الصورة بالمعلومات الدقيقة والمحددة أولا بأول إلى غرفة العمليات الرئيسية حيث يتم 
التوجيه بتنفيذ السيناريو المتفق عليه أو الانتقال إلى بدائله المختلفة كلما اقتضى الأمر 
ذلك. 

ويختلف تشكيل هذه الفرفة فى موقع الأحداث» تبعاً لطبيعة وحجم الأزمة... وبشكل 
عام فان هذه الغرف تتضمن ما يلى:- 

حب مسئول عمليات. 

- مسكول اتصاللات ومعلومات. 

- مسكول إمداد وتموين. 

- مسئول إعلامى. 

سارن 
العمليات الرئيسية لآلية إدارة الأزمة. ولكن من شأن وجودها تنظيم عملية المواجهة 
وتيسيرها بديناميكية محددةء وتحقيق التنسيق بين فرق المهام الأزموية فى مسرح الأزمة - 
من جهة - ومن جهة أخرىء تقوم بالتنسيق مع غرفة إدارة الأزمات الرئيسية. فضلا عن 
دورها فى رصد وتشخيص تطورات الأزمة بدفة وموضوعية: وتحقيق الاتصال الفعال 
بوسائل الإعلام. 

وقد يكون مسرح الأزمة متسعاً وكبيراء الأمر الذى يحتاج إلى إنشاء مراكز مصغرة 
ذلك على أن تكون متصلة ببعضهاء على التوالى مع غرفة العمليات الرئيسية. 

ويشار هنا إلى مدى الحرية المطلوب إطلاقها للقائد الميدانى لفرق التعامل الأزموى فى 
اتخاذ القرار الملائم للتعامل مع الأزمة بعد التنسيق مع مدير إدارة الأزمة فی المهر 
اون 
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كما تجدر الإشارة إلى أهمية تواجد مدير إدارة الأزمة فى المقر الرئيسى نظراً لأهمية 
دوره وخاصة فى الساعات الأولى لاندلاع الأزمة فى تلقى الاتصالات المختلفة من الجهات 
المسئولة والتنسيق مع فريق إدارة الأزمة بالمقر الرئيسى لحسن توجيه فريق أو فرق التعامل 
الأزموىء ولا يجوز أن ينتقل إلى موقع الحدث (مسرح العمليات) إلا بعد أن يتم السيطرة 
على الحدث (الأزمة) للوقوف على نتائجه والتوجيه بإجراءات ما بعد الأزمة. كما تفيد 
هذه الملاحظة فى منع الارتباكات التى قد تحدث لوجود القيادة العليا لإدارة الأزمة بمسرح 
الحدث حيث تحرص كافة القيادات (الإدارية والميدانية) على الاندفاع للتواجد أمام هذه 
القيادة لإثبات وجودها وتهمل دورها الأساسى فى التفاعل مع الأزمة. 

أما فيما يتعلق بالقيادة المسئولة عن إدارة الميدانء فيتم تحديدها مسبقاً. وقبل حدوث 
الأزمة بالفعلء وتكون مسئولة عن تنسيق العمل بين فرق التعامل الأزموى المختلفة 
والإشراف على حسن تنفيذ مسئوليات كل منهم وفقاً لما تم التدريب عليه وغنى عن البيان 
أهمية اختيار هذه القيادة» من بين القيادات التى تتمتع بالخصائص والمواصفات التى 
تحدلة ا ا 


ويراعى بصفة عامة أن يتم من وقت لآخر مراجعة قادة ورؤساء فرق المهام الأزموية 
للتآكد من صلاحيتهم وسلامتهم وكفاءتهم التنفيذية. وقدرتهم على قيادة فرق المهام 
ومواجهة متطلبات المواقف الأزموية )١(‏ . 
ثالثا- غرف ( مراكز) إدارة الأزمات والكوارث: 

أشرنا فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب إلى أن عملية إدارة الأزمة يجب أن تتم 
بأسلوب علمى محدد سلفاً على أن يتم التدريب الجيد عليها من خلال سيناريوهات يتم 
إعدادها وصياغتها بأسلوب علمى» وذلك كله فى إطار وجود آلية متكاملة لإدارة الأزمة 
تحتل موقعها المناسب فى البناء التنظيمى للمنظمة. 
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على أنه ينبغى أن تضم هذه الآلية. وفى القلب منها: غرفة (مركز) لإدارة الأزمات. 
وهى ما كان يطلق عليه فيما سبق غرفة إدارة العمليات. وهى مكان مؤثث ومجهز بوسائل 
الاتصالات المختلفة المستقرة والمؤمنة والتى تحقق الاتصال بالرئاسة والقطاعات المماثلة 
والمستويات الأقل ويتوفر بها النماذج والخرائط والتقارير والسجلات التى تمكن عند تلقى 
البلاغ أو الإنذار من دراسة الموقف والقدرة على التحليل السليم والمنطقى ووضع البدائل 
لاتخاذ القرار المناسب ومتابعة وتقويم التنفيذ للقرار المتخذ واستقبال ردود الأفعال على 


المستويات المختلفة .وتضم هذه الغرفة ما يلى:- 
- أجهزة الاتصال والحواسب الآلية والتقنيات اللازمة لجمع البيانات: وتفعيل الاتصالات. 
- قاعات المحاكاة. وإعداد سيناريوهات الأزمة والتدريب النظرى عليها . 
- قاعة المؤتمرات الرئيسية؛ والقاعات الفرعية التى تخدم أغراض الاجتماعات 
- أجهزة خاصة بالاتصال بالوحدات الفرعية لإدارة الأزمات: وكذا غرف العمليات 
الميدانيةء لتحقيق الاتصال الصوتى وبالصورة من خلال أجهزة الفيديو كونفرانس 
Video Conference‏ . 


ويشير اللواء/ جمال حواش إلى أنه لضمان استمرارية إدارة هده الغرقكة بكفاءة يجب 


أن يتوفر بها(١):‏ 
- قاعدة للييانات والمعلومات. 
- وسائل للاتصال المتقدم تكنولوجياً. 


- إمكانية التخطيط والتنيؤٌ وإعداد السيناريوهات. 
- التدريب المستمر لأطقم إدارة الأزمة. 


)١(‏ جمال حواش.ء إدارة الأزمات والكوارث ضرورة حتمية. مجلة مركز يحوث الشرطة العدد (١۲))ء‏ يناير 
۲ ۰ اماس ٠ 4٤‏ 
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- التنسيق وعرض مواقف الأزمة ومتابعة مسرح الأحداث. 

- نظام للحاسب الآلى وإعداد البرامج. 

ومن حيث المواصفات الفنية لغرف إدارة الأزمات. وتجهيزاتها بما يكفل الإدارة الفعالة 
والكفؤة للأزماتء يحدد اللواء أ.ح دكتور/ صلاح سالم هذه المواصفات بأنها(١):‏ 

انكمم تامينها ا كاملا وتک شاا ا وا 

- أن تكون مريحة وصالحة من ناحية الحجم واستيعاب فريق العمل والتطوير 
الس ا 

- أن يلحق بها استراحة لأطقم العمل. 

- أن توفر لمدير الغرفة هدوء الأعصاب وحرية المناورةء و أن تمكنه من الرؤية الشاملة 
والموضوعية الصادقة. 

- يمكن أن تشغل الغرفة مبنى أو جزءاً من مبنى ثابت. 

دان ق تيا تجهيزا خاضعا توالا اتان التفكلفةوينا ن هة اتان 
فعال ومستقر ومستمر على المستويات المختلفة وعلى أعلى مستوى. 

۶ تزوة دا اقات را جي الإيكيات التانسبة والسناسيات الالفخرونية واوا 
التليفزيونية وكاميرات الفيديو. 

- دولاب شانون لحفظ الوثائق العادية وخزنة حديدية للوثائق ذات درجة السرية 
وأماكن لتعليق الخرائط والوثائق والكروكيات. 

- خرائط التخطيط العمرانى والتحليل البيئى والديموجرافى. 


1 محمد صلاح سالم؛ إدارة غرف العمليات الشرطية بين المفهوم النظرى والتطبيق العملىء مجلة كلية 
التدريب والتنئمية العدد : ۱)» ص 0ع - L1‏ يناير 5٠٠٠١4‏ 5 
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ار قات ا 

5 الدراسات والتقارير الأمنية. 

- خريطة الجريمة(') مع ملاحظة تحديثها على آخر موقف. 

- خطة الإدارة لمركز المدينة/ الحى. 

- الخطة الاستراتيجية للعمليات. 

- السجلات والتقارير التى تنظم العمل وتداول الخدمة بين أطقم العمل. 

- ويمكن إضافة عنصر عمليات متحرك أو أكثر مزود وبكافة الوسائل (جهاز حاسب - 
وسائل اتصال -مراقبة وتصنت - تشويش - تشفير) وتدفع فى موقع الحدث ويكون 
تدخا ودار نها مكنا علن الفركة والواقسية 

- برامج التدريب لأطقم العمل بالغرفة. 


)١(‏ يقصد بخريطة الجريمةء البيانات الخطية أو الإلكترونية التى تحدد نوعية الجريمة وحجمها فى 
المناطق الجغرافية المختلفة للمدينة/ الحىء والنقاط الملتهبة فيهاء وأهم الملاحظات الأمنية الواجب 
مراعاتها عند التعامل مع أى أزمة. 
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المبحثالثالث 
إدارة الأزماتالأمنية 


أجهزة الشرطة فى أى مجتمع يجب أن تكون مؤهلة لمواجهة الأزمات والتعامل مع 
الأحداث المفاجئة السريعة والحوادث الخطيرة. 

فأجهزة الشرطة كمنظمات تعد من منظمات الأزمات ذات المستوى المهنى والمؤسسى. 
التى تقوم على نظم القيادة الهرميةء والتدريب المنظم» والاتصالات الفعالة التى يتسنى لهاء 
إذا صممت بشكل مناسب أن توفر عناصر حيوية للوقاية والاستعداد. ثم المواجهة 
والحسم» وبالتالى العودة إلى الحالة الطبيعية للمجتمع. 

وتفرض إدارة الأزمة على الشرطة مطالب غير عادية بحكم ضخامة الأزمةء ودرجة 
التعاون المطلوب بين الأجهزة المختلفة لكى تحل الأزمة بشكل ناجح ويترتب على ذلك أن 
وجود خطة محددة ومحكمة لمواجهة الأزمات المحتملة؛ تعدها قوات الشرطة بشكل خاص 
تحقق العديد من الأهدافء لعل من أهمها طمأنة الشعب وثقته فى جهاز الشرطة وبالتالى 
بأن الحكومة قادرة على إدارة الحوادث الطارئة والحالات الاستشائية بطريقة فعالة. 


إن الفهم الصحيح لفنون إدارة الأزمات والكوارث وإعداد وتدريب رجال الأمن وتحسين 
قدراتهم على إدارتها وحسن مواجهتها من حيث التنيؤٌ والاستعداد وإعداد الخطط 
والتدريب على سيناريوهات المواجهةء والعودة إلى الحالة الطبيعيةء هو علم وفن إدارة 
الأزمات والكوارث. 

ويأتى هذا المبحث فى ختام هذا الفصل (الأطر النظرية لإدارة الأزمات) ليكون بمثابة 
التطبيق العملى لما سيق بيانه من المفاهيم النظريةء وذلك من خلال الموضوعات التالية: 
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- إدارة الأزمة الأمنية: المبادئ والمراحل. 
- إدارة الأزمة الأمنية: التنظيم والتخطيط. 
- إدارة الأزمة الأمنية: الفلسفة والمواجهة. ) 

أولا- إدارة الأزمة الأمنية: المبادئ والمراحل: 


الأزمة هى أى حدث يهدد بدرجة كبيرة الطريقة التى ترعى بها الدولة مواطنيها. 
والازمة تنطوى عادة على مصاعب أو مخاطر حادة تحتاج إلى قرارات وردود من مديرى 
الأزمة والمسئولين بالدولة» وحساسية أو خطورة هذه القرارات أنها تكون مطلوبة عادة فى 
فترة وجيزة من الزمنء وفى كثير من الأحيان فى ظل قدر محدود من المعلومات. 

ويفرق البعض بين ( الحدث الأمنى) و( الأزمة الأمنية) محددين الأول بأنه الخطوة 
الأولى المؤدية إلى أزمة أمنية فى غالب الأمر. ويحددون الحدث الأمنى بأنه "كل واقعة أو 
فعل أو أمر يؤدى التخطيط له أو تنفيذه إلى تهديد حالة الأمن العام للمجتمع أو الإخلال 
به فى أى من مجالاته المختلفة بشكل يؤدى إلى المساس فى النهاية بالنظام العام» ومن ثم 
يتطلب ضرورة مواجهته لحماية ذلك النظام بمدلولاته المختلفة(١).‏ والحدث الأمنى بهذا 
المعنى هو جوهر الوظيفة الأمنية التى قامت من أجله فى المجتمع: وتعمل من خلال 
وظيفتيها (الضبط الإدارىء والضبط القضائى). التقليديتينء على مواجهة وحماية المجتمع 
منه. ولكن الوظيفة الأمنية فى العصر الحديث - وكما سبق بيانه فى الفصل الأول تخطت 
هذا الدور التقليدىء ومن ثم قد تصاعد الحدث الأمنى نتيجة تطور الفكر الإجرامى 
(باستخدام معطيات العصر التكنولوجى والمعلوماتى). أو نتيجة لتشابك وتعقد الحياة 


بصفة عامة ويصيح من الضرورى يان تكون أجهزة الأمن علي قدر من الكفاءة, ومستوى 





)١(‏ عمر حسن عدسء أحمد ضياء الدين خليل؛ إدارة الأزمة الأمنية : دراسة تطبيقية لإدارة الأزمة فى 
مواجهة الكوارث والإرهاب. أكاديمية الشرطة. كلية الشرطة ( القاهرة مطابع أكاديمية الشرطة ١951‏ 
ص .)٣۲‏ 
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ومن ثم يمكن أن نتفق مع هذا الاتجاه. الذى يفرق بين الحدث الأمنىء والأزمة الأمنية. 
ويضع لها هذا التعريف الذى يحددها بأنها "تلك الحالة التى يستفحل فيها الحدث 
الأمنى» وتتصاعد فيه الأعمال المكونة له إلى مستوى التأزم الذى تتشايك فيه الأموں 
ويتعقد فيه الوضع إلى الحد الذى يتطلب معه ضرورة تكاتف جهود العديد من الجهات 
الأمنية وغير الأمنية لإمكان مواجهته بحكمة وخبرة وقدرة على احتواء ما يترتب عليه من 
أضرارء والحيلولة دون استفحالهاء وذلك بأمل الوصول الى تحقيق الهدف المنشود 
والمتمثل: فى أقل قدر من الخسائر بأقل جهد وتكلفة ممكنة» وضبط الجناة للاستفادة 
منهم فى إمكان التعرف على الأبعاد الحقيقية لتلك الأزمة منعا لتكررها ودرءا 
لانتشارها!!). 
الأحداث فجأة: إلى الحد الذى يتطلب تكافل الجهود الأمنية وغير الأمنية لإمكان 
احتوائها بحكمة؛ ووقف تداعياتها بسرعة؛ وإعادة الأمور إلى طبيعتها بأقل قدر من 
| لخسائر والعما , على منع تكرارها". 

وعلى صوء هذا التعريف فإدارة الأزمات الأمنية. هى إدارة للأزمة من دوع خاص تحتاج 
ا بناء نظم وهياكل خاصة لإدارتهاء لی الرغم من أن أجهزة الشرطة 0 جميع أنحاء 
العالم - هى أجهزة أزموية بطبيعتهاء على أن يوضع فى الاعتبار مجموعة من الحقائق 
المهمة حول الأزمة الأمنية ومن أهمها: 

- تعدد أطراف الأزمة. 


كثير من الأزمات ومعظم الحوادث الإرهابيةء أصبحت متعددة الجنسية فى طبيمتها. 





. 90 ص‎ .١١1 أحمد ضياء الدين خليلء إدارة الأزمة الأمنية, مجلة الآمن العام. العدد‎ )١( 


e 
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ويمكن أن تتصاعد إلى المستوى الأولى المتعددء أو تستحود ويفعل وسائل الإعلام علئ 
اهتمام دولى متعدد. 

- تعقدها وتشايكها. 

التعامل مع أزمة أو أى حادث طارئّ مهمة مركبة جدأً فعندما نتعامل مع حادث ما فى 
الواقع أننا نتعامل مع مصالح واهتمامات وضغوط عدد متنوع من الأفراد والمنظمات. 

- تداعيات الأزمة وآثارها: 

فالمواجهة الفاعلة للأزمة ليست قاصرة على حدث معين أو سلسلة الأحداث التى 
تتضمنهاء إذ يمكن لحادث أو حالة طارتة أن تتطور إلى أزمة وأن يكون لتلك الأزمة أثر 
بعيد المدى مع الحالة الاقتصادية للدولة أو موقف اجتماعى وما إلى ذلك من العواقب» 
ومن ثم فإن مديرى الأزمة يتعاملون (بحس خاص) مع الأثر بعيد المدى للحوادث أو 
الحالات الطارئة. 

_- التصورالأسواأ: 

الإدارة الفعالة للأزمة هى التنبؤ بالوضعية الأسوأ التى يمكن أن يؤول إليها الحدث أو 
الموقف الطارئء والتعامل بردود فعل متنوعة وأساليب تكتيكية للأحداث الطارئة؛ مما 
يحتم على مديرى الأزمة أن يضعوا فى الاعتبار الأثر الأشمل المحتمل لهذه الأحداث. 

والخللاصة: إن الإدارة الفعالة للأزمة تشتمل على أكثر من محرد الاهتمام يدقائق 
الحادث وإنما تعنى بالصورة الأكبرء فدور فرق ونظم إدارة الأزمات هو توقع الآثار بعيدة 

أ- مبادئ الإدارة الفعالة للأزمات: 


الإدارة الفعالة للأزمة هى سلوك احترافى من مديرى الأزمات» يتكون من تراكم خليط 
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من المفاهيم الإدارية النظرية والخبرة العملية التى تطبق تلقائيا (قبل وأثناء وبعد) أى نوع 
من الحوادث الطارئةء بحيث يكون الهدف النهائى هو منع وقوع هذه الحوادث الطارئة؛ أو 
على الأقل تحجيم آثارها وتقليصها إلى أقل حد ممكن. 
وفيما يلى بعض المبادئ المتفق عليها والتى تحكم إدارة الأزمة. 
- واجه الحقيقة: يشير علماء الاجتماع وعلماء النفس إلى اصطلاح (عملية الإنكار) 
التى يلجأ إليها كثير من المسئولين ويعنون به تلك الحالة التى ينكر فيها هؤلاء 
المسكولون وجود مشكلة ماء أو ينسبونها الى الآخرين: وهو وضع سين يمثل: صورة 
من صور الهروب من مواجهة المشكلات» ومن ثم أصبح لزاما على جميع المسئولين 
أن يتعلموا أن يفكروا باستمرار وانتظام فى كل موقف يمكن أن يصبح مشكلةء وكلما 
أسرع المسئولون فى إدراك أى حدث طارئ والتعامل معه بإيجابية قبل أن يستفحل, 
أمكنهم الاستفادة من أساليب إدارة الأزمة من أجل منع وقوع الحوادث الطاركة 
والتعامل معها والعودة إلى الحالة الطبيعية. 


- خطط ونسق: إن الإدارة الفعالة للأزمات هى التخطيط المسبق لمواجهتها ولا يكفى 
مجرد التخطيط أو التنبؤ الجيد بأسوأ الفروضء ولكن يجب أن يلازم ذلك التدريب 
على سيناريوهات متعددة لمواجهة الحادث أو الأزمة والتنسيق بين جميع فرق الإدارة 
والمواجهة بشكل منتظم ومستمر إلى حد حفظ كل فرد لدوره وتأديته بتلقائية عند 
حدوثه فعلاً. 

- إدرك الخطر واقتنص الفرص: كثيراً ما تولد من رحم الأزمات العديد من الفرص 
فعلى سبيل المثال فى أعقاب فيضان أو سيلء قد يدرك المدير الفعال للأزمة إنه من 
الواجب مطالبة الدولة ببناء مساكن جديدة أفضل من المساكن القديمة؛ ومن ثم 
تكون النتيجة أن الناس الذين فقدوا منازلهم لن يحصلوا على مساكن فحسب» بل 
سيحصلون على مساكن أفضل. 
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- المرونة والاستجابة: على الرغم من التخطيط الجيد والاستعداد الكامل لمواجهة 
الحوادث والأزمات المحتملة فإنه من المستحيل أن نحيط بكل المخاطر ونقاط 
الضعف )١[‏ فعندما تتطور الأزمةء يتعرف المستولون من جديد على معطيات جديدة: 
ومن ثم يوجهون الأفراد والفرق المؤهلة للمواجهة للتعامل معها وفقاً للظروف 
الجديدة وبقدر المرونة والاستجابة السريعة والتحول إلى مواجهة الأزمة فى شكلها 
الجديد بقدر نجاح مديرى الأزمة على احتوائها ووقف تداعياتها . 
- احتوى الضرر: أى سيطر على المخاطرء وهو الهدف النهائى والضرورى من إدارة 
الأزمة فعندما تحدث الأزمة تتجه القوة المحركة للمسئولين فى اتجاه تقليل أثر 
الحادث الطارئء وحماية حياة البشر والممتلكات وضمان استمرارية النظام فإذا 
فجر إرهابى قنبلة فى مكان ماء يعمل مديرو الأزمة على الحد من وقوع مزيد من 
الأضرارء بإطفاء الحريق أو إبعاد الناس عن مركز الحدث» وسوف يركزون على 
احتواء الضرر النفسى وهذا هو دور العلاقات العامة - من خلال سرعة التعامل مع 
الحدث الطارئ والاهتمام الشخصى بالضحايا وأسرهم» وبالجملة التعامل مع الآثار 
السلبية للحادث وتخفيف آثاره واتخاذ الإجراءات الوقائية لاستعادة السيطرة على 
الاحداث والعودة إلى الحالة الطبيعية . 
- حل الأزمة: بمجرد احتواء الأضرارء يكون الهدف التالى هو حل الأزمة بشكل ناجح 
وتتعدد درجات النجاح وفقاً لنوع وطبيعة الحدث الطارئ؛ ولكن الحل الفعال دائما 
ينطوى على الخروج من الحدث الطارئ إلى الموقف الطبيعى فيما قبل الحدث. أو 
فى وضع أفضلء ففى مثال الحادث الإرهابى» يكون الحل الناجح هو إلقاء القبض 


)١(‏ حادث ' سبتمير ۲١١١‏ كان مثالا وأطكنا لطر الكدارة الأمريكية عن توقع أسوأ الفروض وهو قيام 
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على الإرهابيين وتحسين إجراءات الأمن .)١(‏ 
- نجنب التكرار: السؤال المهم الذى يثور بعد حل الأزمة هو ماذا نفعل لمنع تكرار هذا 
الحادث الطارئ؟ وعادة ما يتم ذلك من خلال تقييم جهود المواجهة واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتحسين نقاط الضعفء ووضع نظم أكثر فعالية للإنذار المبكر, 
أو تحسين تدريب المديرين أو العاملينء وبالجملة لمنع تكرار الحادث. 
- العودة إلى الحالة الطبيعية: بمجرد انتهاء الحادث الطارئ واحتواء أضراره. تصبح 
عملية العودة الى الحالة الطبيعيةء وممارسة الأنشطة الحكومية العادية اليومية, 
والعمل العادى للمؤسسات التى تأثرت بالحادث الطارئ هى أهداف المستولين. ومن 
الناحية المثالية يستطيع مديرو الأزمة الذين يتسمون بالفعالية أن يعيدوا العمليات 
الطبيعية إلى نصابهاء وأن ينفذوا برامج تجعل المنظمات المتضررة أقل تعرضاً 
للحوادث الطارئة فى المستقيل. 
وباختصار لابد أن يكون مديرو الأزمة مستعدين لرعاية "الأمور المعلقة" عندما ينتهى 
الحادث نفسه وينفض فريق الأزمة. 
ب- مراحل الأزمة: 
يتصور كثير من المسئولين فى المنظمات "مراحل الأزمة" وكأنها الفاصل بين وقت وقوع 
حادث كبيرء ووقت ظهور صحيفة فى صباح أحد الأيام وعنوانها الرئيسى "انتهت الأزمة". 
والواقع أن ذلك خطأء فقد تبدأ الأزمة قبل أن يدركها المسئولون بوقت طويل. 
وهناك من الأزمات ما يبدأ كبيراً ثم ما يلبث أن يصغر شيئًا فشيئًا لعدة اعتبارات 
مباشرة أو غير مباشرة؛ فى حين أن هناك أزمات تبدأ صغيرة الحجم والتأثير ولكنها ما 
)١(‏ أصعب قرار لمديري الأزمة هو فرار انتهاء الحدث الطارئ كما يشار إلى أن العديد من الأزمات قد 


تنتهى ولكن تظل عواقبها وأثرها بعيدة المدى فترة من الوقت . 
(۲) قهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات مرجع سابق ص ١79‏ . 
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تلبث أن تتضخم وتتوسع أشبه بكرة الثلج التى تكبر مع الوقت والتدحرج (') ولكن النوع 
الأخطر من الأزمات هو ذلك الذى لا يشعر به المسكولون رغم وجوده وتفاعله البطىء ولكن 
ا ةو اده 

وفى جميع الأحوال اتفق الباحثون على أن الأزمة أو الكارثة أشبه بالكائن الحى لها 
ميلاد وحياة وموت وأكدوا على أهمية أن يكون القادة والمستولون على دراية بمراحل الأزمة 
حتى يمكن لهم التعامل معهاء بل تجاوزا ذلك إلى التوصية بقاعدة ذهبية فى إدارة الأزمات 
هى " تعلم كيف تؤثر فى الأزمة" فعلى القادة والمسئولين ليس مجرد التعامل مع الأزمة 
فقط بل التأثير فيها أيضا ويعرف هذا المنحى باصطلاح "الفلسفة الوقائية" ('). 

فمدير الأزمة الذى يتحلى بهذه الفلسفة عليه أن ينفن دائما عمليات محددة لتقييم 
المخاطر ونقاط الضعف قبل وقوع الأزمةء وعليه أيضأ أن يدرس بدائل وعواقب الإجراءات 
المختلفةء ويتخذ من الخطوات ما يمكنه أن يحقق أقصى قدر من السيطرة على الاحداث 
المحتملة. 

ولأغراض التدريب اجتهد الباحثون فى تقسيم الأزمة إلى عدة مراحل لتحديد النموذج 
الأمثل: للتعامل مع الأزمات وفق منظور متعدد الأبعاد يحقق الإعداد الجيد» والمواجهة 
الفاعلة لها. ويوجد من يقسم مراحل الأزمة إلى ست مراحل هى: 

١‏ - تجنب الأزمة. 

۳~ الإعداد لإدارة الأزمة. 

۳- الاعتراف بوجود الأزمة. 

ع احتواء الأزمة. 


)١(‏ دور الشرطة فى إدارة الأزمة»ء دليل البرنامج للمسئولين فى الشرطة والأمن»ء وزارة الخارجية 
الأمريكية. مكتب الأمن الدبلوماسىء برنامج المساعدة فى مكافحة الإرهاب» ص ۷ . 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 
4- حل الأزمة. 
كان ون E‏ 
وهناك من يرى أنها حم و ی 
١‏ - اكتشاف إشارات الإنذار. 
7 الاستفة افو الوقاية: 
-٣‏ احتواء الفرد. 
4- التعله(؟). 
-٤‏ استعادة النشاط. 
بينما يقسمها البعض إلى ما يلى: 
١‏ - بيئة ما قبل الأزمة. 
۲- دور الإنذار. 
#ادوافيئلة الوادت 
-٤‏ الانتقال. 
۵- ما يعد الأزمة('). 
وهناك تقسيم رباعى» أى يقصر مراحل الأزمة إلى أريع مراحل هى: 
ا 


(1) Norman R. Augustine, Managing the Crisis you tried to prevent, Harvard 
Business Review, Nov-Dec 1995, PP. 147-158. 
محمد رشاد الحملاوى: التخطيط لواجهة الأزمات: عشر كوارث هزت مصرء (القاهرة مكتبة‎ )۲( 
. ٤۹-٤۸ص‎ »)۱۹۹۵ عين شمس»‎ 
. 1 (؟) دليل برنامج المسئولية فى الشرطة والأمن» مرجع سابق ص‎ 


ا 
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؟- الاستعداد 
بت سياه 

فت إسهادة التشافة CDS‏ 
ويحددها فى أربع أيضا باحث آخرء مع اختلاف بسيط فى الألفاظ: 
SE E‏ 

-٣‏ الاستعداد والتحضير. 

-٣‏ المجايهة. 

هاوه الدوا رن 

كما قسمها باحث آخر ألى أربع أيضاً تا المصطلحات الطبية حيث اعتير الأزمة 

كالمرض وهذه المراحل ھی :¬ 

-١‏ ظهور أعراض الأزمة 

”- وقوع الخطورة الفعلية للأزمة. 

۳- التصعيد فى خطورة الأزمة. 

-٤‏ الخروج من الأزمة('). 

ويتجه باحث آخر إلى دمج مراحل الأزمة فى ثلاث نقط وهى- 


-١‏ التلطيف والتحضير. 
Louise K. Comfort, Designing Policy for Action, Duke university press Dur-‏ )1( 
cham 1988.‏ 
)١(‏ حسن أبشر الطيب: إدارة الكوارث؛ مجلة الإدارة العامة معهد الادارة العامةء الرياضء العدد 10 رجب 
٠‏ اه ا ص ۷۷ . 
(© كرات رة دووية: إصدازات جيك العقد الثاتى ونيو 05۹¥ كد : 
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أ لواحي 

-٣‏ إعادة الأوضاء('). 

وتعليقاً على ما سبق من تقسيمات لمراحل الأزمة يشار بداءة إلى أن هذه التقسيمات 
تستهدف تقديم نموذج للتدريب على التعامل مع الأزمات» ومن جهة أخرى فإنها تقوم على 
تخيل أن الأزمة أشبه بالكائن الحى (مولد - حياة - موت) ويجتهد كل تقسيم فى توضيح 
كيفية التعامل مع كل مرحلة من المراحل؛ وننبه إلى أن ذلك قد يكون مفيداً لادراك 
واستيعاب كيفية إدارة الأزمات والكوارث؛ ولكنه يظل محض اجتهاد أكاديمى لا يمكن ان 
تحضر فة اتا كقاذة أو مع وين كن إذارة الا رمات يمي ضدورة أن نكمت ارات 
التفاعل مع الأزمات وكيفية التأثير فيها - وهو ما سبق أن أطلقنا عليه فلسفة الاستعداد 
الوقائى أى القدرة على اتخاذ خطوات توقعية تحقق أقصى درجات السيطرة على الأحداث 
الطارئة. 

ولعل خلاصة ذلك أن ندرك أن للأزمة ثلاث مراحل أساسية هى : 

) مرحلة ما قيل الأزمة.‎ -١ 

"- مرحلة الأزمة (الذروة). 


3 مرحلة ما بعل الأزمة. 





جزمن 


١7/7 ء١١ فهد الشعلان؛ إدارة الأزمات. مرجع سايقء ص‎ )١( 
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قف وارلة ها قبن الأرفة اما وطاق عليه أ اا ريكة ها قل ا تمد وومةه 
من الإنذارات المبكرة للأزمةء فغالباً ما تسبق الأزمات إشارات أو لمحات تنبى بقدوم أو 
نزول الأزمة أو الكارثة ومن المهم حسن استقراء وتحليل هذه النذر واكتشافها حتى يمكن 
التعامل مع الأزمة أو الكارثة بفعالية. 

وهكذا تتركز أهمية تلك المرحلة فى ضرورة اتخاذ خطوتين أساسيتين وهما: 

-١‏ محاولة التتبؤ بالأزمة (أو حسن استقراء النذر). 

؟- التخطيط الفعلى لإدارة الأزمة. 

أ" هالتيبية (لخذلوة خض SG‏ يازا اتاد 
المبكر للأزمات. أو للمساعدة على حسن التنبؤ بها : 

-١‏ تحديد نقاط الضعف بالمنظمة والتى تجعلها مستهدفة لأنواع معينة من الأزمات: 

وأيضا تحديد المعابير التى تحدد وجود أو عدم وجود أزمة معينة. 

ويجب أن تتميز عملية التحديد هذه بالدقة والشمول ويستعان فى ذلك بالخبراء 
والمستشارين والإحصاءات السابقة للحوادث أو الأزمات التى تعرضت لها المنظمة. 

ويدق الأمر ويصعب بالنسبة لمنظمات الأزمات ومنها المنظمات الأمنية كأجهزة الشرطة 
والأمن حيث يصيح من الصعب الحصر الشامل والدقيق للأزمات التى تواجهها هذه 
المنظمات وعموماً فإنه يمكن تقسيمها إلى ما يلى: 

- أزمات الأمن العام: وهى المتمثلة فى المظاهرات والاعتصامات والاضطرابات التى 


تقودها مجموعات كبيرة من الناسء مثل: مظاهرات 5 ناير /ا/51١,‏ وأحداث 
الأمن المركزى ١۱۹۸ء‏ والاضطرابات الخاصة بقصة وليمة أعشاب البحر "۲٠٠٠"‏ 


ومثل: هذه الأزمات قد تجمع كل فئات الشعبء أو تكون قاصرة على فة واحدة 
(طلابيةء عمالية... إلخ). 


ل 
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- كوارث طبيعية: مثل: الزلازل والفيضانات والسيول والأعاصيرء وحوادث المصانع 
الكبرى والمعامل الكيماوية أو النووية الخطرة والملوثة للبيئة. 
- أزمات إرهابية: مثل: قيام فرد أو عدة أفراد بأعمال تخريبية أو خطف رهائنء أو فقتل 
شخصيات هامة.وأجهزة الشرطة تهتم بالتدخل لاحتواء تداعيات مختلف هذه 
الأزمات. مع الرغم من أن مسئوليتها فى بعض هذه الأزمات تكون مسئولية جزثية 
فشكن اكل عفن الا خو الاش و اراك مك اه مارك اجه دینک 
بوكو لي اا و اجا ل ا ات 
وفى غالب الأحوال تكون الأزمة الأمنية امتدادا لسلوكيات سابقة ذات علاقة بالأداء 
الأمنى وهى تواصل لمشكل أو خلل سابق؛ فغالباً ما تكون مرحلة تتبلور فيها مشكلة. 
وتتفاقم حتى تنتج عنها الأزمةء لان الأزمة عادة لا تنشأ من فراغء وإنما يسبقها مشكلة لا 
تعالج علاجا مناسياً. 
والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فالاضطرابات العنيفة فى الطريق العام وما يترتب عنها من 
مخاطر وتهديدات للأمن والاستقرار تكون عادة نتيجة لمواقف سابقة يعلمها الكافة بل 
ويمكن أن تكون قد بلغت إلى السلطة فى وقت ماضء كذلك فإن شغب الملاعب الذى يمتد 
الى خارجها أحياناً وما ينتج تشن اغمان خت تضر بأملاك الدولة وأرواح الأبرياء 
هى مصدر لأزمات أمنية ويمكن لأجهزة الأمن أن ترصد قبل نوعية محددة من المباريات 
aaa‏ قف إلكاذفو قي الا E‏ وهر ف العامة 
يسبقها مثلاً أزمات أو مشكلات اقتصادية تؤدى إليهاء والعمليات الإرهابية يسبقها 


إرهاصات وشواهد أو تهديدات. 

وكانسيس] lk‏ مهيب العا E‏ طاو ونيا كول نه 
الأزمات من خلال حسن توقعها (قبل الأزمة) ويتم ذلك بترتيب جملة من التدابير الوقائية 
أو الاحترازية والتى يمكن استعراضها فيما يلى والتى يجب أن يقوم بها كل مسئول أمنى 


ا 
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كل قى طاق الكتصاضف وعدا يقن ذلك مرف السكولين عرف إدارة الأزمات ب 
- تقييم المخاطر وتحليل المواقف الأمنية: 
التى قد تهدد الأمن العام والتى يتعدى حجمها حجم المشكلات اليومية, وتختلف 
طبيعتها عن الأفعال الانحرافية أو الإجرامية التقليدية. 
- تحديد الأهداف والمنشآت المهمة والمناطق الملتهبة: أى تلك الأماكن التى تتميز أكثر من 
غيرها باحتمالات حصول أزمات أمنية فيهاء مثل: المقار الحكومية والسيادية 
والسفارات الأجنيية والأهداف الحيوية أو الحساسة والمؤإسسات 
الاقتصادية .والسجون والجامعات والمصانع... إلخ. 
- التنسيق بين الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة: 
أى بتوسيع عملية التقييم والحصر بمشاركة أكبر عدد من الأجهزة والمؤسسات فى 
عملية الاستشراف والتنبؤ تعميماً للفائدة وتحقيقاً للفرض. 
- تصنيف احتمالات الأزمات: 
وذلك بإعداد قوائم بمجموعة الأزمات المتشابهة تمهيداً لإعداد سيناريوهات المواجهة 
والتدريب عليها . 
٠‏ 5- حصرالمعلومات المتعلقة بنقاط الضعف, أو نوعية الأزمات» من خلال طرق جمع 
وثقل لمصدر المعلومات العامة. 
ويتم ذلك من خلال مراجعة الوثائق والسجلات» والخبرات البشرية حول الأزمات 
والكوارث السابق تعرض المنظمة لها وتحديد إيجابيات وسلبيات المواجهةء وإنشاء ما يعرف 
بسلة الأزمات: أو قوائم الأزمات بعد تصفيتها وتصنيفهاء وتحديد درجة خطورتهاء 
وتكرارها. 
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*- تشخيص الموقف ياستخدام معايير محددة لتحديد وجود أو عدم وجود أزمة. 

أحياناً تكون إشارة بوجود أزمة من خلال مكالمة تليفونية؛ أو معلومة مجهولة المصدر 
يوحود قنيلة داخل طائرة أو بخطف شخصية هامة أو الاعتداء عليهاء مما يستنفر فوى 
الأمن. ومسئولى التعامل مع الأزمات ولا يمكن بطبيعة الحال إغفال» مثل هذه الإشارات أو 
تاه اا کن لامر تى دافا وه اراق من خلال ماهر محددهة 
تضع فى الاعتبار الظروف البيئية المحيطةء وعلاقة محل الأزمة بالظروف السائدة (رد 
فعل ... انتقام 27 إلخ). مما يساعد على تحديد وجود أو عدم وجود أزمة حقيقية. 

-٤‏ السيطرة على الموقف 
والسيطرة على مصدر الخطر بأقل قدر ممكن من الخحسائر وتحقيق الانضباط الكامل 
للموقف. 

ه- التخطيط لتجنب الأزمة الوشيكة أو التلطيف من حدتها إذا وقعت أو تحويل الموقف 
إلى فرصة. 

من أولويات أهداف التخطيط للتعامل مع الأزمات العمل على تجنب الأزمةء وإفشال 
أفداق:فخططييا: أو غك الأقل العمل على التحشيف سن حدقا إذا ها حدكت: وحن 
كاد القعا ا جتاون ذاقنا رل اقطان إلى فر جد اون ر 
المواقع التى تكون هدفاً للأزمات والكوارث (بناء مساكن مثلا). 

5- إزاثة الخطر تماما 

الهدف الأسمى والنهائى من التعامل مع الأزمات هو إزالة الخطر تماماً وإعادة الحال 


إلى ما كانت عليه فيما قبل حدوث الأزمةء والعمل على تسيير الحياة الطبيعية فى موقع 
الحادث أو الأزمة. 


باسح ست 
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ويحتاج الأمر ال التنسيق مع العديد من الأجهزة الحكومية» والمتطوعين: وأصحاب 
رأس المال. 
أسباب فشل المنظمات فى اكتشاف إشارات الإنذار: 
يتصل أيضاً بمرحلة ما قبل الأزمة: تفعيل مهارة كشف إشارات الإنذار التى تفشل فيها 
العديد من المنظمات: وتوجد ثلاث فئات من العوامل يمكن أن تعوق قدرة المنظمة عن 
اكتشاف إشارات الإنذار(١):‏ 
التعرف على نقاط الضعف. كما لا تبلغ إشارات الإنذار اليهم. 
؟- وجود صورة خاطئة أو معتقدات غير صحيحة فى ذهن أفراد المنظمة بيشأن مناعة 
المؤسسة ضد الأزمات أو قدرتها على كشف إشارات الإنذار. وهذه المعتقدات تعوق 
قدرة الأفراد على التفسير الصحيح لعلامات الإنذار وتشخيص وجود الأزمة. 
فار كاد عضن المتظمات الى القدرة على الاسحكانة السرعة ور هة هات ة 
لخطر معين. 
يتعلق. بالمرحلتين التاليتين وهما أثاء الأزمةء وما بعد الأزمة. 
ثانيا- إدارة الأزمة الأمنية: التنظيم والتخطيط 
والاجتهادء وأول خطوة فى المواجهة العلمية للأزمات الأمنية وغيرها هى: التنظيم 
والتخطيطء مع الوضع فى الاعتبار المتطلبات التالية: 
شواعاة اليس السياسى: قفي ا الأزة واد الأفدية د وا ما تمرك 
الأهداف السياسية القرارات العملية على كل مستوى من مستويات الدولة. ولابد أن يدرك 


)١(‏ محمد رشاد الحملاوى: مرجع سايق ص ۷۸ ةا 


ل س 
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مديرو الأزمة تلك الأهداف السياسية: والأثر الناتج من التعامل مع الأزمة عليهم» وأن 
يكون نهجهم فى التعامل مع الأزمة مدعماً دائماً لتلك الأهداف وبشكل قانونى؛ حتى ولو 
كانت مسارات العمل تيدو وكأنها غير تقليدية أو خارج نطاق الرد التقليدى. 
- تنسيق الجهود: لابد أن يدمج مديرو الأزمة الأمنية جهدهم مع أجهزة الحكومة 
الأخرى من أجل الحصول على مزيد من النجاح فى مواجهة الأزمة حتى ولو تطلب 
الأمر أن يعمل مديرو الأزمة الأمنية تحت إشراف رؤساء مدنيين أو أن يستخدموا 
موارد الأجهزة المدنية. 
- القدرة على التكيف: وهى مهارة لازمة للتغيير والاستعداد للتغيير من أجل استيعاب 
يتضمنان استخدام نفس الأساليب أو التنظيمات فى كثير من المواقف. 
- الشرعية: وهى القبول بحق الحكومة فى الحكم» أو بحق أحد أجهزتها فى اتخاذ 
القرارات وتنفيذها. 
- المثايرة: وهى السعى بإصرار وصير ودأب من أجل تحقفيق أهداف إدارة الأزمة مهما 
طال الأمد. 
أ- التنظيم لإدارة الأزمة: 
هناك عدة مبادئ تحكم الأجهزة الحكومية عند التعامل مع الأزمة وهى- 
- تحقيق الأمن: وتشما كل الانشطة التى تهدف إلئ حماية السكان من آثار الأزمة 
وتوفير بيئة ملائمة للتنمية المستدامة فى المجتمع. 
- السيطرة: ويقصد به منع الانتشار الضار لآثار الأزمة فى المجتمع أو التقليل منها. 
چ التعبئة (حشد الموارد): يتوكير القوة البشرية والموارد المادية يشكل سلس للتعامل مع 
الأزمات والكوارث. 


اا 
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- الاستخدام الملائم للقوة: ففى بعض الحالات تكون أفضل طريقة لمواجهة أزمة أمنية 
هو استخدام القوة الحاسمة؛ وفى أحيان أخرى يكون من الضرورى التحرك بحذرء 
وتأجيل التفاعل بالقوة إلى أطول فترة ممكنةء وفى كلتا الحالتين يكون استخدام 
القوة بحكمة وحصافة هو المنهاج الأساسى فى التعامل مع الأزمات. 
ويقوم التنظيم الأمثل: للتعامل مع الأزمات» على أسلوب التنظيم الهرمى» وذلك وفقا لما 
يلى:- 
© إدارة الأزمة على مستوى مجلس الوزراء: ويضم ممثلاً لكل وزارة؛ ويكون مسئولا عن 
عرض ومتابعة تنفيذ حطة وزارته فى مواجهة الأزمات المحتملة. 
© إدارة الأزمة على مستوى كل وزارة:حيث تحدد كل وزارة إدارة وفريقاً لإدارة الأزمات 
والكوارث. 
© إدارة الأزمة على مستوى أفرع الوزارة: تقسم كل وزارة اختصاصاتها نوعياً أو 
جغرافياء وتحدد لكل قسم إدارة وفريقاً لإدارة الأزمة. 
© قوة التفاعل مع الأزمات: ففى حالات الأزمات التى تتطلب السيطرة على الأحداث 
لابد من إنجاز مهام معينة من جانب هذه القوة لتحقيق الهدف النهائى الذى يتمثل 
فى استعادة القانون والنظام. ولكى يتحقق ذلك لابد أن تترك مساحة للسيطرة على 
الموقف ولابد أن تقدم قوات السيطرة بمهام معينة حتى تهيى البيئة المادية والنفسية 
التى ستسمح لقوات الشرطة لتنفيذ القانون والمحافظة على النظام. 
وتتضمن مهام قوة المواجهة الأزموية عزل المنطقة وتأمين المناطق الملتهبةء والسيطرة 
على التجمعات والسيطرة على المنطقة وتحييد التهديدات المحتملة كما تشمل المهمة جمع 
المعلومات وتسجيلها وإبلاغها والقبض على المخالفين والمحافظة على استمرار الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والمحافظة على القوات وإعلام الجمهور. 
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ب- التخطيط لإدارة الأزمات: 
كما ذكرنا من قبل فان التعامل مع الأزمات يجب أن يتم بصورة علمية. وتتضمن هده 
من جانب الدولة (أجهزة الأمن فى الأزمات الأمنية للتعامل مع أى نوع من أنواع الأزمات أو 
الكوارث). 
ولا يعثى ذلك أن مجرد وصع الخطة يضمن السيطرة على الأزمات والكوارت. ولكن بلا 
شك أنه بدون خطة محكمة ودقيقة سوف يحكم على عمليات إدارة الأزمة ومواجهتها بأنها 
غير كافية فى أحسن الأحوال» وسوف يؤدى إلى تصاعد الأزمة فى أسوأ الأحوال. 
وخطط الأزمة لها أهداف كثيرةء من أهمها: 


القرارات. 
- وإنها توفر الخطوات والمراحل الواجب القيام بها لمواجهة الأزمات عند حدوثها 
بصورة منظمة وعقلانية. 


- وإنها تساعد مديرى الأزمة على التغلب على آثار الأزمة بوقف تداعياتهاء والحد من 
عواقبها . 
وليس من المهم ما إذا كانت خطط مواجهة الأزمات تعد لمواجهة زلازل أو سيول أو 
حرائق أو عمليات شغب أو تسرب كيميائى أو بترولى» أو عملية إرهابية أو أى نوع آخر من 
الأزمات والكوارثء فالتخطيط هو التخطيط كأداة توفر للمسئولين عملية منتظمة تساعد 
على منع وقوع الحوادث أو المخاطر أو الاستعداد لها أو التعامل معها إن لزم الأمرء والعودة 
إلى الحالة الطبيعية. فالتخطيط عملية ضرورية للادارة الفعالة للأزمات - بصفة عامة - 


والأزمات الأمنية بصفة خاصة. 


تسبي ستيه 
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وتحكم عملية التخطيط الفعالة للأزمة عدة عناصر هى:- 

-١‏ تحليل المخاطر ونقاط الضعف: 

إذ تساعد هذه الخطوة فى تحديد نوع الأزمة التى تواجه المنظمة» وبالتالى تساعد 
القائمين بالتخطيط على تحديد نوع وحجم المواجهة الواجية. 

ونؤكد هنا إلى أن عملية تحليل المخاطر ونقاط الضعف عملية يجب أن تكون مستمرة 
ودائمة لمواجهة ما يستجد من أزمات. 

؟- تحديد أهداف الخطة: 

يتم تحديد أهداف الخطة فى ضوء السياسية العامة للدولة بشأن مواجهة الأزمات: 
كما ان اف ن ل هذه القطوة عافة اساب وتك كات عة إذارة الأرعة موسا 
بيوم» والمفتاح لذلك هو الانتقال من العام الى الخاصء أى بتحديد الغايات الكبرى 
والمصالح الحيويةء ثم الولوج إلى التفصيلات لتحديد الأهداف وصياغة استراتيجية 
المواجهة. وإعداد سيناريو للعمليات التى ستدعم هذه الاستراتيجية. 

- التنسيق والتعاون: 

عملية التخطيط ستكون عديمة الجدوى ما لم يشترك فيها أفراد أو مؤسسات أو 
أجهزة متنوعة؛ فالعمل كفريق واحد عنصر ضرورى للعملية: وبالنسبة لمعظم خطط 
الأزمات الأمنيةء ولا سيما خطط مكافحة الأزمات الكبرى كالإرهاب مثلاء يجب أن تشارك 
المجموعات التالية فى تخطيطها : 
- كبار المسئولين بأجهزة الدولة (القوات المسلحةء القضاءء الخارجيةء الإعلام ... إلخ). 
- قادة أجهزة الشرطة المختلفة. 


- أصحاب المصالح من رؤساء المؤسسات ذات الدرجة العالية من المخاطر. 


E ممم‎ 
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- خيراء لديهم مهارات وخلفيات متخصصة وذات صلة. 
- خبراء الإعلام والعلاقات العامة. 


وليس معنى ذلك أن كل هؤلاء الأفراد لابد أن يشتركوا فى كل خطة من خطط الأزمات 
الأمنيةء أو يعيشون تفصيلاتهاء ولكن من المستحيل عمل التخطيط القائم على أساس 
التعاون والتنسيق» بدون تحديد مسئوليات الجهات المختلفة كذلك فإن الشرطة وقادتها - 
مهما كانت خبراتهم ومواردها - لن تكون عملية التخطيط لمواجهة الأزمات الأمنية الكبرى 
مثمرة: ما لم تحدد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات بشكل واضح ومحدد. 

والدليل على ذلك نجاح الشرطة المصرية فى حصار ظاهرة الإرهاب التى شكلت أزمة 
كبرى خلال التسعينيات من القرن الماضى» فلم يكتب النجاح لأجهزة الشرطة المصرية إلا 
بالتخطيط الجيد» والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولةء والدعم الجماهيرى القائم مع 
قناعة تامة للفظ الإرهاب والتطرف. 

ومشاركة القطاع الخاص حيوية لعملية التخطيط لإدارة الأزمات الأمنيةء إذ يجب أن 
يدرك التجار ورجال الأعمال أن أفرادهم ومنشآتهم. وليس منشآت الحكومة فقط عرضة 
لنيران الأزمة ومخاطرهاء ويجب أن تشمل بعض جلسات التخطيط دعوة لممثلى كل قطاع 
من القطاعات التجارية والصناعية الرئيسية فموارد هذا القطاع موارد قيمة بالنسبة 
لعمليات التخطيط لإدارة الأزمة. حيث يمكن أن تساعد فى تمويل برامج تدريب وتأهيل 
أفراد فرق المواجهة. 

4- ضمان استمرارية مرافق الدولة: 

يجب أن يكون الهدف الأساسى لخطط مواجهة الأزمات الأمنيةء أن يواكب عمليات 
المواجهة والحسم تأكيد الإحساس بأن مرافق الدولة مستقرة: وبأنها مسيطرة على 
الموقف. 
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فالشرطة وهى تؤدى واجبها فى مواجهة كافة صور الجريمة والقلافل التى تهدد 
مصالح المجتمع» تمنح الدولة الفرصة لإثبات استقرارها وقدرتها على السيطرة على 
الموقف: والإعداد الجيد لسيناريوهات إذارة الأزمات الأمتية هو أفضل وسيلة لكى تضيع 
وة ادف فى اها 

ومن المهم أيضا أثناء التخطيط وصياغة السيناريوهات تحديد أدوار المسئولين فى 
الحكومة والمؤسسات الاجتماعيةء ومديرى الشركات ورجال الإعلام بشكل واضح. فمن 
المهم أن يعلم هؤلاء نظام تسلسل مراحل مواجهة الأزمة ودور كل منهم فيهاء كما يجب أن 
يتقرر فى الخطة ما إذا كان سيتم إحاطة كل مسئول بخطة إدارة الأزمة أم سيقتصر الأمر 
على عدد معين من المسكولين. 

ويقدم كل مسئول - وخاصة مديرى الخدمات الصحية والاجتماعية - خطط عمل 
أجهزته أثناء إدارة الأزمة. وتشارك هذه المؤسسات فى التدريب على سيناريوهات 
المواجهة. 

۵- حصر الموارد: 

تحتاج إدارة الأزمة الأمنية إلى مجموعة متنوعة من ال موارد والمعلومات وعملية التخطيط 
يجب أن تشتمل على حصر الموارد المتاحة للاستخدام أثناء الأزمات» مثل: 

قوائم تشمل عدد ونوعية المستشفيات المتاحةء وتقييم حالة الطرق والطرق السريعة 
والبديلة فى جميع أنحاء البلاد. وخرائط متصلة للمنشآت الحيوية والمهمةء وقدرات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية.. ويجب أن يشمل الحصر الأمور الصغيرة: مثل: أرقام 
التليفونات بالسنترالات والاتفاقيات الدولية ذات الصلةء والقوانين واللوائح القائمة, 
والرسوم الهندسية للمبانى العامة والعقارات وغيرها من البيانات الواجب أن تكون فى 
متناول فرق إدارة مواجهة الأزمات الأمنية. 


وما سبقء لا يعتبر كل الموارد التى ستحتاج إليها أثناء إدارة الأزمة الأمنيةء فعلى 


ل ا 
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مسئولى التخطيط مراعاة الدقة بقدر الإمكان عند حصر نوعية الموارد المطلوبة» مع 
مراعاة تقييم مدى ونوعية هذه المواردء لكى يطلب الدعم المناسب فى حالة قصور يبعضهاء 
مع وضع اهتمام خاص با موارد الضرورية خلال المراحل الأولى لمواجهة الأزمات. 


5- الإعلام والعلاقات العامة: 


الاتصال الفعال بالجمهور ضرورة فى حالة وقوع الأزمة فلكى يبث فريق إدارة الأزمة 
إحساساً بالهدوء والسيطرةء ولكى يطمئن الجمهورء فإنه من الضرورى التخطيط لتحديد 
نوع المعلومات التى ستوزع على الجمهور لإعداده لحالة الطوارئ» ونوع المعلومات التى 
ستبث لزرع الثقة فيه. ويجب أن يتم تحديد من الذى سيتولى مهمة (المتحدث الرسمى) 
الذى سيتعامل مع رجال الإعلام أثناء الأزمة؛ والتأكد من كفاءتهم وأن يحصلوا على 
التدريب الكافى للتعامل مع وسائل الإعلام قبل وقوع الأزمة ومن المهم أن يقيم المتحدث 
الرسمى علاقات صحفية وإعلامية طيبة قبل وقوع الأزمة ووجود نظام فعال للإعلام 
والمعلومات مستهد للمساعدة على عمليات الإخلاء وإجراءات الطوارئ الأخرى أثناء 
الأزمات والكوارث. 

وباختصار يدور التخطيط فى هذه المرحلة المتعلقة بالإعلام حول نوع المعلومات التى 
ستعلنء ومن الذى سيتولى إعلانهاء ونوع الوسائل التى ستستخدم فى الاتصال بالجماهير. 

/ا- الخطة المكتوية: 

واحد من أهم ثمار عملية التخطيط إعداد وثيقة مادية مكتوبة تعكس قدرات المواجهة 
ودور كل فرد للسيطرة على الأزمة وحسمها. 

وهذا المنتج الأخيرء هو الخطة وللأسف تسيطر على المخططين أحياناً فكرة متسلطة 
عن شكل ونظام الخطةء حيث يأخذ شكل وتصميم الخطة من جهد المخططين ما يطغى 
مع مضمون الخطة نفسه»ء ولا ينبغى أن يحدث ذلك فالهدف النهائى ليس هو إعداد وثيقة 
مادية جميلة الشكل والإخراج » وإنما الأهم هو تحديد قدرات المواجهة الحقيقيةء ودور كل 
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فرد. وجهة فيها - ضفى نهاية الأمر سيكون تطبيق الخطةء وليس شكلها هو المحك 
الف 

aa‏ تحب أن A‏ الشفلة: 

- أهداف الخطة. 

د مواق ]و الشاظطن الت سويت الكهلة ااا مهيا 

Ae‏ لعماناف الواحية: 

- دور فريق إدارة الأزمة (القيادة والسيطرة). 

- دور فرق المواجهة والتفاعل المباشر. 

- الموارد المتاحة. والعمليات اللوجيستية ( الإمداد والتموين). 

- متطلبات التدريب. 

- صلاحيات تطوير الخطة. 

ويشار هنا إلى أن هذه البنود السابقة وردت على سبيل المثالء وأنها قابلة للتعديل 
والزيادة أو النقصان بحسب ظروف كل أزمة ورؤية مسئولى التخطيطء كما يشار إلى أنه 
فزن التفوووى E‏ وهنم الكملة SEE aC La‏ 
وأحيانا يطلق على هذه الخطط الفرعية اسم (الملاحق) والهدف منها تناول المسائل أو 
الموضوعات والوظائف المحددة فى الخطة الأساسية. 

على أنه ينبغى أن تكون صيغة وشكل الملاحق مناسباً ولكنه لا يكرر تصميم الخطة 
الأتايسية راقو اقيم SNES‏ تنكو فا ALAN SS‏ العمل نهنا 
الملاحق تحتوى على معلومات حول المسئوليات والمهام والإجراءات المتصلة بموضوع الملحق. 


إعدادها :س 
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© ملحق الاتصالات: ويشمل القواعد المتعلقة بتوجيه تحذيرات للجمهورء. وتوجيه 
عمليات الطوارئ والسيطرة وتقديم خدمات الطوارئ والتوجيه للجمهور. 
٠‏ ملحق عمليات الإخلاء: ويشمل تحديد الخطوات والجهات المسكولة عن الإخلاء 
ندم تق الأ زئنة و الكارقة الس کی خط اواتيديد! ما وهياة الواطتين: 
© ملحق إدارة الموارد: ويشمل القواعد التى تحكم عمليات توزيع الإمدادات التموينية 
والمالية... إلخ. 
ه ملحق الخدمات الطبية والصحية: ويشمل القواعد التى تتعلق بالرعاية الطبية 
الطاركة: والتقل وال واضيلات للفراكة الظبية او المستكتفيات: 
وعموماً فإن شكل وصياغة الخطة متروك لمسئولى التخطيط ولكن أى خطة يجب أن 
تجيب على ثلاثة أسئلة مهمة بصيغة (نعم): 
مه سيل الخدلة كاده ؟ 
- هل هى مفهومة؟ 
- هل توفر أساساً كافياً وحدوداً كافية للعمليات وصنع القرارة 
ثالثا- إدارة الأزمة الأمنية: الفلسفة والمواجهة: 
السياسة القومية لأىدولة:.هى السياسة الللؤمة الكل اكوظقين الرسشين الدونةبولكل 
دواكانيها كه السياعة ترش على الى الى مجر رين الد ار اا 
وقاتر ظا الدسيكورى اسائ ريمه جار الفنوظة فى هده اله اة القومية عن 


طريق الو زار اة عن القشرطة (وؤارة الوا خا فن مسر وسفظه الدرن السريينة) 
وسياسة الوزارة يجب أن تتوافق مع هذه السياسة القومية. 
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أ-فلسفة إدارة الأزمات الأمنية: 

لمواجهة الأزمات تلتزم أجهزة الشرطة بأطر وركائز السياسة القومية للدولة ومع ذلك لا 
تخرج المحاور الرئيسية لسياسة مواجهة الأزمات الأمنية فى أى دولة عن البنود الأربعة 
التالية: 

© المحافظة على شرعية الحكومة. 

© حماية حياة اليشر. 

© السيطرة على الأزمة. 

© ردع أى أزمة مستقبلية. 

وعلى الرغم من إمكانية الاختلاف حول ترتيب أولويات هذه البنودء إلا أنه مهما كانت 
الأولويات فإن هذه الوظائف الأربعة متشابكة ومتزامنةء فإما أن تحافظ الحكومة على 
شرعيتها فى زمن الأزمة أو لا تحافظ عليهاء فبدون تحقيق هذا الهدف تكون باقى 


الأهداف الأخرى عديمة الجدوى. 


۶ 


فاذا تمت (السيطرة على الأزمة) مثلاء ولكن على حساب عدد كبير من (حياة البشر) 
فإن (شرعية الحكومة) سوف تكون موضع تساؤل. وحتى إذا حافظت الحكومة على 
شرعيتها وسيطرت على الأزمة بطريقة لا تعرض حياة الأفراد للخطرء فإن السياسة 
نفسها يمكن أن تكون فاشلةء إذا لم تفعل أى شىء لردع: مثل: هذه الأزمات فى المستقبل. 

ولكون جهاز الشرطة فى أى مجتمع» هو جهاز أزموى: بسبب مسئولياته فى حفظ أمن 
واستقرار المجتمع: تتطلب كل مواجهة لحادث طارئ أو أزمة من أى نوع ما ردأ مضموناً 
ومحايداً ومقبولاً من الجمهور. هذا الرد (إدارة الأزمة بكفاءة)» هو نتيجة لقيام جهاز 
الشركلة a‏ العتيلة طاريق als‏ لففها ينل كتمع ذو LEE‏ مواق 


002-55 
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مرحم تضاح إذارة الآزفة الأمنية ا إلى مضيو لفان الأخزاد الناتفين و ا 
ومواجهة الأزمةء وتجهيزهم وتدريبهم جیداً فى تخصصاتهم. كما يرجع النجاح أيضأ إلى 
استعداد قيادات الشرطة لتفويض السلطة والمسئونية فى أقل مستوى ممكن وحتى يتمكن 
القائد فى مسرح الأزمة من اتخاذ قرارات مصيرية فى ثوان معدودات. 

ب- التعامل مع الأزمة (المواجهة): 

واحد من أساسيات إدارة الأزمة أن يكون فريق المواجهة (فريق التعامل الأزموى) مزوداً 
بأفضل العناصر البشريةء ومجهزاً بأفضل المعدات والأسلحة ومدرباً تدريباً جيداً. يضاف 
إلى ذلك وجود وضوح فى خطوط الاتصال والمسئولية والسلطة بين أعضاء الفريق. 

والتدريب على سيناريوهات الأزمة (التدريب المسبق) يسمح لمدير فريق المواجهة بتوقع 
مراحل تطور الأزمة على أساس الخبرة والتجربة السابقة. وبالرغم من أن التدريب على 
سيناريوهات الأزمة يقلل إلى درجة كبيرة من فرص تكرار الخطأء ويعد الفريق بشكل 
أفضل للمواجهة دائماًء إلا أن كل أزمة تحمل الجديد والمفاجآت فى طياتها وغالباً ما 
تختلف عن سوابقهاء ومن ثم فإن التدريب مطلوب واستمراريته مهمة. 


)١(‏ تشكيل واختصاصات فريق المواجهة: 


الأعمال من عمل إلى آخر وفى الأعمال ذات الخطورة العادية أو المتوسطة (القبض على 
لصء فض مشاجرة؛ حريق بسيط. تصدع منزل وإخلاء سكانه...الخ) تكون قوات الشرطة 
العادية قادرة على مواجهتهاء وإن كنا نحذر من إمكان تحول بعض الحوادث الصغرى إلى 
أزمات كبرىء: فقد تأتى الحوادث الكبرى من مستصغر الشررء أما الحوادث أو الأزمات 
ذات المخاطر العالية فيفضل إعداد فريق خاص لواجهتها يتم اختياره من عناصر ذات 
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صفات خاصة: وتدرييهم رين خاصا(١).‏ 

ويتم تحديد الأحداث أو الأزمات التى يجب تحريك الفريق الخاص (القوات الخاصة) 
لمواجهتها بعد تقييم كل البدائل الممكنة للتعامل وهل يكفى لمواجهتها بالقوات العادية؟ وهل 
حدة تلك الأحداث ودرجة تكرارها تكفى لجعل مواجهتها بالقوات الخاصة مسألة 
افتصادية؟ وكم عدد القوات والأفراد والقيادات الذين سيتفرغون لهذه المهمة: وكم ستبلع 
تكاليف تدريبهم... وهكذا ينبغى توجيه أسئلة من هذا النمط قبل تحديد الأحداث التى 
سيتم مواجهتها بفريق مواجهة خاص. 

وتحديد الهدف هو الخطوة الأولى نحو إنشاء فريق خاص فمن الناحية التاريخية 
أعدت فرق القوات الخاصة يسيب الخطر المتزايد لظاهرة الإرهاب د جميع أنحاء 
العالم. فلم تكن قدرات ومعدات قوات الشرطة العادية قادرة على مواجهة عنف الإرهاب, 
ومن ثم فإن هدف هذه القوات الخاصة هو مواجهة التحدى 

١‏ سمات قائد مسرح الأزمة ( قائد فريق المواجهة): 

أى تشكيل لفريق المواجهة الأزموى لابد أن يبدأ من قمة الفريق (حسب اللقب الذى 
يحمله)» وهذا القائد يقوم بوظيفة إدارية بوصفه الرئيس الرسمى للفريق الخاص. وتحت 
قيادته وإشرافه يتكون الفريق. وينطبق نفس المنطق على المراكز الأخرى فى تسلسل 
الأزمة فى مسرح الحادث. ظ 

ویجب أن يكون فاد مسرح الأزمة ا بصفات القيادة: ولديه خيرات سايقة فی 
هذا المجالء وخبرة كمدير من حيث قدراته الإدارية» وأن يكون صانع قرار وصاحب رؤية 
أقبت تجاحة فى اتخاذ القرارات المناسبة: وآن يكون مرنا بالقدر الذئ يجعله خلاقا فى 

الحرائق والدفاع المدنى ... إلخ. 
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توجيه الفريق نحو الحل السلمى للأزمة ( فى بعض الأحيان) ويجب أن يشترك باستمرار 
فى تدريب كل عنصر من عناصر الفريق؛ وأن يعرف وظيفة وأفراد وقدرات هذا العنصر. 
١‏ دورقائد وفريق مواجهة الأزمة: 
لا يعنى إنشاء قوة خاصة (فريق مواجهة الأزمة) أن تهمل قوات الشرطة العادية 
مسئولياتها فى مواجهة الأحداث عند تأزمهاء بل يجب أن تشمل برامج تدريبها الإلمام 
بنظرية إدارة الأزمة. وسوف يضمن ذلك فاعلية احتواء الأزمات. كما يضمن لقوات فريق 
المواجهة القدرة على السيطرة على مسرح الأزمة وتسلمه من القوات العادية للشرطة إذا 
تصادف وصولها إليه قبل وصول فريق مواجهة الأزمة. 
وفيما يلى بعض الأمثلة للدور الذى يجب أن تقوم به فرق المواجهة الأزمويةء والتى سبق 
التدريب عليها: 
« أكد الموقف كثيراً ما تكون المكالمات أو الاستغاثات التى تصل إلى الشرطة مختلفة عن 
وافع الحال المبلغ عنه. فيجب أن يتحرى أول من يصل إلى مسرح الأزمة حقيقة 
الاتصال وموقع المشكلة. وهذه بالطبع تعتمد على صدق وواقعية المعلومة الأمنية 
وإمكانية الاعتماد عليها. 
© احتوى الموقف. المواقف المتحركة خطيرة ويصعب إدارتها ومن ثم فإن أفضل أسلوب 
للمواجهة هو حصر المواجهة فى مكان واحد. 
© انقل أى شخص مصاب أو الأبرياء الذين يهددهم الحادث. ومن الأفضل أن يتم ذلك 
بمعرفة القوة الأولى التى تصل إلى مسرح الأزمة إذا أمكن عمل ذلك بسلام. وإلا 
فإن من الأفضل محاولة تحذير الأبرياء باستخدام مكبر للصوت أو بواسطة 
التليفون إن أمكن. 


© حدد المحيط الخارجى لملسرح الأزمة. واجعله منطقة حرام يحظر مرور المارة 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 





والسيارات منها وهى منطقة عازلة لا يسمح بدخولها لأى فرد. 
٠‏ اجمع المعلومات الأمنية من ممثلى الأجهزة الأمنية, أو من أى مصدر لتجديد موفع 
القوى محركة الأزمة (الفاعلون)؛ وحدد ما إذا كان يوجد أبرياء؟ وما هى نوعية 
وعدد الأسلحة التى يحوزها الجناةء وكل الأسئلة التى يمكن الإجابة عليها يجب أن 
تال 
٠‏ حدد موقع (منطقة) تسمح لاستيعاب القوات والمعدات والأسلحة ويمكن الانطلاق أو 
التسلل منهاء وتأكد أنها ليست فى خط النارء على أن تكون قريبة بشكل كاف يسمح 
لأفراد القوة بالتحرك تكتيكياً بأمان وبسرعة نحو مسرح الأزمة. 
© وتشمل اختصاصات الفريق» وجود أعضاء مسئولين عن التحركات التكتيكية 
والتفاوض. والاتصال بممثلى وسائل الإعلام: ويصيق المجال لتناول اختصاصاتها 
بالتفصيل اللازم؛ والتى سيكون بعضها محل مواضع أخرى فى هذا الكتاب. 
”/١‏ قيادة عمليات المواجهة 
موقع الأزمة, وفى. مثل: هذه الحالات يجب على مدير إدارة الأزمة بغرفة العمليات 
الرئيسية (القيادة الأمنية الأعلى) أن تحدد وتسمى قيادة مسرح الحادت التى يجب أن 
تحكم السيطرة وتحقق التعاون بين كافة الأجهزة والقوات فی مسرح الأزمة. 

ويحب أن يضطلع هذا الشخص بدور قوى فى تحديد القواعد والإجراءات والقرارات 
التى ستحدد. 

چ معيار ومستوى العمليات. 


0 مستوليات القوات المختلفة فی مسرح الحادث. 


سسس 
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- مسئوليات فريق المواجهة الأزموى. 

- مسئوليات التقرير النهائى وتمييم العمليات. 

- توفير الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الحدث. 

- الاتصال بالقيادات العليا وإبلاغها بتطورات الموفهف. 

- التعاون والتنسيق مع المفاوضين. 

- استيدال القوات المرهقة بأخرى. 

(۲) مركز إدارة الأزمة 

إنشاء مركز لإدارة الأزمة الأمنية يضمن عملية القيادة والتحكم. ويشمل ذلك تجهيزه 
الآلية والخرائط اللازمة لجمع المعلومات وتحليلها وتخطيط عمليات المواجهة وإعداد 
سيناريوهات التعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة (سبق شرحه بالتفصيل). 

ويكون المركز - والذى يكون غالباً موقعه بأحد الأجهزة الأمنية الرئيسية - مكاناً لالتقاء 
واجتماع فريق إدارة الأزمة من القيادات الأمنية والخبراء ذوى الصلة بالأزمة. 

وفى مسرح الآأزمة تقام مرکز (مراكز) القيادة التى من خلالها يدير قائد مسرح الأزمة 
العمليات ويحكم السيطرة على مجريات الأمور ويتم تنظيم مجموعة القائد فى داخل مركز 
القيادة الميدانى من أجل جمع ودمج وتنسيق المعلومات الحيوية اللازمة للقيادة والتحكم فى 
مواجهة الأزمة. 

ووجود فائد مسرح الأزمة فى مركز القيادة الميدانى يضعه فى وصع يمكنه من إقامة 
اتصال مباشر وجهاً لوجه مع العاملين المساعدين وقادة العمليات. ويسيطر مركز القيادة 
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الميداتى على العمايات الساوية 


(۳) تقييم عمليات المواجهة وتقويمها: 

إن عملية التقييم والإحاطة بما حدث بعد انتهاء الأزمةء تكون فى العادة مرحلة مهملة 
فى عملية التخطيط للازمة؛ على الرغم من أنها من أهم مراحلها. إن مدارسة العمليات 
التى تم من خلالها التعامل مع الأزمة وتسجيل الدروس المستفادة أمر هام؛ ومصدر 
أساسى لعملية التخطيط لمواجهة الأزمة التالية. 

وتحقيق عملية التقييم هدفين هامين: 

الأول: إعداد سجل بالأحداث والمعلومات والانطباعات الحيويةء بينما ما يزال مسرح 
الأزمة طازجاً فى أذهان المشاركين. 

الثانى: تخفيف الضغط النفسى والانفعالى للأفراد والقيادات الذين استنفذوا قدراً 
كبيراً من طاقتهم فى حل الأزمة. 

وتبدأ عملية التقييم بعقد اجتماع يضم فريق إدارة الأزمة وقادة أو ممثلى ضرق المواجهة 
الميدانيةء لإجراء مناقشة مفتوحةء بعد حوالى أسبوع من انتهاء الأزمة ويجب أن يتركز 
النقاش حول عدد من الموضوعات بهدف تقديم صورة حقيقية وصادقة لما حدث يمكن أن 
قبيشيفل ونيا الدروين ا 

ويلاحظ أن هذه المناقشة ليست محاكمة أو وسيلة لانتقاد أحد أو توجيه اللوم: فيقوم 
كل مسئول بشرح دور قواته أو وحدته أى من الذى عمل ماذا ولماذاء وما الذى نجح وما لم 
ينجح» وما هى الخبرة والمعدات التى لم تكن متوفرة والتى كان من الممكن أن تكون مفيدة 
وغيرها من التساؤلات الهامة. 

ويتولى مقرر الجلسة (أحد مسئولى مركز إدارة الأزمة) كتابة تقرير عن خلاصة هذه 
المناقشات. كما يشترك وأعضاء الجلسة ( الدين يمتلكون الأجهزة والقوات) بتدوين 
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مذكرات وملاحظات مفصلة وشاملة وكتابة تقرير مصغر يستخدم فى إعداد التقرير 
الرسهى التياكن:والتى فمل التفطوظل العريضية الثالية: 
© السياسة والهدف: هل تمت العملية فى إطار السياسة العامة؟ وهل كانت هناك 
تطورات فى الأزمة تتطلب إضافة لوائح أو قواعد جديدة من الناحية السياسية؟ 
© المشاكل والحلول: هل كانت هناك بعض المشاكل التى لم تحل بالشكل الذى يرضى 
الجميع؟ وكيف يمكن الاتفاق على طريقة مرضية لحلها؟ 
« عملية صنع القرار: ويجب ذكر القرارات الرئيسية التى اتخذت. وهل كانت القيادة 
تستجيب لتطورات الحادث ومتواكبة معها بسرعة؟ هل كان كل فرد يفهم دوره فى 
حل الأزمة؟ 
© الأسلوب التنظيمى: هل كانت أقسام مركز إدارة الأزمة تعمل بكفاءة. وهل أدى 
الأفراد المسئولون فيها المطلوب منهم أو المهمة المكلفون بها؟ 
© التسلسل الزمنى للأزمة: ماذا حدث ؟ (مراجعة ساعة بساعة) ما هى نقاط التحول 
الرئيسيةء أو المراحل التى كان من الممكن أن تتحول الأزمة فيها إلى صالح السلطات 
أو لصالح الجناة؟. 
© الدروس المستفادة: يتم تحديد الإيجابيات والسلبيات لتحسين الأداء فى المرات 
القادمة ويجب أن تتولى لجنة فرعية مسئولية إعداد التقرير النهائى» وإنتاجه 
بالشكل المناسب وتوزيعه على المسكولين. 
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[تمهيد ٠‏ الأزمات والكوارث قديمة قدم الإنسان والحياة. وقد تعامل البشر معها 
بفطرتهم» ووجهتهم للتعامل معها غريزة البقاء.ومع تطور الحياة؛ ونمو 

الحضارات تراكم زخم كبيرء وخيرات متنوعة أكسبت الإنسان فن التعامل مع الأزمات 
والكوارث؛ إلى أن تمكن الخبراء والأكاديميون من تحديد أسس وضوابط مواجهة الأزمات 
والكوارث: على التفصيل الى أوضحناه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. 

ومع التبلور الكامل لعلم إدارة الأزمات كواحد من العلوم الإنسانية الحديثةء كان للبعد 
الإعلامى فى إدارة الأزمات أهمية خاصة ومتزايدة سواء على المستوى الخاص بالدراسات 
والبحوث الأكاديمية؛ أو مستوى التطبيق العملى والميدانى فى مواجهة الأزمات والكوارث. 

ويتعاظم دور الإعلام الأزموىء مع تعاظم دور وسائل الإعلام فى العصر الحديث؛ 
فضلاً عن العديد من المتغيرات البيئية والمجتمعية التى فرضت على المنظمات والدول 
التأكيد على قدراتها وإمكانياتها فى التعامل مع الأزمات والكوارث. 

لقد مضى ذلك الزمن الذى كانت تحدث فيه الحروبء وتنتشر الأوبئة فى مكان ماء ولا 
يعلم بها البشر فى باقى دول العالم إلا بعد زمن قد يكون شهوراً أو أياماً. إنها - أى 
الأحداث والنكبات - تعرف وتشاهد فى كل أنحاء العالم - عبر وسائل الإعلام الحديتة 
فى نفس زمن حدوثها أو وقوعها. 

لقد صار للاعلام - بوسائله المختلفة - دور فاعل فى إدارة الأزمات والكوارث. 
فالجماهير بمعناها الواسع تصبح فى حالة نهم شديد لسماع ومشاهدة كافة الأخبار 
والأحداث المؤدية أو المسببة للوقائع والأزمات ليس فى حدود أوطانها فحسب» بل وفى كل 
أنحاء العالم. والمنظمات والدول التى تحدث بها هذه الأزمات يصبح من مصلحتها أن تعلن 
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عن جهودها فى مواجهة هذه الأزمات وما قدمته من جهود وإمكانات للتعامل مع هذه 
المخاطر للتأكيد على سيطرتها على الموقف والحفاظ على كيانها . 

وهكذا يصبح الإعلام مهماً ومؤثراً لكلا الطرفين, الجماهير وحقها فى أن تعلم من 
جهة:؛ والمنظمات أو الدول من جهة أخرى ومسئوليتها فى أن تعلن عن براءة موقفهاء 
واستخدام إمكانياتها فى التعامل مع الأزمةء والسيطرة على تداعياتها . 

وتعمل وسائل الإعلام كآلية أساسية للاستعداد والاستجابة للأزمات والكوارث من 
خلال التحذير والتصدى للأكاذيب والشائعات والسعى لطمأنة الجمهورء ودعوته للمشاركة 
فى جهود الإنقاذ أو دعم جهود مواجهة الأزمات والكوارث. وحتى فيما بعد انتهاء الأزمة 
أو الكارثة يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بمناقشة وتقييم وتحليل ما حدث للكشف عن 
الإيجابيات والسلبيات وتحديد الدروس المستفادة. 

ومع ذلك فإن الأمور لا تسيو ا على هذه الوتيرة فقد تتعرض جهود الإعلام - 
عمداً أو بدون عمد - لأخطاء أو لقدر من التشويه والمبالغةء الأمر الذى يؤدى إلى تعميق 
أخطار أو آتار الأزمة أو الكارثةء نتيجة لنقل المعلومات بشكل غير دقيق مما يترتب عليه 
العديد من المشكلات ... وعلى جانب آخر قد يؤدى تأخر أو تقاعس وسائل الإعلام عن 
نشر الأخبار أو المعلومات حول الأزمة أو الكارثة إلى تزايد وشيوع حالة الفموض والهلع 
التى تصاحب الأزمة أو الكارثة. 

والأزمات على المشتوئ الأمنى لا تتحمل مثل هذه القصور أو التقاعس الإعلامى. ذلك 
لأن الأزمات الأمنية لا يكفى فيها الحسم الأمنىء أو التعامل البوليسى فى الكثير من 
الحالات. فالحدث الأمنى الذى يهدد مصالح واستقرار المجتمع» والأزمة الأمنية التى تهز 
أركان المجتمع ومصالحه»ء يجب أن يتم الإعلام الكامل عن تفصيلات المواجهةء وجهود 
رجال الأمن فى التعامل مع قوى الأزمة. وكيفية تصفيتها والقضاء على الجناة أو تقديمهم 
ليد العدالة للقصاص منهم.. هذا هو المطلوب لاستقرار المجتمع وشيوع الأمن.. ولا يتحقق 


للستسبيصستشيية 
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ذلك إلا بالنشر والإعلام المناسب الذى يضمن العلم به لكافة نوعيات الجمهور. حيث 
يتحقق عنصر الردع العام. 

وهنا يلعب الإعلام الأمنى (العام والخاص) دوره فى استكمال المزيج المتكامل لإدارة 
الأزمات الأمنية. وفى هذا الفصل نحاول تأصيل هذا الدور. ومحاولة تحديد أبعاده: 
وكيفية ممارسته على أرض الواقع. وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 

المبحث الأول : الأطر النظرية لإعلام الأزمات. 

المبحث الثانى: دور الإعلام الأمنى فى مواجهة الأزمات والكوارث. 


المبحث الثالث: آليات الإعلام الأمنى للأزمات والكوارث. 
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المبجثالاول 
الأطر النظرية لإعلامالأزمات 

على الرغم من تبلور علم إدارة الأزمات: إلا أنه لا يزال علماً وليداًء تحتاج أصوله 
ومكوناته إلى مزيد من التأصيل والدراسة. والبعد الإعلامى لعلم إدارة الأزمات واحد من 
مكوناته التى لم تحظ بعد بالدراسة والتحليل الذى يبلور مفهومه ويحدد مضمونه بالصورة 
الكاملة. 

وفى هذا المبحث نحاول أن نعرض لبعض الأطر النظرية التى أفرزتها الدراسات 

أولا-نشأة وتطور بحوث إعلام الأزمات والكوارث. 

ثانيا-الاتصال جوهر الإعلام الأزموى. 

ثالثا-التخطيط الإعلامى للتعامل مع الأزمات والكوارث. 
أولا- نشأة وتطور بحوث إعلام الأزمات والكوارث: 

تمثل اتصالات وإعلام الأزمات والكوارث جانباً بالغ الأهمية فى عملية إدارة الأزمات 
والكوارث. ومن هنا شهدت الثمانينات من القرن العشرين زيادة كبيرة فى البحوث 
والدراسات التى تناولت الجوانب الاتصالية والإعلامية فى سياق النمو العام لدراسات 
وبحوث إدارة الأزمات والكوارتء والذى تنامى بوتيرة متسارعة فى نهاية الثمانينات» حيث 
إن ٠‏ مما كتب فى مجال إدارة الأزمات قد كتب بعد عام ۱۹۸۸(). 





000 محمد رشاد الحملاوى, منى صلاح الدين شريف» إدارة الأزمات فی الصناعة ال مصرية, ورقة عمل 
بالمؤتمر السنوى الثانى لإدارة الأزمات والكوارث, ۵ - ۲٢‏ أكتوير /51 :؛ وحدة يحوث الأزمات كلية 
التجارة جامعة عين شمس. 
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ومع ذلك يرجع البعض البدايات الجادة لهذه النوعية من البحوث إلى الستينات من 
القرن العشرينء وإن كانت - أى هذه البحوث - لم تهتم بمجمل عمليات الاتصال 
الكو شيرف اح ةك رة اقل وا دا إن الكار ١13‏ ): 


و و ققه شتوينت الفقوى الأاسورةامية اتقو العمشترين زناف و دة ور من 
بحوث واستخدامات إعلام الأزمات والكوارث على المستويين القومى والدولىء: كما ظهرت 
بحوث عبر ثقافية مقارنة لمواقف وتوجهات الإعلام أثناء الأزمات. خاصة الإعلام الأمريكى 
واليابانىء وفيها يلاحظ التركيز على الصحاقة أكثر من البحوث التى أجريت على الإذاعة 
والتليفزيون: كذلك فإن الأطر النظرية لإعلام الأزمات والكوارث كانت محدودة للغاية: 
واد تكو مادا طعا نا هو نادف :تظرياف وناج التاتر: 

كما يلاحظ أن دراسات الأزمة من المنظور الإعلامى قد تشكلت ملامحها فى إطار 
تناول وسائل الإعلام وبالتحديد التغطية الإخبارية - للأزمات ذات الصبغة السياسية 
العسكرية - حيث ركزت على الضراغات العرقية وحواذت العتف والارهاب والأزمات 
السياسية الداخلية والحروب الأهليةء وذلك بالتركيز على منهج دراسة الحالة. 

كما تناولت بعض الدراسات دور الإعلام فى إدارة الأزمات الداخلية (بيئية واجتماعية 
واقتصادية) بالتركيز على دور وسائل الإعلام أثناء وبعد الأزنمات. كأحد مكونات 
استراتيجية مواجهة الأزمات. 

كما يشار أيضاً فى هذا المجالء إلى تناول دور الإعلام فى إدارة الأزمات الدولية. 
كمحور رئيسى للدراسات والمناقشات التى قام بها الباحثون فى المؤتمرات والندوات 
الدولية. حيث عقد فى الولايات المتحدة الأمريكية منتدى الحرية الإعلامية فى ۲١‏ 
تفر الدوكق نخ ۷ صا ووتلوهابضا واكادهنيا فم ١١‏ ؤولة ا قاق تالت 
فعالية الإعلام فى إدارة الأزمات. وقد أشارت المناقشات إلى قضية تماثل التناول 


)۱( محمد شومان» إدارة الأزمات» مرجع سايق)» ص ۱۲۷ . 
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الإعلامى وتشابه التغطية الإخبارية فى الأزمات ذات الطبيعة الدولية كنتيجة للمنافسة 
الشرسة ورغبة من وسائل الإعلام المحلية فى الوقوف على نفس المستوى من وسائل 
الإعلام الدولية مما يؤدى إلى النقل منها بالإضافة إلى نمو ظاهرة الإعلام الدولى فى ظل 
سيطرة أقطاب محدودة على مصادر المعلومات وتوزيع الأخبار(). 

والشاهد أن هناك ارتفاعاً مستمراً فى الدراسات والبحوث التى تتتاول دور الإعلام فى 
الأزمات والكوارث. يساعد على ذلك ويدفعه نحو النمو التزايد المستمر فى عدد ونوعية 
الأزمات والكوارث,. والتطور التقنى فى ظل ثورتى المعلومات والاتصالات. وتطور فنون 

والدعوة مفتوحة للباحثين العرب أو المصريين خاصة فى مجالات العلوم الأمنية 
للخوض فى هذا المجال بالبحث والدراسةء لإتاحة الفرصة أمام الإعلام الأمنى للتطور 
والتحديث حتى يواكب التطور فى مجالات الأزمات الأمنية التى تضطلع أجهزتنا الشرطية 
بمواجهتها. 
ثانيا- الاتصال جوهر الاعلام الأزموى: 

يجمع الباحثون على أهمية عملية الاتصال باعتبارها جزءاً مهماً فى إدارة الأزمة. 
فاتصالات الأزمة القائمة على علاقات وطيدة مع الجماهير المعنية. هى بالتأكيد المدخل 
الصحيح: بل والوحيد لحماية سمعة المنظمة أثناء الأزمات أو الكوارث. 

وعملية الاتصال - على جانب آخر - على نفس القدر من الأهمية فى إطار معالجة 
الأزمات من خلال وسائل الإعلام؛ فغياب أو ضعف أو قصور عملية الاتصال إبان الأزمات 
والكوارث تؤدى بالفعل إلى زيادة حالة الاضطراب. وتفاقم الخسائر المادية والبشرية بين 

وبداءة نود الإشارة إلى أن الاتصال 20111131111116211011) هو العمود الفقرى لكافة 


)00( هويدا مصطفى » دور الإعلام فى الأزمات الدولية, مرجع سايق: ص ٤۵‏ . 
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الأنشطة الإعلاميةء وهو العملية التى يتفاعل بمقتضاها مستقبل ومرسل الرسالة فى 
مضامين اجتماعية محددة: وعير وسيلة اتصالية أو أكثر يبهدف دقل معلومات أو أفكار فى 

فالاتصال بهذا المعنى هو عملية لنقل المعلومات بين الأفراد وبعضهمء وهو بذلك العملية 
الأساسية للإعلام والإعلان والدعاية وغيرها من الأنشطة التى تستهدف التأثير فى 
الجماهير. 

وك أن ر لكا در( اا اعلاييا | د ل ا ا الس فی 
القيم والعادات والتقاليد السائدة فى المجتمء(١).‏ 

-١‏ مفهوم الاتصال الأزموى: 

يذهب بعض الباحثين إلى تحديد اتصالات الأزمة بأنها "اتصالات تجريها العلاقات 
العامة بالمئؤسسة عند حدوث الأزمة ويتبع ذلك أن تتصف اتصالات الأزمة بكونها تجرى فى 
ظروف غير اعتيادية وفى جو مشحون بالسلبتية والعداء من قبل وسائل الإعلام ومن قبل 
واحد أو أكثر من الجماهير الاستراتيجية للمؤسسة»ء ويكون الهدف الأساسى من اتصالات 
الأزمة هو تخفيف حدة السلبية العامة التى تغمر المؤسسة وظروف عملها والتى تهدد 
بالتفاقم لتشمل تدخل أطراف أخرى.: الأمر الذى يهدد سمعة المؤسسة بل واستمرارية 
عملها وانتاجها وبقاءها .(") 

بينما يذهب آخر إلى أن اتصال الأزمات يشمل كافة الأنشطة والأدوار الاتصالية التى 


)١(‏ النظام الإعلامى: هو ذلك الكل المركب من الهياكل والعمليات الاتصالية التى تتم عبر وسائل الاتصال 
الجماهيرى داخل مجتمع معين بهدف التأثير فى الجمهور وتحقيق أهداف محددة. انظر فى تفصيل 
ذلك فاروق أبو زيدء النظم الصحفية فى الوطن العربىء (القاهرة: عالم الكتب» ۱۹۸۷). 

(۲) عثمان محمد العربى؛ اتصالات الأزمة: مسح وتقييم للتطورات النظرية فيهاء المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام: العدد الخامسء يناير - أيريل .١5955‏ ص 17ام. 
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تمارس أتناء المراحل المختلفة للأزمة أو الكارثةء ويندرج فى إطار الأنشطة الاتصالية كل 
أنواع الاتصال بغض النظر عن الوسائل والمضامين المستخدمة فيهاء وعلى هذا فإن 
الأنشطة والأدوار الاتصالية المختلفة التى تقوم بها المنظمات والمؤسسات أثناء مراحل 
الأزمةء يما فى ذلك أنشطة العلاقات العامة تدخل فى نطاق الأزمة أو الكارثةء كذلك فإن 
الأنشطة والأدوار التى تقوم بها وسائل الإعلام الجماهيرى فى المجتمع فى نطاق اتصال 
الأريقة :و" الكارفة سماايعتن ان اغسان ا ی و علد واوا العاوقات 
العامةء بل إن مسئولية القيام به تقع أيضاً على عاتق وسائل الإعلام الجماهيرى والتى 
تعمل وتتأثر بطبيعة النظام الإعلامى السائد وإمكانياته المتاحة سواء كانت مادية أو بشرية 


أو كنية(١).‏ 


ونخلص من العرض السابق إلى أن اتصال الأزمة هو عملية تقوم بها إدارة العلاقات. 
العامة فى المنظمة إبان الأزمات والكوارث: كما يمكن أن تقوم به أيضاً وسائل الإعلام 
اللحعلفة كن الشف : 

على أننا وقبل أن نعرض لفهوم الإعلام الأزموى من وجهة نظرناء نود أن نعرض للتمييز 
الذى أشار به أحد الباحثين بين (اتصال الأزمات والكوارث) الذى تضطلع به العلاقات 
العامة داخل المنظمات,. و (إعلام الأزمات والكوارث) الذى تضطلع به وسائل الإعلام 
الجماهيرية(؟). 


ويوضح ذلك بأن التمييز بين اتصال الأزمات والكوارث بحسب نوع وحجم الأزمة أو 
العاركة و ماهير كل مهما يقوذ فرق الأرعة إلى كسان اسر اجى هو ادا أن اون 
من وسائل الاتصالء؛ ويأى المضامين: فإذا ما تقرر استخدام وسائل اتصال جماهيرى 
(إعلام) فإن المهام والمتطلبات المادية والبشرية تصبح أكبر وأكثر تعقيداً مقارنة باستخدام 
1 محمد O E‏ مرح شاه ا 


(۲) المرجع السايق» صب Y>‏ ١ن‏ . 
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فالا تال شیر سينا سيرئة كينا يقرت ا هق خلال رات اتقات العامة ف 
مواجهة الأزمات والكوارث ذات النطاق المحدد داخل المنشآت الصغيرةء لكن تجدر الإشارة 
إلى أن بعض الأزمات والكوارث تفرض استخدام وسائل الاتصال على اختلاف أنواعهاء 
كما تتطلب مشاركة وسائل الإعلام الجماهيرى مع إدارات العلاقات العامة داخل المنظمات 
سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 

والواقع أننا نرفض هذا التمييزء ذلك وببساطة لأن ما تقوم به إدارة العلاقات العامة 
وما تقوم به وسائل الإعلام إبان الأزمات والكوارث هو (عملية اتصال) وفى الحالة الأولى 
يتم من خلال التعميمات أو البيانات المكتوبةء أو اللاجتماعات والندوات. أو الاتصالات 
الهاتفية. أو غيرها من وسائل الاتصال الداخلى الذى يحقق الاتصال بالجمهور الداخلى 
للمنظمة أو المؤسسة: وما تقوم به وسائل الإعلام يتم من خلال الحوارات» أو التحذيراتء 
أو اللقاءات الميدانية التى يتم بثها من خلال الراديو أو التليفزيون أو كتابتها على صفحات 
الصحف والمجلات.. فى الحالتين هى عملية اتصال أزموى سواء قامت بها إدارة العلاقات 
العامة أو وسائل الإعلام. 

والخلاصة أن الاتصال الأزموى هو الأنشطة الاتصالية التى تتعامل مع الفموض 
والتهديد الذى يحيط بال معنيين بالأزمةء ويهدف إلى تهدئة حالة الاضطراب والهلع التى 
تجتاح الجميع أثناء الأزمة من خلال طرح الحقائق والمعلومات الخاصة بأسباب الأزمة 
ودوافعها والإجراءات التى قامت بها المنظمة أو الدولة. 

ويمكن أن تقوم بعملية الاتصال الأزموى إدارة العلاقات العامة. أو الإعلام الأزموى» أو 
وسائل الإعلام بما لديها من إمكانات مادية وبشرية ويتم ذلك من خلالهما معاً فى أغلب 
الأحوال. وهذا هو الأفضل. 


؟١-‏ وظائف الاتصال الأزموى: 


يجب التفرقة هنا بين وظائف الاتصال على المستوى الداخلى للمنظمةء أى الاتصال 
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الموجه إلى جمهورها الداخلىء والاتصال مع الجمهور العام. 

أ- وظائف الاتصال الأزموى على مستوى الجمهور الداخلى: 

للاتصال أهمية حيوية فى داخل أى منظمة فى الأوقات العادية. حيث يلعب الاتصال 
الصاعد/ الهابطء والاتصال الأفقى بين وحدات المنظمة دوراً هاماً فى انسيابية العملية 
الإدارية وجدواهاء وتتعاظم هذه الأهمية فى أوقات الطوارئ والأزمات. ولا تتوقف فاعلية 
الاتصالات على وجود قنوات اتصال فعالةء وعلى التدفق الجيد للمعلومات فحسبء بل 
يجب توافر العديد من مهارات الاتصال لدى العاملين بالمنظمة رؤساء ومرؤوسين. 

أما فى ظروف الأزمات والكوارثء فيتعين أن تكون كفاءة قنوات الاتصال على أعلى 
مستوى ممكن. والتأكد من توافر شبكة خاصة من الاتصالات تضمن نشر كافة المعلومات 
المتعلقة بالأزمة إلى العاملين بالمنظمة.. ففى أجهزة الشرطة يتم ربطها بشبكات اتصال 
سلكية ولا سلكيةء فضلاً عن استخدام تقنيات خدمية تعتمد على الألياف الضوئية: وكذا 
شبكة المعلومات الداخلية من خلال الحواسب الآلية (الإنترانت). 


وتدور الوظائف الأساسية للاتصال الداخلى حول: 


- إعلام جميع العاملين وفى جميع المواقع بحدوث الأزمةء ورفع درجة الاستعداد إلى 
لأداء دوره المتفقى عليه فی السيناريوهات التى لم التدريب عليها . 

- بيان موجز ودقيق بنوعية حدث الأزمة أو الكارثةء وأسيابه والإجراءات الواجب القيام 
بهاء والتى تم القيام بها على وجه السرعة كإجراءات أولية لمحاصرة الحدث وما هى 
الإجراءات المطلوبة مستقبلا وفقاً للسيناريو المعد مسبقاً. 
المشفرة تتضمن المعلومات السابق تحديدها فى البند السابق. 
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- التآكيد على أن المنظمة - من خلال فريق إدارة الأزمة - مهتمة بتقديم معلومات 
للعاملين بصفة منتظمة لإعلانهم بكل المستجدات» وكذلك إشعارهم بأنهم أفضل 
سفراء للمنظمة لأنهم سيكونون مقصداً لوسائل الإعلام للحصول منهم على 
معلومات» ومن ثم يجب أن تتوافر لهم معلومات واضحة وصادقة(١).‏ 
ب- وظائف الاتصال الأزموى على مستوى الجمهور الخارجى: 
اقتناع جمهور المنظمة بقدرتها وكفاءتها فى التعامل مع الأزمة والسيطرة عليهاء هو 
هدف أساسى فى التعامل مع الأزمةء ومن ثم يقوم الاتصال بتحقيق هذه الغاية. فالمنظمة 
عند مواجهة الأزمات والكوارث تكون فى حاجة لتأكيد قدرتها وتدعيمها من قبل 
الجماهير. 


وخطة الاتصال بالجمهور أثناء الأزمة يجب أن تتضمن تحديد نوعية الجمهور المطلوب 
الاقصبال جه ن لا ت الهو او:تحوت أخاوا معني ةبواتمو يون ةيدف هة 
يختلف من حيث النوع أو الكم أو الموقع؛ كل بحسب نشاط وأهداف المنظمة وطبيعة 
النشاط الذى تمارسه. وبصفة عامة قد يكون الجمهور الخارجى هم: قادة الرأى: أو رجال 
الإعلام: أو المستهلكين للسلعة التى تنتجها المنظمةء أو مستخدمين للخدمة التى تقدمهاء 
أو بعض أو كل الشركات المنافسة أو المماثلةء أو العملاء أو الموردين ... إلخ. وبطبيعة الحال 
فالاتصال لا يتم دفعة واحدة بكافة نوعيات الجمهور المستهدف عند حدوث الأزمةء وإنما 
يكون الاختيار - تبعاً لأولويات الاهتمام أو الضرورة التى تحددها المنظمة أو فريق إدارة 
الأزمة. 

وتعمل وظائف الاتصال الأزموى بالنسبة للجمهور الخارجى على تحقيق ما يلى : 

- التركيز على إزالة الغفموض الذى يكتنف الأزمةء منعاً للشائعات. وحماية لصورة 

NEE 
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- التعامل بذكاء مع وسائل الإعلام للحد من سلبياتهاء وإشباع شراهتها للمعلومات إبان 
الأزمة. وبطريقة تكفل عدم تفاقمها. 
ع ]ند بتاكل العا كاه عشائق الترقت ونور نه اول باريد السيوي السدولة 
للتعامل مع الأزمة. 
- الصدق والدفة فى المعلومات لكسب ثقة الجمهور وضمان دعم موقف الشرطة فى 
مجال مواجهة الشرطة. 
- إعداد آلية للرد على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بتطورات الأزمة وجهود 
مواجهتها. 
- العمل على أن تجتاز أجهزة الأمن الساعات الأولى للأزمة بثقة وتماسك» وريما اليوم 
الأول والثانى لوقوع الأزمة. فكل جهود الاتصال تهدف إلى دعم قوة الأمن وكسب 
ثقة الجمهور. 
ثالتا- التخطيط الإعلامى للتعامل مع الأزمات والكوارث: 
خطة إعلام الأزمة يجب أن تكون جزءاً من الخطة العامة لإذارة الأزمة: أو ملحقاً 
اعاعا من ااا ا ا و الك اقفن هزه اساسيا میا كينا مسن أن عل 
عمليات إعداد سيناريو الأزمة أو الكارثة. صياغة سيناريو لإعلام الأزمة أو الكارثة, 
والتدريب عليه فى إطار خطة التدريب الشاملة التى تباشر وحدة/ مركز إدارة الأزمة 
إعدادها ومتابعة تنفيذها . 
والخطة الإعلامية هنا تشمل كل ما يتعلق بعمليات الاتصال الأزموى من حيث الكم أو النوع. 
والحقائق التى تتعلق بعملية التخطيط الإعلامى للأزمات والكوارث: وهى ما يلى: 


- إن كل منظمة ممثلة فى آلية إدارة الأزمة بهاء أو دولة ممثلة فى وسائل إعلامها يجب 
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أن يكون لديها خطة محددة لمواجهة الأزمات والكوارثء يدرك أبعادها كل العاملين: 
وسبق التدريب على تنفيذهاء وتحديثها بصفة مستمرة. 
- للتخطيط الإعلامى لمواجهة الأزمات خصوصية وصعوية مستمدة ونابعة من 
خصوصية وصعوية الأزمات ذاتها والتى تتمثل فى ضيق الوقت» ومشاعر القلق 
والتوتر وريما الخوف الذى يكتنف الجماهير إبان الأزمات والكوارث. 
- ليست العبرة بالخطة الإعلامية الجيدة العناصر على الورقء بل خطة إعلام الأزمة 
الجيدة هى التى تعتمد على التفكير الإبداعىء وتجنب البيروقراطية: والقدرة على 
التكيف والاستجابة لتطورات وتداعيات الأزمة المتوقعة وغير المتوقعةء يما يحقق 
للمتلقى المستهدف الطمأنينة والإحاطة بالحدث والإجراءات. 
- يجب أن يفطن مسئولو تنفيذ الخطة الإعلامية إلى أنه فى جو الأزمة المشحون 
بالتوتر والسرعة قد تقع وسائل الإعلام ومندوبوها فى أخطاء تتعلق بالدقة 
والوضوح» مما فد يزيد من عناصر الضغط على شريق إدارة الأزمة ذأته. 
- تحتاج إدارة الأزمة إعلامياً العمل على سرعة نشر الحقائق, والاعتراف بالأخطاء 
التى فد تحدث أثناء عمليات مواجهة الأزمة. وإصدار البيانات الدقيقة والسريعة 
تخفقيف حدتها. 
-١‏ عناصر خطة إعلام الأزمة: 
بداءة لا توجد خطة إعلامية سابقة التجهيز تصلح للتطبيق على كافة الأزمات 
والكوارث. فالخطط الإعلامية لإدارة الأزمات والكوارث تختلف باختلاف طبيعة ونوع 
الأزمة أو الكارثة من ناحيةء وطبيعة ومسئوليات وإمكانات المنظمة/ الدولة المعنية بها(١).‏ 


. ۷١ محمد شومان. إدارة الأزمات» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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فعلى سبيل المثال تختلف الخطة الإعلامية لمواجهة أزمة إرهابية. عن الخطة الإعلامية 
لواجهة مظاهرة: أو لمواجهة زلزال أو بركانء لأن المخاطبين بالرسالة الإعلامية مختلفون 
إليهم. 

ومع ذلك فإنه يمكن تحديد عناصر خطة إعلام الأزمة بصفة عامة فيما يلى: 

العنصرالأول- تحديد الأزمات المحتملة وأبعادها: 

هناك تلازم ضرورى بين خطة إدارة الأزمة أو الكارثةء وبين خطة إعلام الأزمة. فعلى 
ضوء ما انتهت إليه تحليلات فريق إدارة الأزمة من قائمة بالأزمات والكوارث المحتمل 
تعرض المنظمة / الدولة لهاء وترتيبها تتازليا وفقا لدرجة تكرارها وخطورتهاء يجب أن 
يتخذ مسئول إدارة الأزمة إعلامياً هذه القائمة أساساً لخطته الإعلامية. 

يضاف إلى ذلك خطوة فرعية أخرى وهى الاطلاع على سيناريوهات إدارة الأزمة التو 
بيانات ومعلومات عن كل أزمة أو تهديد يواجه المنظمةء حتى يمكن أن تتم صياغة سيناريو 
الأداء الإعلامى المصاحب لكل مرحلة من مراحل عملية مواجهة الأزمة أو الكارثة. 

فمن المتفق عليه إعلاميا أن تحديد طبيعة ونوع الأزمة ومدى خطورتها والسيناريوهات 
المتوقعة لكل أزمة يساعد فى التصميم العلمى لكل خطة إعلامية من حيث تحديد أبعادهاء 
وآثارها المتوقعةء ومن ثم تحديد الجماهير ذات العلاقة بالآأزمة وكيفية مخاطيتها ونوعية 
الرسائل المطلوبة(١).‏ 

فالأزمات والكوارث تختلف فى أبعادها وأطرافها التى تتأثر بها فيما بينها. فهناك 
أزمات اقتصادية وأخرى سياسية وثالثة اجتماعيةء أو تجمع بين هذه الأبعاد مجتمعة. 


: ۷۸ المرجع السايق. ص‎ )١( 
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ومن ثم فإن تحديد طبيعة ونوع الأزمات المحتملة يساعد كثيراً فى جمع البيانات 
والمعلومات المطلوبة لمخاطبة الجمهور ووسائل الإعلام» وكذلك تحديد مضمون الرسالة 
الإعلامية المناسبة لكل أزمةء وبالتالى كسب ثقة الجمهور وتأييد الرأى العام وبالجملة 
نجاح المنظمة فى مواجهة الأزمة. وتخطى آثارهاء والعودة بالمنظمة إلى سيرتها الأولى. 

العنصر الثائى- تحديد أهداف الخطة الإعلامية: 

لا توجد خطة بلا أهداف تسعى إلى تحقيقها. والخطة الإعلامية لمواجهة الأزمات 
والكوارث فى أى مُنظمة لها أهداف عامة تدور فى حدودهاء ولا تخرج تحديداً عن أهداف 
إدارة الأزمة ومواجهتهاء وأهداف خاصة تتحدد وفقاً لنوع وطبيعة وحجم كل أزمة تتعامل 
معها. ومن الضرورى فى جميع الأحوال أن تكون هذه الأهداف واقعية ومرنة وقايلة 
للتحقيق. بحيث تضمن الحفاظ على سمعة المنظمة:؛ والدفاع عن مصالحها. من خلال 
تقديم الأخبار والمعلومات الصادقة للجمهور. 

وتدور محاور الأهداف الخاصة لخطة إعلام الأزمة حول تحقيق الأهداف التالية: 

- التصدى للأزمة عند وقوعها.. وخاصة فى ساعاتها الأولى بأكبر قدر من الفاعلية 
والتاثئير. 

- تفعيل قدرات الاتصال والتعامل مع وسائل الإعلام. 

- تخفيف الآثار السلبية للأزمة أو الكارثة وإزالة رواسبها على مستوى كافة أنواع 
اور 

- إبراز جهود المنظمة فى التعامل مع الأزمة.ء ودورها فى حماية مصالح الجمهور. 

- التعاطف مع ضحايا الأزمة وذويهم. 

- أن يكون الإعلام موجهاً لمجتمع الأزمة؛ بمعنى التأثير فى كل فرد من أفراد المجتمع 
ونحويله من مجرد متلق للرسالة الإعلامية إلى متفاعل معها ومتجاوب مع عناصرها 


ل 
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ومحقق لأهدافهاء من خلال القيام بسلوك معين: فضلاً عن إحداث وحدة فى الفكر العام 
للمجتمع وصياغة اتجاه عام متفق عليه('). 

العنصر الثالث- تحديد الجمهور المستهدف: 

تشير أدبيات الاتصال والإعلام إلى حقيقة أساسية فى مجال الاتصال الجماهيرى, 
وهى ضرورة تحديد نوعية الجماهير المستهدغة بالرسالة الإعلاميةء وذلك لضمان تحقيق 
أهدافها وتوفير الجهد والنفقات. من خلال البناء الجيد للرسالةء واختيار المداخل 
وأساليب الإقناع المناسب لعقلية وثقافة المستهدفين بالاتصال؛ فضلاً عن دورها فى اختيار 
وة الآتضبان اكلاكمة: 

وبصرف النظر عن التقسيم التقليدى الخاص بالجمهور الداخلى أو الخارجى للمنظمة 
- رغم أهمية هذا التحديد - فإنه يجب أن نضع فى اعتبار عملية تحديد الجمهورء ذلك 
التقسيم الذى يحددها فيما يلى("): 

- المتأثرون بالأزمة مياشرة. 

- الذين يمكنهم التأثير على المنظمة. 

المجتفل تاكرهم بالازمة لاحم . 

- الذين يحتاجون إلى معلومات. 

وبصفة عامة فإن عملية تحديد الجماهير تتم من خلال قاعدة بيانات تملكها المنظمة 
(إدارة الإعلام والعلاقات) وبحوث مسوح الجمهورء التى تقوم على الخصائص 
الديموجرافية والتعليمية والاجتماعية والنفسية» وبالنسبة للاعلام الأمنى فى أجهزة 
الشرطة؛ فإن هناك معايير أخرى تقوم على الخصائص السياسية أو الجنائية وغيرها 
)١(‏ عثمان محمد العربى» اتصالات الأزمةء مرجع سابق» ص ۲٤١‏ . 


(1) Michael Blan, Communication out of crisis, lst ed. (London: Macmılland 
Press Litd., 1998) P.31. 
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لتحديد نوعية جماهيرها. 

ويجب على فريق إعلام الأزمة أن يعد مسبقاً قوائم للاتصال بالجماهير التى تم 
تحديدهأ رطفا للععانس والأنسن التنايقة.بحيث تتم غملية [عذاذ الرسائل الاعلامية التى 
تتناسب مع مصالح واهتمام كل فئةء وتشمل قوائم الاتصال المسئولين فى الدولة ووسائل 
الإعلام المختلفةء بما فى ذلك المراسلون الأجانب وكتاب الأعمدة ومقالات الرآىء بالإضافة 
إلى قادة الرأى فى المجتمء(١).‏ 

العنصر الرابع- تحديد الإمكانات المادية والبشرية: 

يحتاج التنفين الفاعل والمؤثر لأى خطة إلى إمكانات مادية وبشرية تتناسب مع طموح 
أهدافها. وفى مجال الأزمات والكوارث ينبغى ألا تبخل المنظمة باحتياجات مواجهتها من 
الإمكانيات المادية والفنية والعناصر البشرية المؤهلة. 
اثائية والغنية والبشرية المظطلوب 'تواقرها للفامل مخ الأزفاك والكرارتة إعلاميا: 

اها ومن خلال هدا اتر أن تقين إلى قطن ممن وها 

النقطة الأولى: هى كيفية تشغيل الإمكانيات المتاحة التى توفرها ثورة تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات: عبر شيكة الإنشرنت إلى نويات الجمهور المختلفة: وماذا نقول لكل 
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فكة؟. 

فبالنسية للجمهور الداخلى يقتصر الأمر على شبكة الاتصالات الداخلية» ومن خلال 
فاعليتها ونجاحها يدرك الجمهور الداخلى للمنظمة ماهية الأزمة وأبعادها مما يجعلهم 
أكثر استعداداً وقدرة على التعامل مع الأزمة بثقة وهدوء. 


. ۸۳ محمد شومان. إدارة الأزمات. مرجع سابق» ص‎ )١( 


سس بيبح ب سس | 
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الداخليةء إلى التعامل مع وسائل الإعلام الجماهيرية لمخاطبة الجمهور الخارجى والرآى 
العام. الأمر الذى يتطلب تكلفة وجهوداً أكبر. 

النقطه الثانية: إنه فى حالات الأزمات والكوارث التى تستحوذ على اهتمامات 
قطاعات كبيرة من الجمهورء يقابل اهتمام المنظمة (فريق إعلام الأزمة) بأهمية وضرورة 
الاتصال بالجماهير والرأى العام؛ اهتماماً أكير من وسائل الإعلام الجماهيرية لتحقيق 
السبق الإعلامى»ء ومن هنا يفترض أن تنشأ علاقة جيدة بين الطرفين - فيما قبل الأزمة 
- يتفق من خلالها فريق إدارة الأزمة إعلامياً (المنظمة)» مع وسائل الإعلام المختلفة (من 
خلال مندوبيها) على صيغ مشتركة للعمل والتعاونء أساسهاً أن الجمهور فى حاجة إلى 
معرفة أخبار الأزمة من خلال وسائل الإعلام؛ فيتم التعاون بما يتفق ومصلحة وأهداف كل 
من المنظمة ووسائل الإعلام لتحقيق رغبة الجمهور فى الإحاطة بما حدث؛ ومن ثم تحقيق 
أهداف كافة الأطراف(١).‏ 

العنصر الخامس- إعداد الرسالة الإعلامية: 

الهدف الرئيسى للخطة الإعلامية هو إحداث التأثير المطلوب فى المتلقى. إن ما نقوله 
أثناء الأزمة قد يعد أكثر أهمية عما نفعله وخاصة فى الساعات الأولى لوقوع الأزمة. 


ويشار هنا إلى نوعين أساسيين من وسائل إعلام الأزمة؛ الأولى: وهی التى يجب أن 
تنطلق من فريق إدارة الأزمة إعلامياً وتعبر عن استراتيجية المنظمة فى إدارة ومواجهة 
الأزمة. والثانية: هى الرسالة التى تبثها وسائل الإعلام المختلفة إلى الجماهير فى 
خصوص الأزمة وتداعياتها. والأصل أنه يجب أن تكون الرسالتان متطابقتين. ولكن أحياناً 
ما يختلف مضمون رسالة وسائل الإعلام. عن مضمون رسالة المنظمة وفى هذه الحالة 
تحدث البلبلة» وتنتج آثار سلبية يكون لها آثارها السيئة على المنظمة وأسلوب إدارتها 


للأزمة. 


: المزجغ السايق» ص لال‎ )١( 


EC 
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يضاف إلى ما سبقء أن مناخ الأزمةء وما يحيط به من مخاطر وتهديدات» وضيق وقت 
شكل رطا دة کل فريق إدارة ا مه ند گر نها :0 

- تناقض المعلومات وتعارضها واتساع دائرة الشائعات وتزييف الحقائق. 

- صعوية الاتصالات. 

- التركيز على جانب معين من جوانب الأزمة دون الجوانب الأخرى. 

الات فير الأوغوب هيها والقاتية عن السرعة فن اتخاد الفرارات» 

ولتجاوز هذا الموقف» ولضمان حسن الاتصال بالجمهور ينصح خبراء الاتصال والإعلام 
أولا بإكتيان تخد ت .رس لدرل,ههمة نفل الرساتة بالكسمون المطلوت إلى اللجسهور 
ووسائل الإعلام (سنعرض تفصيلاً لهذا الدور لاحقاً). وأن يحرص المتحدث الرسمى على 
أن يقدم فى ثنايا إجاباته مضامين معينة تمثل استثماراً للجوانب الإيجابية للمنظمة: 
وتقديم صورة المنظمة كعضو صالح ونافع للمجتمع!"). 

وبصفة عامة هناك شروط ومعايير متفق عليها ومعروفة فيما يتعلق بإعداد رسالة 
فعالة أهمها( '): 

- إشباع احتياجات الجمهور المستهدف. 

- مصداقية المصدر. 

ا 


)١(‏ محمد رشاد الحملاوىء دور الاتصالات فى إدارة الأزمات. (القاهرة: مكتبة عين شمس» ۱۹۹۹) ص 
AV‏ . 

(؟) محمود يوسف» العلاقات العامة فى الشركات المحولة إلى نظام الخنصخصة: طبعة أولى (القاهرة: دار 
النهضة العربية. )١995‏ ص ٥۷‏ وما بعدها. 

(؟) محمود علم الدين» مصداقية الاتصال (القاهرة: دار الوزان. )١945‏ ص 5ه - لاه . 
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- الدفة والموضوعية. 
- إبراز الجوانب الإنسانية. 
- الغرابة. 
- الجاذبية والتشويق. 
- الوضوح والضمنية. 
- استخدام الاستمالات العاطفية. 
- تكرار المضمون مع تنويع الشكل. 
- الاعتماد على الصور والرموز. 


+هزافاة الوك و اللشاعة ومن تواهر الواف اة انات اة 
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المبحثالثانى 
دور الا علام الأمنى فى مواجهة الأزمات والكوارث 

قدمنا فى المبحث الأول من هذا الفصل الأطر النظرية للإعلام الأزموى. فى هذا 
المبحث» نعرض للممارسة العملية لعملية الإعلام الأزموى, أى كيفية التعامل الإعلامى مع 
الأزمات والكوارث. ونشير هنا مجدداً إلى أن عملية التعامل الإعلامى مع الأزمات 
والكوارث هى غاية لكل من فريق إدارة الأزمة للمنظمة أو الدولة. ووسائل الإعلام ذاتها . 
فكل من فريق إدارة الأزمة ووسائل الإعلام يتجه نحو الأزمة مع اختلاف أهداف كل 
منهما. 

وغلى متستوى المنظمات الأمنية (اأجهزة الشرطة مقلاً) يسعى الإعلام الأمتى هى 
مواجهة الأزمات والكوارث إلى تقديم المعلومات الكاملة والجديدة والمهمة التى تغطى 
الأحداث والحقائق والأوضاع القانونية التى تحكم الموقف وتتعلق بأمن المجتمع واستقراره: 
والتى يعتبر إخفاؤها أو التقليل من أهميتها نوعاً من التعتيم الإعلامىء كما أن المبالغة فى 
تقديمها أو إضفاء أهمية أكبر عليها يعتبر نوعاً من التأثير المقصود والموجه لخدمة 
أهداف معينةء قد تكون فى معظم الأحوال نبيلة ومدعمة للمصلحة القوميةء ولكنها فى 
النهاية ليست إعلاماً - بالمفهوم العلمى - وإنما هى نوع من الدعاية البيضاء أو التوعية. 

ومن المهم أن نشير هناء إلى أهمية أن يكون هناك توافق بين الأهداف التى ترمى إليها 
المنظمة أو الدولة فى اتصالها بالجماهير أثناء الأزمات والكوارث: وبين ما تقوم به وتقدمه 
بالفعل وسائل الإعلام من مادة إعلامية. حتى تصبح أداة فعالة لبناء جسور من الفهم 
والثقة بين المنظمة والمجتمع بكافة فئاتهء أما إذا حدث تنافر وتناقضء فإن الأمور تخرج 
عن دائرة الصواب ويكون الخاسر فى النهاية هو المجتمع جراء الإدارة السيئة للإعلام 


س 
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الأزموى. < 

إن عملية الإعلام الأزموى أحد أركان ودعائم الإدارة الفعالة للأزمات والكوارث؛ ومن ثم 
فإنه ينبغى ألا يخضع الإعلام الأزموى - مهما كان مصدره - للتجربة والخطاًء وألا يكون 
وليد الساعة ورد الفعل» وإنما يجب الإعداد للإعلام الأزموى بنفس القدر الذى يتم به 
الإعداد لمواجهة الأزمات والكوارث؛ وأن يتم تدريب مسئولى الإعلام على إدارة خطة إعلام 
الأزمةء كما يجب أن يتم تدريب الكوادر الإعلامية بوسائل الإعلام المختلفة وفقاً منهج 
علمى منظم. 

ونتناول فى هذا المبحث عملية الإعلام الأزموى من خلال الموضوعات التالية: 

أولا- إدارة الإعلام الأزموى. 

ثانيا- تنظيم إدارة الإعلام للتعامل مع الأزمات والكوارث. 

ثالث الإعلام الأزموى للوقاية من الشائعات. 

رابعا- الإعلام الأزموى والرأى العام. 
أولا- إدارة الاعلام الأزموى: 

TT مفهوم الإعلام الأزموى‎ -١ 

يلعب الإعلام بوسائله المختلفة دوره المعتاد فى تغطية الأحداث اليوميةء فى ظل 
الظروف العادية من حيث الإخبار والتثقيف والترفيه والتعليم. وتسعى وسائل الإعلام إلى 
نقل المقائق والأخبار من كل مكانء وتضفى عليها أساليبها المختلفة فى التغطية 
الإعلامية, لتوفير أفضل تغطية للجماهير. 

وتؤدى وسائل الإعلام دورها المخطط فى توعية الجماهيرء فى الظروف العادية, 
بالمخاطر المحتملة؛ وللتنبؤ بالأزمات والكوارث المختلفة؛ والعمل على عرض البرامج 
والأفلام التسجيلية أو التوعوية التى تشرح للجماهير كيفية التعامل مع المخاطر أو الأزمات 


الحا 
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المتوقعة. ويمكن أن نطلق على ذلك دور وسائل الإعلام فى مرحلة ما قبل حدوث الأزمات 
والكوادك: 

أما عند وقوع الأحداث المهمة أو الأزمات ولاسيما تلك التى تؤثر فى الرأى العام 
وتستثير فضوله » يهرع الناس إلى وسائل الإعلام كمصدر أساسى لاستيفاء المعلومات 
حول مجريات هذه الأحداث وتداعياتها ونتاجها على المستوى المحلى والإقليمى 
والدولى. 

وما من شك فى أن وقوع مثل هذه الأحداث يعطى وسائل الإعلام المحلية والعالمية 
فرصة التنافس فى تقديم خدمة إخبارية ترقى إلى مستوى الحدث. وتلبى الحاجة القائمة 
والكاففة كن تفنوسن اف اه اجرف فلن انر فن الملومعات)الععلقة الخدت ا 
الأزمة. ذلك لأن الإقبال الكبير من الجماهير على وسائل الإعلام يلقى على كاهلها 
مسئولية كبيرة تحتم عليها أن تتفاعل مع الأحداث ويتفاوت إقبال الجماهير على وسيلة 
دون أخرى بمقدار ما تقدمه هذه الوسيلة أو تلك من تغطية ناجحة تشبع احتياجات 
الجماهير. 

والتغطية الإعلامية للأحداث والأزمات تمثل حالة استشائية فى العمل الإعلامى؛ إذ 
تستنفر الوسيلة الإعلامية كل طاقاتهاء وتحشد كل جهودها لمتابعة الحدث وتقديم تقارير 
حية عن وقائعه ومستجداته. وهذه الحالة الاستثنائية التى تعيشها وسائل الإعلام فى 
تغطيتها للأزمات والكوارث كانت مجال بحث ودراسة من قبل الباحثين والمتخصصين فى 
الإعلام بشكل عام والإعلام السياسى بشكل خاصء واصطلح على تسمية هذه الدراسات 
ب (إعلام الأزمات)» ذلك لأن هذه الدراسات تتناول الوظائف التى تؤديها وسائل الإعلام 
أثناء تغطيتها لمثل هذه الأحداث. ومعوقات التغطية الإعلامية (مثل امتناع المؤسسات أو 
ركاب اكرات علن الخلومناتظ )| +والآكاز'السساتيعة وال ها عة اا تة هن اة 
الإعلامية لهذه الأحداث. 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 





وتحكم وسائل الإعلام- بصفة عامة - مجموعة من الضوابط التى يجب أن تلتزم بها 
إبان التعامل مع الأزمات والكوارث(١):‏ 

- الالتزام بالدفة وعرض الحقائق الجماهير: بموضوعية دون تهويل. 

- الاهتمام بعرض وجهة النظر الرسمية للمنظمة أو للدولة التى تساعد على تهدئة 

الرأى العام. 
- الاعتراف بالأخطاء التى قد تحدث أثناء عمليات الإنذار والإغاثة. 
- سرعة نشر الحقائق اللازمة لخلق مناخ صحى يحتوى آثار الأزمة ويعمل على تخفيف 
حدتها. 

؟- أهمية البعد الإعلامى فى إدارة الأزمة: 

أكدنا فى أكثر من موضع فى هذه الدراسة على الأتجاه الذى يشير إلى كزايد أهمية 
البعد الإعلامى فى إدارة الأزمة. ولعل هذه الأهمية تتعاظم فى الزمن المعاصر بسبب 
تصاعد الدور الذى تقوم به وسائل الإعلام فى المجتمع من خلال تقديم المعلومات» وشرح 
الأحداث؛ وبناء الوثام الاجتماعىء وتخفيف حدة التوتر والقلقء ومن ناحية أخرى بسبب 
الاندشاع الجماهيرى نحو هذه الوسائل لإشباع نهمها وتعطشها للمعرفة والوقوف على 
تطورات الأحداث؛ وذلك ما يفسر حقيقة أن ظروف الأزمة تتميز دائماً بالاستخدام المكشف 
لوسائل الإعلام المختلفة. 

ويمكن أن نجمل أهمية البعد الإعلامى للأزمات فى الأسباب التالية: 

آ- تعدد وسائل الإعلام وقوة تأثيرها: 

يتميز الإعلام المعاصر بالكثافة والتنوع: مما أدى إلى شدة المنافسة فيما بين وسائل 
الإعلام للاستئثار بالفردء وتزايد جهودها لتقديم رسائل مبتكرة ومتطورة وجذابةء قادرة 


. ”7 هويدا مصطفى.ء دور الإعلام فى الأزمات الدولية. مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ک۶ ۾ سل 5 ىو امه ,6 ١ Nain‏ 
على أن تنافس» وأن تصل وأن تؤثر('). 
وقد مكن هذا التطور وسائل الإعلام من أن توجه رسائلها على مدار الساعة» إلى 
المكان الذى تريد» وفى الوقت الذى تحددء وإلى الجمهور الذى تستهدف» بغض النظر عن 
الفواضل الجغراقية أو اعتبارات السيادة الوطنيةء أو التشريعات القانونية. فمن خلال 
السماوات المفتوحة. وبفعل وقدرات الأقمار الصناعية. باتت وسائل الإعلام نواقك متاحة 
لكل فرد لأن يعلم بالحدث وأبعاده ومن اكثر من مصدر. 
ب- المناخ السيكولوجى (النفسى) للأزمة: 
الأزمة - كما سيق أن عرضنا - موقف افا تعد فاق اا لفسا ا 
التوجس والتوترء ويتميز بالسمات التالية: 
للأزمة: مما يشد انتباه الفرد» ويستدعى استجايات وردود أفعال؛ ممأ يبرر الحاجة 
للأمن والاحتواء. 
- اليحث عن إجابة عن سؤال محورى.. ماذا حدث؟ والتعطش المصاحب له لمزيد من 
المعلومات والأخيار, ولاذا حدث؟ 
وماذا تم من جهود؟ وهل توقف الحدث الأزموى أم ما زالت تداعياته فى تصاعد؟. 
- ضعف مقاومة الناس» مما يؤدى إلى التأثر بأى أقوال أو مواقف أو رسائل إعلامية 
مغرضة أو غير واعية. 
- تزايد التعرض لوسائل الإعلام (مقروءة ومسموعة ومرئية) محلية ودوليةء كما تصبح 


. ۷١ - 58 أديب خضور.ء الإعلام والأزمات. مرجع سابق» ص‎ )١( 
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ج- ترايد دور وسائل الإعلام فى تكوين المعارف والقيم: 
الأصل أن التجرية الشخصية هى الوسيلة الأساسية التى يكتسب من خلالها الفرد 
منذ مولده مجموعة القيم والمعارف التى تسهم فى تكوين شخصيته. أما الآن؛ فى عصر 
التكنولوجيا والاتصالات؛ فإن وسائل الإعلام - وليس التجربة الشخصية المباشرة - هى 
الأساس لتكوين معارف ويم وآراء الناس» وبالتالى لتحديد اتجاهاتهم ومواقفهم. ومن ثم 
سلوكهم. 
ويترتب على ذلك عدة حقائق ينبغى وضعها فى الاعتبار عند إدارة الأزمة الإعلامية 
وهى : 
© إن الإعلام هو خط التماس الأول للتعامل مع الأزمة حيث تمكنها التقنيات الحديثة 
من التعامل مع الأزمة منذ مراحلها الأولى, بعكس البحث أو الكتاب أو الفيلم الذى 
بحكم طبيعته يحتاج لزمن أطول للتعرض للأزمة ومعالجتها. 
© تصبح وسائل الإعلام طرفاً فاعلاً فى المستويات المختلفة لإدارة الأزمة. حيث يتوارى 
فى الكثير من الأزمات الدور السياسى أو الدبلوماسىء» وتتقدم وسائل الإعلام فى 
المراحل المختلفة لمواجهة الأزمة (التشخيص - وضع الاستراتيجيات - التنفين - 
استخلاص الدروس والعبر). 
© تجذب (الأزمة) بمجرد حدوثها - اهتمام وسائل (الإعلام)ء وبالتالى تجذب اهتمام 
(الرأى العام)ء ويلاحظ الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام أثناء الأزمات. 
© أثناء الأزمات تصبح وسائل الإعلام مسئولة عن: تقديم المعلومات» وشرح الأحداث. 
وبناء الوفاق الاجتماعى: وتخفيف التوتر والقلق. 
© التفطية الإعلامية للأزمة نمثل حالة استشائية فى العمل الإعلامى. حيث تستنفر كل 
وسيلة إعلامية كل طاقاتهاء وتحشد كل جهودها لمتابعة الحدث. لأداء وظائفها فى 
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-٣‏ الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام الأزموى: 
فی إطار مصهوم الإعلام الأزموى. وأهميته المتصاعدة فين إدارة الأزمات والكوارث, 
يتعين أ تضطلع وسائل الإعلام بدورهاء وأن يحيط مسشول إدارة الأزمة ااا 
بالدور الذى يجب عليهم القيام به إيان الأزمات والكوارث» والذى يمكن أن يتضمن 
ما يلى: 
ور فا وره ا د 
- الاهتمام بتنوع فنون الاتصال الإعلامى من تقارير وتحليلات وتعليقات عن الأزمة 
وتطوراتها . 
- الاهتمام بالمادة الوثائقية المصاحبة للتغطية الإعلامية (وخاصة بالتليفزيون ) بما 
يفسر أسباب الأزمة وأبعادها وتحديد كيفية التعامل معها. 
- الالتزام بعرض الحقائقء ورفض مبدأ حجب المعلومات أو إخفائها بحيث تكون وسائل 
اغلام هى الوابطة بين صان اتف رار هن الأزسة وال كن هن اكام مها 
وبين الرأى العام. 
يبيعض» ومساعدة الرأى العام كل تكوين رأى تجاه الأزمة. 
- جذب انتباه المشاهد, أو المتلقى باستحداث طرق وأساليب التناول الإعلامى» لكسب 
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ثانيا- تنظيم إدارة الاعلام الأزموى للتعامل مع الأزمات والكوارث: 

-١‏ فريق إدارة الأزمة إعلاميا: 

تكون القيادة الإعلامية - ضمن مركز إدارة الأزمة - مسئولة عن تحديد وتكوين فريق 
إدارة أزمة إعلامية يتولى مسئولية تنفيذ الدور المحدد للإعلام من الاستراتيجية العامة 
للسزاحية:ويكوق هذا الفريق مضه للسظلين هن القياذاتك العامة والؤسسنات 
الإعلامية وبعض الخبراء المتخصصين فى مجال الإعلام. 

يقوم فريق إدارة الأزمة إعلامياً بوضع الأطر العامة التى تحدد كيفية التعامل إعلامياً 
مع الأزمات على النحو التالى: 

© نوعية وحجم كل أزمة. 

© طبيعة وموقف النظام السائد. 

© نوعية النظام الإعلامى السائد. 

© نوعية وحجم الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. 

© الاستراتيجية العامة التى سبق صياغتها لإدارة الأزمات. 

وتنحصر مهام فريق إدارة الأزمة إعلامياً فيما يلى: 
© أن يكون أعلى سلطة إعلامية لإدارة الأزمة ومرجعيتها الأساسية؛ وأن يكون همزة 
الوصل بين مركز إدارة الأزمة ووسائل الإعلام المختلفة. 
© أن يضع الخطط والبرامج لإدارة الأزمة وفقاً لكل مرحلة من مراحل تطورها. 
© التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بخططها وبرامجها فى إدارة الأزمة 
وبما يتفق مع خصوصية كل وسيلةء ونوعيتها والأثر المطلوب منها . 


© تحديد نوعية وخصائص الخطاب الإعلامى الموجه للجماهير بكافة نوعيتهاء والمعنية 
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بالأزمة على وجه الخصوص. 
© أن تحدد الموارد والاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الخطط والبرامج 
التى تم اعتمادها. 
© المتابعة الدقيقة لإعلام الأطراف الأخرى وتحليل مضمونها لوضع الخطط الكفيلة 
بمواجهتها. < 
© المتابعة المستمرة لتطورات الأزمة والقرارات التى اتخذت فى مواجهتها لتأكيد 
الخطط الإعلامية أو إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمة 
وتحت إشرافه. 
© المساهمة فى عرض وجهات النظر التى تدعم القيادة السياسية وتعمق رؤيتها. 
© التقييه المستمر لأساليب إذارة الأزمة إعلامياً فى كل مرحلة وإزاء كل تطور. 
© اختيار متحدث رسمى كفء. وقادر على التعامل بموضوعيةء وعدم انفعال أمام 
وسائل الإعلام» مع تحديد التصريحات الرسمية والجوهريةء بدقة ووضوح» مع 
ضمان التزام وسائل الإعلام بإذاعتها كما هى. 
"- دور وسائل الإعلام فى التعامل مع الأزمات والكوارث: 
تركز بعض الدراسات الإعلامية على تحليل المراحل التى تمر بها التغطية الإعلامية 
للأزمات» وتؤكد هذه الدراسات على وجود ثلاث مراحل تمر بها التغطية الإعلامية فى 
مثل هذه الأحداث وهى: 
أ- مرحلة التغطية العشوائية: 
حيث تكون الجهود المبذولة لتغطية الحدث متناسبة والبدايات الأولى لوقوعه؛ أى أن 
الوسيلة الإعلامية. لم تصل بعد إلى مستوى التنسيق المتكامل والعمل المنظم لتغطيته. كأن 
يكون فى موقع الحدث طاقم مكلف بتقديم المعلومات الكاملة على مدار اليوم كله. 
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مسل الأحواك ذروته التى تستقطب كل اهتمام الوسيلة الإعلامية بل إن اهتمام الوسيلة 
الإعلامية يكون مقسماً على هذا الحدث وغيره من الأحداث التى تقع فى أماكن أخرى من 
العالم. 
ولذلك فإن التسلسل الدرامى للحدث وتصدره لأهم الأنباء فى النشرة الإخبارية 
ب- مرحله التغطية المنظمه: 


سرعان ما تستشعر وسائل الإعلام أهمية الحدث أو الأزمةء وتوجه أطقم من الفنيين 
والإعلاميين إلى موقع الحدث للعمل على بث الأخبار أولاً بأول والتعليق عليها. وهذه هى 
التعبئة المنظمة التى تستنفر فيها الوسيلة الإعلامية كل الطاقات» وتبذل كل الجهود. 
وتسخر كل الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية. وتصل التغطية الإعلامية فيها إلى 
أعلى درجات التنسيق المنظم والعمل المتكامل الذى يرقى إلى مستوى الحدث. 

ويلاحظ أن وكالات الأنباء المحلية والدولية قد أحرزت تقدماً هائلاً فى هذا المجال؛ 
والمثال على ذلك ما حققته محطة 010/11 من تطور فى الخدمة الإعلامية التى كانت 
تقدمها لكل شعوب الأرض أثناء حرب تحرير الكويت فى يناير ١١۹۹ء‏ والذى جعل منها 
النافذة التى يطل منها الناس ليروا الأحداث كأنها تجرى على أبواب بيوتهم. ليس هذا 
على مستوى الشعوب وعامة الناس؛ بل كان على مستوى القادة وصناع القرار السياسى 


2 


أيضا. 

حتى قيل أن حرب الخليج الثالثة كانت أكبر عمل عسكرى يحظى بأكبر تفطية إعلامية 
فى القرن العشرين. ظ 

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت محطة NN‏ نموذجاً أمثل لما ينبغى أن تكون عليه التغطية 
الإعلامية فى أوقات الأزمات» الأمر الذى جعل منها مصدراً لا غنى عنه فى استقاء 
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المعلومة والخبر حتى بالنسبة لكبار القادة والساسة. 

وقد استطاعت الفضائيات العربية أن تلعب نفس الدور وخاصة قناة الجزيرة: والعربية, 
إبيان حرب الخليج الثالثة (أبريل eT‏ الأمر الذى أدى إلى شكوى الولايات المتحدة 

ج- مرحلة التكيف مع واقع ما بعد الحدث: 

تتزامن هذه المرحلة مع مرحلة ما بعد الأزمة وفيها تتكيف وسائل الإعلام مع هذه 
المتغيرات الجديدة وسرعان ما تتينى استراتيحية جديدة تتناسب مع ما آلت إليه الأمور 

فبعد أن كانت الوظيفة الأساسية لوسائل الإعلام هى متابعة الإيقاع السريع للأحداث 
فى أوج ذروتها وغليانها ومعايشتها ساعة بساعة من أجل تقديم صورة حيةء وفورية 
للجماهير نجد أن هذه الوظيفة انتقلت من مجرد "وصف الأحداث إلى المشاركة فى صياغة 
الواقع الجديد الذى أفرزته أحداث المنطقة" وأن تتكيف مع واقع ما بعد الأزمة. وهو تكيف 
يتجاوز الوصف إلى المشاركة فى تهيئة الرأى العام لتقبل الوضع الجديد. 

والاستراتيجية الجديدة للممارسة الإعلامية فى هذه المرحلة تعتمد على المسئولين 
والملتخصصين أكثر من اعتمادها على المراسلين الذين ينتقلون من موفع إلى آخر لوصف 
الحدث فى مرحلة الدروة. 

ولذلك تلجأ وسائل الإعلام إل استضافة القادة المعنيين بالأزمة للتعليق على النتائج 
التى أفرزتهاء والحديث عن القرارات التى اتخذت لمواجهتها. كما تعمد وسائل الإعلام 
انشا إلى استضافة المتخصصين فى الأمن والسياسة والإعلام والاجتماع للتعليق على واقع 
ما يعد الحدث والمشاركة فی بلورة المفاهيم الجديدة لهذا الواقع وتقريبها للرأى العام 
ومساعدته على تقبلهاء أما من الناحية العملية والميدانية فإن على وسائل الإعلام القيام 
ا 
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- سرعة ومصداقية المعالجة الإعلامية للأزمة» بلا تهويل أو تهوين. 
- نشر الوعى بصفة دائمة لمواجهة الأحداث والأزمات. 
- المحافظة على تماسك الجبهة الداخليةء دون إيحاء إلى التراخى. 
- إعلام الجماهير عن الأزمة فور وقوعها وتحديد أثرها على المتلقى. 
- استمرارية دور الإعلام خلال تطور الأحداث. 
قير اوا ل اة وعدي ا ا ر خلال او 
اهتين 
- العمل على تعظيم قيمة المشاركة لدى الجماهير فى مواجهة الأزمات والكوارث قبل 


نشوئتهاء وغيرها من قيم الولاء والانتماء والتضحية التى يمكن حشدها أثناء مواجهة 
الأزمات. 


الو علا اكاك ال حطر اشاح ارماك ترا لحان وكرايفا يما يفده 
مضنةاقيقه] وفافرهنا: 
ويتحقق ذلك من خلال الاستراتيجية العامة لمواجهة الأزمةء وبالدور المرسوم للإعلام 
فى مجمل عملية المواجهة. 
ويمكن إنجاز ذلك على ثلاث مراحل متتالية وهى: 
أ- مرحلة ما قبل الأزمة: وهى مرحلة تأسيسية مهمة يتم خلالها تحقيق ما يلى: 
© إذا كانت الأزمات ليست وليدة ذاتهاء ولكنها مجموعة من العوامل والأسباب» فإنه من 


الضرورى أن تلتزم وسائل الإعلام بتقديم حجم (كم) معرفى شامل ومتتوع يغطى 
الجوانب المختلفة للأزمات المحتملة. على أن يتم ذلك بطريقة إعلامية مقنعة 


ومؤثرة. 
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© أن تتبنى وسائل الإعلام منهجاً تحليلياً - نقدياً يتناول الأبعاد المختلفة للأزمات, 
وأسبابهاء ويلقى الضوء على دور كافة الأطراف فى مواجهتها . 
#ققول مرجلة الكاسسن لاذارة الأرمنة ع انها فكت عن الح المفلومنات 
والتقري: حسفا للنغف افر الا وذلف حن السيظتهات السياسية 
والعسكرية والجغرافية ... إلخ مع تعميمها والإشراف على استخدامها فى وسائل 
الإعلام المختلفة. 
ب- مرحلة إدارة الإعلام أثناء الأزمة: 
من الأخبار والمعلومات حول الأزمةء وهنا يجب أن تحرص الإدارة الإعلامية للأزمة على 
تحقيق ما يلى: 
© التنسيق والاتصال بغرفة إدارة الأزمات. 
© التعبكة الشاملة لجميع العاملين بآلية إدارة الأزمة إعلامياً على مدار الساعة. 
© الارتباط المستمر بكافة وسائل الاتصال. 
© المتابعة الدقيقة والمستمرة لميدان الصراعء ومواقف أطراف الأزمةء وتطوير الخطط 
الإعلامية وفق تطور الأزمةء وذلك كله بالتنسيق مع وسائل الإعلام من جهةء وفريق 
© المتابعة المستمرة لإعلام الخصم وتحليل مضمونه: وتحديد سيل الرد عليه يهدف 
تخفيض آثاره. وتحصين الرأى العام من مخاطره. 
© السهر على تطبيق الاستراتيجية العامة لمواجهة الأزمةء مع مراعاة التغيرات 
الحاصلةء ومرونة استخدام البدائل. 
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الاستفادة من الخصائص الآنية لكل وسيلة. 
© الحرص على مراقبة الجماهير المستهدفةء وكيفية استقبالها للخطاب الإعلامى. 
© الحرص على إنتاج خطاب إعلامى موجه للأطراف الخارجية يتناسب مع مواقفهاء 
وقادر على التأثير فيهاء ومواكبة التطورات التى تحدث فى مواقف هذه الأطراف. 
© إجراء عملية تقييم جدوى للممارسة الإعلامية - كلما أمكن ذلك - ويما يتناسب مع 
خصوصية كل وسيلةء وطبيعة الجمهور المستهدف. 


اليوميةء أهمية إعداد الرأى العام لنتائج الأزمة. 


ج- مرحلة إدارة الإعلام بعد الأزمة: 
الأزمة تترك آثارها العميقة على مختلف جوانب الحياة, والأزمة لحظة فى سباق وإذا 
كانت الأزمة قد خفت أو انتهت» فإن السباق يظل مستمراً» وبالتالى تظل آثارها مستمرة. 

وهنا ينيغى إنجاز ما يلى: 

© عدم التوقف فجأة عن تناول الأزمة. فعلى الرغم من تراجع أهمية الأزمة على أجندة 
الأحداث. يجب التدرج فى تخفيف درجة التركيز عليها حتى لا نترك الجمهور فى 
فراغ قد تسعى لملته مصادر أخرى. 

© التركيز على استخلاص العبر والدروسء بالاعتماد على الكوادر الإعلامية وقادة 
الرأى والمتخصصين: ومن شأن ذلك أن يسهم فى ترسيخ التأثير الذى استهدف فى 
المرحلتين الساكشن. 

© ضرورة إجراء عملية تقييم شاملة لإدارة الأزمة إعلامياً. 

۳ الإعلام الأمنى فى مواجهة الأزمات: 


أكناء الأزمنات الأمقة والكوارث. يصبح الإعلام الأمنى المصدر الأساسى للمعلومات التى 
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تحتاج إليها وسائل الإعلام الجماهيريةء ومن ثم يجب أن يعمل وفق خطة إعلامية دقيقة 
لإدارة الأزمة الأمنية. 

ولذلك فمن المهم أن يضع مسئول الإعلام فى المنظمات الأمنية خطة وعدة بدائل 
لواجية الأزمات: ال سن الل موا ها 

وإدارة الأزمة الأمنية - وفى العصر الحديث - لم تعد مسئولية جهاز بعينه» بل هى 
مسئولية كافة القطاعات الأمنية مجتمعةء نظراً لسرعة التأثير الحدثى وامتداده إلى كافة 
اخ الا 

ويتعدى الأمر أحياناً نطاق الأجهزة الأمنية كلها فى مجال تحديد مسئولية المواجهة 
للأزمة الأمنيةء إلى غيرها من بقية أجهزة الدولة من سياسية واجتماعية واقتصادية 
وإعلامية وعسكرية ودينيةء فارضة عليها كلها ضرورة التضامن فى إطار خطة متكاملة 
تهدف فى النهاية إلى حسن مواجهة تلك الأزمة بشكل عاجل وفعال. 

والإعلام الأمنى مسئول مسئولية كبرى فى مواجهة الأزمة الأمنية. حيث تستنفر 
إمكاناته وتتركز جهوده. ليصبح المصدر الأساسى للمعلومات التى تحتاج إليها وسائل 
الإعلام الجماهيريةء ويعمل وفق خطة إعلامية دقيقة لإدارة الأزمة الأمنية. 

وإذا كان دور الإعلام الأمنى فى الظروف العادية مهماً. فإن دوره إبان الأزمات بكاد 
يكون ركيسياًء ويذكر أن نشأة الكثير من إدارات الإعلام فى المنظمات الكبرى إنما تحقق 
على إثر أحداث غير عادية أو أزمات أو كوارث دفعت إلى التفكير فى إنشاء هذه الإدارات, 
وأصبحت ا اساسا بعد ذلك فى معالجة ومواجهة الأزمات. 

وإذا كان إعداد خطة عمل الإعلام الأمنى فى الظروف العادية أمراً ممكناً وسهلا فإن 
إعدادها لمقابلة الأزمات يكاد يكون شيئاً يقترب من الرجم بالغيب. فعندما تقع الأزمة لن 
يكون هناك وقت لتخطيط كيفية مواجهة الموقف على أسس مختارة بعناية. 
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ولذلك فمن المهم أن يضع مسئّول الإعلام فى المنظمة خطة أو عدة خطط متنوعة 
لوالجية" الأزماة الف ضرم السكمل مزا يها على اسان القاغدة الذهبية فى هدا المجال 
وهى مواجهة السيناريو الأسوأ. 
وجب كى أثناء ذروة الأزمة الأمنية أن تراعى إدارة الإعلام الأمنى مجموعة من 
آ- الاعتبارات الفنية أثناء الأزمة: 
© فى حالة وجود مندوبى الصحافة يجب مقابلتهم بكياسة وبنوع من المجاملة وعدم 
صدهم بعنف أو منعهم من الدخول بالقوة وعمل كل ما من شأنه تسهيل مأموريتهم 
فى الحصول على حقائق الموقف حسب التعليمات الصادرة من الإدارة المختصة. 
تحديد شخص واحد للقيام بهذه المهمة وغالباً ما يكون هو مدير الإعلام الأمنى فى 
حالة وجوده أو أحد كبار المستكولين فى حالة الأحداث الكبرى. 
© اليعد عن أسلوب التعاطف والميالفات فى المجاملة لأهالى المصابين فى حالة 
الإصابات البشريةء ويكتفى فى المرحلة الحرجة الأولى بذكر الاسم وذكر جهود 
© عدم إعطاء الانطباعات الشخصية أو القفز إلى الاستتنتاجات بالنسبة لسبب الحادث 
أو الآثار المترتية عليه. 
ب- الاعتبارات الخاصة بموقع الحدث: 


© يكون على رجال الأمن فى أثناء الأزمات عبء كبير ولذلك فإن عمل نوع من التدريب 
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لهم للتمامل م الحا ت الشاريحية نمثل تلك الها ت يتين اشر مروا ومخصيوضا أ 
هؤلاء المسئولين سيكونون أول من يواجه أجهزة الإعلام وأول من ستوجه إليهم الأسئلة. 
© لا يجب السماح لمندوبى أجهزة الإعلام بالدخول إلى موقع الحدث إلا بعد إعطائهم 
التعليمات بذلك من الجهات المختصة مع تحديدهاء وينبه على رجال الأمن بضرورة 
أخبار المندوبين الصحفيين بذلك فى حزم وأدب فى نفس الوقت. 
© فى حالة محاولة المصورين التقاط صور من خارج المواقع لا ينبغى لأفراد الأمن 
التعرض لهم بالمضايقة أو محاولة المنع أو الاستيلاء على الأفلام أو أجهزة التصوير 
جک إن هذا هن شانه لق تار عداكن طن الأمو ف السحافة غاتيا ما رسكن 
على طريقة كتابتهم عن الحادث فى صحفهم. وهو الأمر الذى تتحاشاه إدارة 
الإعلام الأمنى فى المقام الأول. 
© على مسئولى الأمن استخدام اللياقة إلى جاتب خبراتهم الشخصية فى التعامل مع 
الصحفيين الذين يخفيل أن يقرو المشاكل::والذين يسهون :إل الإكازه السحدية او 
الخبطات الصحفية؛ وذلك بإيضاح الحقائق لهم بقدر الإمكان وبأبعادها الحقيقية. 
خر متاك اة ميس كاين ووج او ات وذرك عن يك اة 
المتبادلة بين المسئولين ورجال أو أجهزة الإعلام. وتتمثل هذه الإشكالية فى قضيتين 
مهمنين: 
القضية الأولى: أنه فى أوقات الأزمات والكوارث تزداد رقابة الحكومات أو الجهات 


2 


ذات العلاقة على مصادر الأخبار والمعلومات. وهى قضية جدلية قديمة حديثة فى آن معا. 
فبينما يرى الطرف الأول ضرورة أن تبقى هذه المصادر تحت الرقابةء يرى الإعلاميون 
أن من حق الرأى العام أن يتعرف على حقيقة ما يجرى. 
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موجودة وواقعة. ولم تصل إلى حل حاسم حتى الآنء وما زال مندوبو الصحف ومراسلو 
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى يحاولون الوصول إلى مصادر المعلومات بطريقتهم 
الخاصةء ويطالبون بقدر أكبر من الحرية فى التحرك بين موقع الأحداث أو الأزمات من 
أجل الحصول على المادة الإعلامية؛ وعلى الجانب الأخر يظل المسئولون على موقفهم وهو 
ضرورة أن يكون هذا التحرك تحت إشراف مسئولى الإعلام لديهم» الذين يشرفون على 
كل ماله علاقة بالحدث أو الأزمةء وبالطبع فإن هؤلاء المسئولين يعملون على الفرز الدقيق 
للأخبار والمعلومات؛ وتقرير ما يصلح وما لا يصلح للنشرء فى حدود الأهداف 
الاستراتيجية للمؤسسة أو المنظمة. 

القضية الثانية: وهى أنه فى خضم التسابق المحموم من مراسلى الصحف والإذاعات 
ومحطات التليفزيون من أجل تقديم تغطية إعلامية فورية ومتتابعة للحدث أو الأزمة فى 
مرحلة الذروةء نجد أن هؤلاء المراسلين يقعون من حيث لا يشعرون أو يشعرون فى شرك 
الدعاية المنحازة لأحد الأطراف المتتازعة. 

ذلك لأنهم أثناء تأديتهم لمهامهم يجدون أنفسهم مستخدمين كوسيلة دعائية. 

والخلاصة أنه فى ظل تعذر حصول وسائل الإعلام على الأخبار الصحيحة والمعلومات 
الصادقة من مصادرها الأصلية بسبب فرض الرقاية الصارمة من الجهات المختصة على 
هذه المصادرء فإن مراسلى المؤسسات الإعلامية يصبحون وسيلة دعائية تنفن 
استراتيجيات دعائية لمصلحة أحد الأطراف المتنازعة فى الأزمة أو الحدث. 
ثالثا- الاعلام الأزموى والوقاية من الشائعات: 

الشائعة سلوك اجتماعى» توجد فى كل المجتمعات الإنسانية وهى ككل سلوك» تصدر 
عن دافعء وتهدف إلى غايةء وتنطبع بالطابع المميز للمجتمع الذى تظهر فيه»ء ولذلك 
فهى وليدة مجتمعناء ومرآة عاكسة لظروفه الاجتماعية والنفسية والسياسية 
الاق اة 
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وتميل الشائعة إلى الانتشار فى أوقات الأزمات التى يواجهها المجتمعء وتتناول 
الاشخاص أو الأحدات؛ وكل ما يمثل أهمية لأغراد المجتمع فى ظل غموض المعلومات عن 
لاء الأشخاصضن آأؤاتلك الأحدابث ووفقا للك تتميز الشائعات بعدة خضاكصس )١(:‏ 

- إنها صورة من صور التواصل تستخدم القناة غير النظامية من الفم إلى الإذن»؛ وهى 

وسيط يتعارض على وجه الخصوص مع دوام النص المكتوب (أى أنها متغيرة). 

- إنها تقدم محتوى إعلامياً عن فرد أو حدث. 

- إنها تعبر عن حاجات الأفراد وتلبيها فى الوقت نفسه. 

وعلى الرغم من خطورة الشائعات وآثارها القاتلة أو المدمرة؛ فإنه لا يمكن لأى مجتمع 
من المجتمعات أن ينجو من وجودها والبرء منها بصفة مطلقةء لذلك كانت محلا للدراسة 
والتحليل من قبل العلماء والخبراء منذ عقود زمنية طويلة. مما أوجد زخما كبيراً يتناول 
مفهوم الشائعة وشروط انتشارهاء وانعكاساتها على المجتمع» وكيفية مقاومتها . 

ومع ذلك يمكننا القول بأن دراسات الشائعات وبحوثها المختلفة نشأت وتطورت فى 
أحضان علم النفس. وعلم الاجتماع؛ والعلوم السياسيةء وحديثا علم الإعلام: ولكنها كلها 
انطلقت من فرضية أساسية تربط بين ( الحرب النفسية والشائعات ) ولا سيما فى 
أعقاب الحربين الأولى والثانية خلال القرن الماضى. 

-١‏ ماهية الشائعات: 

يعتبر كل من جولدن ألبورت» وليوبو ستمان من أوائل الباحثين الذين تعرضوا لمفهوم 
الشائعات وتأثيرها ولاسيما أثناء زمن الحزب» وفى كتابهما سيكولوجية الشائعة يعرفاها 
أنها : 





000 ميشال لويس روكيت», الشائعات. ترجمة وحية أسعد (دمشق: دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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'اصطلاح يطلق على رأى موضوعى معين مطروح کی يؤمن به من يسمعه؛ وهی تنتقل 
عادة من شخص إلى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوى من 
البرهان أو الدليل'(١)‏ 

بيئما يذهب آخر يأنها 'موضوع خاص يتناوله الأفراد بواسطة الكلمات بمصد تصددقه 
أو الاعتقاد بصحته دون توافر الأدلة اللازمة على حقيقته (") 
يدوق لی جانك :دود من ات ر 

وهكذدا يبدو من التعاريف المختلفة للشائعة وجود ثلاثة عناصر أو أركان أساسية لقيام 
الشائعة وهی : 

خبر يجدب انتياه التاس:- اننا ما يتناول هذا الخبر و خا بشخص أو 

لا يحتاج إلى برهان أو دليل:- 


أو أن يكون البرهان غير واضح. ويستمر ترديدها - أى الشائعة - حتى يكاد يصدقها 
الكثير من الناسء وتأخذ فى النهاية أسلوباً معيناً فى الترويج أو التناقل. فيقول الناقل الأول: 


Allport Gw and postman Leo ; The Psychology of Rumor , New York 1948‏ )1( 
pp JIx,x,xI.‏ 
نقلا عن: صلاح نصر . الحرب النفسية: معركة الكلمة والمعتقدء الجزء الأول (القاهرة. بدون الناشر 
)ص ۲۰۲ . 
(؟) حامد زهران؛ علم النفس الاجتماعى» الصفحة السادسة (القاهرة : عالم الکتب» ۲۰۰۰۹ )ص۹۸٤‏ . 
(؟) محمد شفيق؛ القيادة والحرب النفسية: مجلة كلية التدريب والتنميةء العدد الرابع يناير 7٠١١‏ . ص 
08 . 


والح سيم 
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وعموماً بمكن تحديد ماهية الشائعة من خلال المفاهيم التالية: 

- وصفها: نتسم الشائعة بصفة التنافض؛ ققد تيدأ هامسة:؛ أو عاصفة وفد تكون مسالمة 
تظرح تفاؤلاً بالمسكقيل» أو مدمرة تحمل معان الحقن والكراهية وفى غالا موقدة 
تنتشر فى الظروف الملائمة لها وتختفى بزوال هذه الظروف. 

- محلها: أشخاص مثل: رئيس دولة؛ أو رجال الحكومة أو فنانين أو لاعبى الكرة: وقد 
يكون محلها الأسعار, أو مناصب معينة ٤‏ أو موضوعات افتصادية 5258 إلخ. 

- شكلها: تنتقل الشائعة من خلال كلمة شمفهية: أو نكتة 5 أو حركة تعبيرية: والثرثرة 
والقذف والنوادر والطراكف0٠٠٠‏ إلخ 

- قانونها: تزداد شدة الشائعة كلما أجتمع فيها (الأهمية) و(الغموض) والأهمية هنا هى 
أهمية الموضوع بالنسبة للمرسل والمستقبلء والفموض هو غموض الأدلة الخاصة 





)١(‏ حاول كل من ألبورت وبوستمان أن يضعا قانوناً أساسياً للشائعة فى شكل معادلة جبرية ووصلا إلى 
أنه من الممكن وضع معادلة عن شدة الشائعة على النحو التالى: شدة الشائعة- الأهمية × الغموض - 
صلاح نصر. الحرب النقسية» مرجع سابق» ص 3١5‏ . 

ويضيف الدكتور/ محمد كمال القاضى لهذا القانون إضافة جديرة بالمناقشةء حيث يقترح أن يكون قانون 
الشائعة الحدين هو 

قوة الشائعة: (الأهمية × الغموض) + (زمن الشائعة × مجتمع الشائعة) 

ذلك أن الأهمية والغموض عنصران مرتبطان بعضهما البعض فى حين أن زمن الشائعة مرتبط إلى حد 
وثيق بمجتمع الشائعة فكلما كان المجتمع كبيراً كان زمن سريان الشائعة كبيراً والعكس صحيح. 
وبالتالى يمكن القول بأن قوة الشائعة أو ضعفها يعتمد على أهمية وغموض الشائعة وزمن سريانها 
فى مجتمعها وحجم المجتمع الذى انتشرت فيه . 
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- مقاصدها: تدمير القوى المعنوية وتفتيتها.وبث الشفماق والعداء وعدم النقة والرعب 
والازدراء e‏ إلخ. 
كما قد يكون هدفها إخفاء الحقيقة أو كطعم لفعل آخر ما مغاير لمضمونها ... إلخ. 
- سماتها: الإيجازء وسهولة التذكر والنقل والرواية والأهمية والغموض .ووتبدأ بخبر لا 
أساس له من الصحة أو مزج الخيال بأثر من الواقع:؛ أو المبالغة فى نقل خير فيه 
شىء من الصحة. 
؟- لماذا تنتشر الشائعات وقت الأزمات؟ 
على التفصيل الذى سبق لنا عرضه فى مواضع سابقة» ولعل هذه الحالة تمثل مناخاً 
مناسباً لانتشار الشائعات. لأنها بطبيعة تكوينها وشروط شيوعها وانطلاقها تتوافق مع 
هذه الحالة والمناخ السائد فى زمن الأزمات والكوارث. 
والقاعدة أنه لابد من وجود مناخ ملائم من الدوافع النفسية التى تلعب دورها فى تناقل 
وتداول الشائعات ولتوضيح ذلك نشير إلى بعض الدوافع التالية: (') 
- الرغبة فى الاستمتاع إلى الشائعات: 
وهى من العادات الاجتماعية الشائعة التى تجعل الناس يميلون إلى تقصى الأخبار 
المجتمع. 
- الميل إلى تصديق الشائعات: 
فالإنسان من جهة أخرى مهيأ فى أى زمان وأى مكان لتلقى الشائعة وتصديقهاء لأنه 


)١(‏ محمد كمال القاضىء الدعاية السياسية والحرب النفسيةء الطبعة الثانية(القاهرة: المركز الإعلامى 
للشرق الأوسط۲۰۰۲) ص ۱۳۸ . 
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ليس لديه من الوقت ما يسمح يمراجعة ما يسمعه وطرحه على معايير الصدق فضلا عن 
أنه يصعب عليه إثبات تكذيب الشائعة )١(‏ 

- السعى وراء معنى: 

(الاختلاق أو المبالغة) كثيراً ما يضيف الإنسان الى حجم الشائعة التى يتداولها لجعلها 
متكاملة ومترابطة ومحبوكة الأطراف ليصدقها الناس: فغالباً ما نجد ميلاً واضحاً عند 
تأمل الشائعة إلى وجود اختلاق أسباب تفسير الأحداث وافتراض دوافع لتيرير وجود 
موضوع الشائعةء وهذا فضلا عن اختلاف رواية من شاهد الحادث عن رواية الناقل الثانى 
ثم الآخرين الذين يتداول بينهم الحدث بعد ذلك وا تلو الآخر. 

الق 

أحياناً ما تكون الشائعات ملاذاً للتنفيس عن أنواع من الضغوط أو الخوف من التعبير 
العاطفى بحكم كونها متنفسا يؤدى إلى التفريج» انها تحمى وتبرر وجود هذه العواطف 
التى إذا واجهها صاحبها قد لا تكون مقبولة لديه. 

-الدلالة التعبيرية للشائعات: 

الشخص الذى بردد شائعة لا يقصد عادة تقل معلومات معينة أو أخبار محددة: ولا 
فعندما يقول شخص لآخر (صباح الخير) فإنه لا يعنى التفسير الاشارى للعبارة: وأنما 
يريد أن يحدث ا عاطفيا أوأن ت وال للتعارف مع هذا الأخر وهكذا لا يكون 
للشائعات تعبيرات حرفية لنقل المعلومات ولكنها تعبيرات مجازية لإحداث تأثيرا ما فناقل 





5 ٣٤۸ صلاح نصرء الحرب النفسية. مرجع سابق ص‎ )١( 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 
الوقائع بالخيال والدلالات الموضوعية بالمثيرات العاطفية. 

ويجيب على نفس التساؤل: لماذا تنتشر الشائعات؟ باحث آخر ويجمعها فيما يلى:!١)‏ 
- نحن نتكلم لكى نعرف: فهى وسط فعال للتماسك الاجتماعى بين الجماعة. 
- نحن نتكلم لكى نخفف عن أنفسنا: فتسهم عملية نقل الشائعة فى خفض قلق وتوتر 

الناقل. 
- نحن نتكلم لكى نستمتع: تنقل الشائعة بهدف التسلية وإثارة الفضول. 

*- علاقة وسائل الإعلام بالشائعات: 

الأصل أن رواج وانتشار الشائعات لا يحتاج إلى وسائل الإعلام لان الشائعات تعتمد 
أساسا على الرواية والنقل والثرثرة بين الناسء. وهو ما نطلق عليه (الاتصال المباشر) فى 
علم الاتصالء بينما الدعاية تعتمد بالأساس على وسائل الإعلام المختلفة, لأنها كنشاط 
اتصالى تتخذ من هذه الوسائل (أداة) للتأثير فى الفرد والمجتمع. 

إلا أن هذه الحقيقة - انتشار الشائعة بالنقل المباشر - لم تعد مطلقة فى هذا العصرء 
وهو عصر وسائل الإعلامء ومن ثم يمكن أن نجد شائعات قد تم إعدادها وبثها من خلال 
إحدى وسائل الاتصال يستوى فى ذلك الشائعات فيما بين الدول - أى فى إطار الحرب 
النفسية - أو الشائعات فى الإطار المحلى - أى داخل مجتمع الدولة الواحدة - أو 
الشائعات فى الإطار المؤسسى - أى فى مجال إدارة الأعمال. 

وتظهر هذه الحقيقة بوضوح من خلال الصحف والمجلات كإحدى وسائل الاتصال. 
التى قد تتعمد لأغراض ما الى نشر شائعة تتعلق بشخصية أو جهة معينة أو دولة ما - 
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ومن جهة أخرى فقد يتعرض الخبر الصحفى إلى التحريف والتزييف عند نقله من وكالات 
الأنياء. ومعالجته فى شتى الصحف والمجلات. وخاصة إذا كان الخبر من النوع الدولى 
الذى تهتم به أكثر من عاصمة من عواصم العالم. 

وينطبق ذلك أيضاً على الإذاعة التى مازال لها تأثيرها فى بعض الأحوال وبين فئات 
محددة من الجماهيرء سواء كان ذلك من خلال نشرات الأخبارء أو من خلال فنون الإنتاج 
الإذاعى الأخرى كالمسلسلات أو البرامج الجماهيرية. 

ويشار فى هذا الصدد إلى الدور الذى كانت تلعبه الإذاعة فى الحرب العالمية الثانية, 
ودور إذاعة لندن» وصوت أمريكا فى أزمة الشرق الأوسط. أما حديثاً فلم ينته دور الإذاعة 
أو يتخلف حيث أنشا الأمريكان إذاعة باللغة العربية موجهة للمنطقة العربية. هى إذاعة 
(سوا) للوصول إلى آذان ووجدان المواطن العربى قبل حريهم وغزوهم للعراق فى أبريل 
۲ حيث كان من أهداف هذه الإذاعة تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
أذهان العرب» وتبرير غزوها للعراق بشتى السبل ولا شك أنهم فى سبيل ذلك لم يتورعوا 
عن استخدام فنون الدعاية أو أسلوب الشائعات. 

أما التليفزيون فهو أخطر وسائل الإعلام الحديثة وأكثرهم انتشاراً . وأعمقها تأثيراً 
بما يملكه من أدوات تأثير بالصوت والصورة والألوان وقد زادت الأقمار الصناعية من 
تأثير دور التليفزيون وانتشار الفضائيات الدولية التى تدخل كل البيوت بلا عوائق أو 
موانع» ومن ثم تتمكن الدعاية والشائعات من التسلل بسهولة من خلال نشرات وبرامج 
التليفزيون إلى كل فرد وتعمل آثارها داخل كل مجتمع. 

ولم يقف الأمر فى تأثير وسائل الإعلام على الانتشار السريع للشائعات من خلال 
وسائل الإعلام التقليدية (صحف وإذاعة وتليفزيون): بل تعدى الأمر ذلك إلى وسائل 
الإعلام الحديثة وعلى رأسها شبعة المعلومات العالمية (الإنترنت). حيث استطاع الأفراد 
والمنظمات بل والدول استخدام هذه الوسيلة فى بث المعلومات وتوجيه الأوامر والتعليمات 


mm 
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والشائعات» وتشير سجلات الأمن العام فى كثير من الدول إلى ضبط أعداد وحالات 
عنمن اقرا لذن سياهوا کنر سن الاعات التى كان لها ارفا الا کی 
اشاعة الرعب والدعر بين الجماهير. 

وعلى الرغم من هذه الوجه السلبى لوسائل الإعلام فى نشر الشائعات وانتشارهاء إلا 
أا ا عو أن ن أن ا دور ماما موقا وسة اكات و اسمن 
تأثيراتها المدمرة على الأفراد والمجتمع: وهذا ما سنتناوله فى المحور الأخير من هذه 
رة 

-٤ |‏ تحصين المجتمع فى مواجهة الشائعات: 

لا خلاف على خطورة الشائعات,. وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمعات. ومن ثم 
تعمل الحكومات على مقاومتها ومنع انتشارها ويهتم المسئولون بتكذيبها ورفض أغراضها . 

وتقوم فلسفة أو استراتيجية تحصين المجتمعات ضد الشائعات على عدة محاور 
جوهرية من أهمها ما يلى: 

الشائعة تنتشر عندما تغيب الحقائق: 

فالشائعة تروج عندما يسود جو من الفغموضء والتعتيم الإعلامى على الموضوعات أو 
المواقف ذات الأهمية بعصالح الجماهيرء مما يجعل الجو مناسباً » والساحة ملائمة 
لإطلاق الشائعات بقصد أو بغير قصد . ولعل ذلك هو ما دفع كل من ألبورت وبوستمان الى 
صياغة قانون شدة الشائعة (ش= ه × غ)ء حيث تزداد شدة الشائعة كلما زادت أهميتها 
لدى متلقيها وأحاط الغموض موضوعها. 

العلاقة الترابطية بين الشائعات والتحولات السياسية والاقتصادية 

غالباً ما تكون الشائعة تنفيساً عن مشاعر مكبوتة؛ أو إشباعا لاحتياجات مفقودة. 


فالقلق النفسى هو البيئة التى تنمو فيها إشاعات الذعر والغضبء. والرغيات والآمال 


- 
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المكبوتة داخل الإنسان هى أساس الشائعات الحالمة الورديةء والحقد هو الدافع الرئيسى 
لإشاعات الإفك والافتراءء كما أن الدوافع الجنسية المكبوتة هى مصدر إشاعات الفضائح 
والعلاقات غير المشروعةء وهكذا تكون الشائعات دائماً تلبية لدوافع نفسية أو اجتماعية. 
ومحاولة لإشباعها بالهمس أو الثرثرة والاسقاطات التى تتحول الى شائعات مدمرة. 

الشائعة صورة من صور الرأى لعام: 

الشائعة تعبير عن احتياجات: أو إسقاط لمكبوتات, تثير بأهميتها وغموضها فضول 
العديد من الأفرادء ومن ثم فهى صورة مصغفرة من الرأى العام لجماعة أو مجتمع من 
الناس فى زمن ومكان ما أو كما يطلق عليها البعض أنها (رأى عام طارئ) حيث تنمو 
بصورة فجائية مثيرة؛ أو تحدث إجماعاً عاماً فى غمضة عين دون حاجة إلى القيام بعملية 
مجهزة من عمليات التقييم كما فى حالة الرأى العاء(١).‏ 

وترفيياً على فا سبق مرحيف إن الاعتفاف هى شائمة ما وتقل محتسونهنا هو ضوهن 
الأمور التى تتعلق بدوافع الفردء وبمستوى القيم التى يتعلق بهاء وكذلك بحالته الذهنية 
والعاطفية. ولا كان سلوك الفرد يتأثر إلى حد كبير بالسلوك الجماعى: كما أنه يكون 
جزءاً من الرأى العام فلابد أن يكون لانتشار الشائعة أهمية كبرى فى استخدامها كموجه 
للرأى العامء أو بعبارة أخرى فإن الشائعة رأى يتقبله الناس عن رغبة وفضول. لأنها تخدم 
أو تفى باحتياجاتهم فى أوقات معينة. 

هذه المحاور الأساسية التى تقوم عليها استراتيجية تحصين المجتمعات فى مواجهة 
الشائعات؛ يمكن أن تقودنا إلى الاعتبارات أو الأسس التى يجب مراعاتها لمقاومة 
الشائعات فى المجتمع؛ والتى يمكن إجمالها فيما يلى: 


. 01 صلاح نصرء الحرب النفسية, مرجع سابقء» ص‎ )١( 


mp 





الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث - 


نشر الحقائق: 

وهنا يأتى دور وسائل الإعلام الايجابى فى تقديم وعرض الأخبارء وبالشفافية المطلقة 
يستطيعوا الحصول عليها فإنهم يتقبلون الشائعات. 

ا صرت الحا يوبرت جر دور اوور ناا اة 
والمساواة وعدم المحاياة أو انتشار المحسوبية وغيرها كلها أمور تخلق الثقة أو الصورة 
الشائعات بيئتها الملائمة لو فقدت الجماهير الثقة فى الشخصيات والمنظمات. 

استخلال الطاقات: 
خصب للشائعات والعقول الفارغة يمكن أن تمتلى بالأكاذيب. والأيدى العاطلة تخلق ألسنة 
جارحة»ء ومن ثم فإن العمل والإنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع يساعد إلى حد 
كبير فى مقاومة الشائعات. 

معالجة الشائعات: 
ومقومات الأفراد والمجتمع: الأمر الذى يتطلب الاستعانة بهل العلم والخبرة والخلق القويم 
لوضع الخطط المدروسة لمقاومة الشائعاتء ويمكن أن يتحقق ذلك بإحدى الوسائل التالية: 


تكذيب الشائعة: 
اا هنا : 5ض E E a e a o‏ 


انه يسمل تكذينها اقات عدم ضحتها: اما إذا كانت تتس جزءا من الحطيعة معزوجاً 
بافتراءات» فهنا يمكن نشر الحقائق فيما يتعلق بالاجزاء غير الصحيحة وفضح الشائعة. 


E 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث 

الصمت المتعمد: 

اکا کو من غر اا ت اتر للقن نون تكوب کل د ا قمر 
أو بمناسبة معينة وفترة زمنية بسيطة أو إذا كانت هناك أسياب تحول دون مقاومة الشائعة 
تتضمن أجزاء صحيحة يصعب تكذيبهاء ومقاومتها تؤكد صحتها . 

الشائعة المضادة: 

وذلك بإطلاق شائعة مضادة ضد مصدر الشائعة أو موضوعها فتوقف كل منها الأخرى 
وتزول آثارهما ا 

صرف الانتباد: 

وذلك بترويج موصوع يشد انتباه أ لجمهور عن الا هتمام بموصوع الشائعة, أو تحويل 
اهتمام الجماهير إلى مشكلة أو حادث آخر بما يوقف اهتمامهم بموضوع الشائعة المثارة. 

تشديد العقويات على مروجى الشائعات: 

تلجأ الكثير من النظم القانونية فى دول العالم الخ تجريم الشائعات. وتفرد لها عقويات 
مع حق من حقوق الإنسان وهو الحق فى التعبير (حرية التعبير) والكلام هو أهم وسائل 
التعبير عما يجيش فى النفس» وهو حق فطرى ثابت للإنسان ونعمة من الله عز وجل إلا 
أن الإنسان إذا ما أساء استخدام هذا الحق الفطرى تحول سلوكه إلى سلوك آثم يدمر به 
نمم A‏ 

وقد جرم المشرع المصرى الشائعات وعدها من الجرائم الماسة بأمن الدولة. فنص فى 
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المادة )٠٠١(‏ مكرراً على أنه"يعاقب بالحبس ويغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز 
مائتى جنية كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات 
مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة". 

وفى الفقرة الثانية من نفس المادة شدد المشرع على هذه الجريمة وعقوبتها إذا حولها 
إلى جناية عقوبتها السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا 
وفعت الجريمة فى زمن الحرب. 
رابعا- الإعلام الأزموى والرأى العام: 

-١‏ ماهية الرأى العام: 

الرأى العام ظاهرة تتميز بها الجماهيرء ويتشكل بها السلوك الجماعى بصورة عامة. 
وهى ظاهرة تلقائية متغيرة ومستمرةء وجدت بوجود الجماعات الإنسانية وتحكمت فى 
سلوكهاء وأنتجت تفاعلاتها حتى قيل أنها ضمير الجماعة وعقلها. 

وقد باتت كافة الحكومات والأحزاب السياسية تهتم بالرأى العام. وتضعه فى حساباتها 
قبل أن تتخذ القرارات المهمة أو فى مواجهة الأحداث العظمى التى تمر بهاء هذا فضلا 
عن الاهتمام بالرأى العام من قبل كافة المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات 
الحكومية والتجارية التى تتعامل مع فئات مختلفة من الجماهير ويؤثر فى انتاجها وأداتها 
أداء هذه الجماهير واتجاهاتها. 

ولعل قطاع الشرطة - فى أى مجتمع - وهو من أهم القطاعات اتصالا بالجماهير فى 
حاجة ماسة وحيوية للتعامل مع الرأى العام بحساسية عالية؛ وإدراك عميق بقيمته 
وأهميته ولا سيما أثناء الأزمات والكوارث وذلك لما للرأى العام من تأثير - سواء إيجاباً أو 
سلياً - على أداء الشرطة فى المجتمع. 


اللا سخ 
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وعلى الرغم من تعدد التعاريف الخاصة بالرأى العامءإلا أنه يمكن صياغته فى تعريف 
شتامل على الوحة الا :0 

"التعبير الإرادى للجماهير؛ نحو قضية أو مشكلة» فى زمن ومكان معين؛ تهتم هذه 
الجماهيرء؛ وتكون مطروحة للنقاش والجدل» بهدف الوصول إلى حل يحقق الصالح 
العام". 

ومن التعريف السابق يمكن تحديد خمسة عناصر أساسية للرأى العام وهى: 
- تعبير إرادى للجماهير [عنصر الإرادة] 
- قضية عامة تهم الجماهير [عنصر الاهتمام] 

- فى زمن ومكان معين [عنصر الزمن والمكان ] 

- بهدف تحقيق الصالح العام [عنصر المصلحة العامة ] 

- وسائل الإعلام وتأثيرها على الرأى العام أثناء الأزمات: 

تشير العديد من الدراسات الإعلامية والسياسية إلى وجود دور لوسائل الإعلام فى 
الإعلام على الإنسان وتركز بعض هذه الدراسات عدن الدور الذي يمكن أ تسهم به 
سواء بالسلب أو الإيجاب['). 

وهناك عدة طرق تستطيع وسائل الإعلام من خلالها التأثير فى الرأى العام أثناء 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلكء لواء /حمدى شعبان ‏ الإعلام والاتصال بالجماهير لرجال الأمن» مرجع سابق, 
000" 


(۲) فهد الشعلانء إدارة الازمات والكوارث. مرجع سابق» ص١4١-‏ 187 . 
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الأزمات, وه( ): 

أ- طريقة الإعلام الناقل: والتى يمكن لوسائل الإعلام من خلالها أن تعمل كمجرد قنوات 
للنقل» حيث يحدد أفراد جماعات النخب مجموعة التوجيهات والمعتقدات التى يراد 
نشرها على الجماهير وتقوم وسائل الإعلام بتمريرها إليهم بدون تعديل أو تغيير. وقد 
يأخذ النقل اتجاهاً عكسياً عندما تقوم وسائل الإعلام على نشر أمور محل الاهتمام 
الشعبى وتمررها إلى النخب ومن ثم يلعب الإعلام دور المرآة العاكسة. 

ب- طريقة الإعلام الراصد أو الواصف: والتى يحاول من خلال وسائل الإعلام متابعة وقائع 
الحدث وتطوراته المختلفةء ويمكن له أن يستخدم آراء النخب أو الجماهير كمواد خام 
فى هذا الوصف مع إمكانية الحرية فى انتقاء أو التركيز على آراء ترى أهميتها للنشر. 


ج- طريقة إعلام الرأى: والتى تتخذ شكل التحليلات والتعليقات» وتقوم من خلالها وسائل 
الإعلام بخلق الصورة والتأكيد على رأى أو اتجاه معين... ونظراً لعدم وجود فواصل 
حاسمة بين هذه الطرق: لأن جافا كبيرا من الطريقة الأول والثانية قن تتشمن زايا 
وقد تختلط عملية النقل بمسائل الرأىء وكذلك فإن وصف ورصد الحدث ليس عملاً 
محايداً وقد يعبر عن رأى غير مباشر. 
لذلك يفترض بعض الباحثين أن وسائل الإعلام غالبا ما تعتمد على هذه الطرق 

الخلات :وها يكن تاقالعل على :اراق السام يما وهه من راء صمل اتعافات 

معينة وتتأثر بدرجة أو بأخرى بالسياق السياسى الذى توجد فيه("). 

SEE‏ قا العا أثناء الأزمات والكوارث, الدورة التدريبية الإعلام أثتاء الأزمات 


والكوارث ١/51‏ -١/۲/۲١٠٠۲م»‏ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ص ٠١‏ . 
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وكدل الشنواهد الشاريكية تارات التحلبة أو الدولية على أن الأخملاء ال ارت ف 
معالجة المواقف الأزموية إعلامياً كانت عميقة الأثر... ومن ثم يجب وضع أسس ثابتة 
للتعاون والتنسيق بين إدارة الأزمة ووسائل الإعلام حيث يتصل الأمر بالمصالح القومية. 

والتنسيق هنا يجب أن يتم بين قيادة الأزمة ووسائل الإعلام من جهة ومن جهة أخرى 
فيما بين وسائل الإعلام وبعضها. ومن هنا ظهرت أهمية وجود أسس ومبادئ للتتسيق بين 
الإدارة السياسية للأزمة والإدارة الإعلامية: والمشال على ذلك ما انتهت إليه الخبرة 
السياسية فى التأثير على الرأى العام فى وقت الأزمات نجمعها فيما يلى: )١(‏ 

تاس ارقف الفشكرق (الأختنى) :ومن خلال فضاذن رشهية. 


هو 


- تحقيق الموازنة بين ضرورة توفير مبدأ المعرفة فى الوقت المناسب وبين أن تؤدى 
المعرفة إلى حدوث ردود أفعال سلبيةء وذلك من خلال التحكم فى جرعة المعلومات 
وتوقيت إعلانها وكذلك أسلوب إعلانها ونشرها. 

- إحكام السيطرة غل المضمون الإعلامى فى وفت الأزمات. ومن خلال ممارسة نوع 
من الرقابة هلقن المضمون سواء أكانت مياشرة أو غير مياشرة. 

- العمل على ساحات متهددة ومتنوعة وفى مواجهة جماهير مؤيدة وأخرى معارضة: 
مع البعد عن التناقض أو التعارض ومراعاة التكامل بين الجزئيات التى يكمل 

- المزج بين الجانب النفسى والجانب العسكرى (الأمنى) فى أن واحد وجعل الإعداد 
النفسى فى خدمة التعبئة العسكرية (الضرورات الأمنية) واستخدامها فى استثارة 


600 على عبد الرازق حلبىء الرأى العام أكناء الأزمات والكوارث, مرجع سايق ص ۱۲-۱۱ . 
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العواطف والإقناع بالأهداف(). 


س إثارة الخطاب الإعلامى لأكثر من موصوع واحد لخدمة أهداف متعددة مع مراعاة 
التوازن فى طرح هذه الموضوعات رغم تباين أهدافها المرحلية والتى تخدم فى النهاية 


هدفا استراتيجياً محددا. 





)١(‏ يشار هنا إلى إمكانية الاستفادة من تكنيك (الاتصال الإقناعى) فى مجال إدارة الأزمات إعلامياً. 
وخاصة فى فترة اشتداد الأزمة أو الكارثةء بينما يمكن أن تستخدم تكنيكات أخرى أثناء فترات ما 
قبل الأزمةء فيما يعرف بالإعلام الازموى الوقائى لتوعية الجمهؤر وتحذيره من الازمات والكوارث. 
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المبحثالثالث 
آليات الإعلام الأمنى لإدارة الأزمات والكوارث 

فی إطار ١‏ الفصل الثالث الذى خصصناه للإدارة الإعلامية للأزمات الأمنية. عرضنا فى 
المبحث الأول للأطر النظرية التى تؤسس أو تنظر لمفهوم الإدارة الإعلامية للأزمات 
والكوارث» ثم انتقلنا لبيان الدور العملى أو التطبيقى للإدارة الإعلامية مع تسليط الضوء 
على علاقة الإدارة الإعلامية بالرأى العامء والتصدى للشائعات إبان الأزمات والكوارث. 

وفى هذا المبحث نحاول الاقتراب أكثر من مفهوم الإدارة الإعلامية للازمات الأمنية من 
خلال عرض آليات التناول العملى للاعلام الأمنى للأزمات والكوارث. كتطبيق فعلى أو 
فرعى للإدارة الإعلامية للأزمات والكوارث فى مجال العمل الأمنى. 

وترتيباً على ما سبق نتناول هذا المبحث من خلال الموضوعات التالية: 

أولا- ارا الأعلاسية ا لف کے وف السات 

ثانيا- مركز الإعلام الأمنى للأزمات والكوارث. 

الثا- المتحدت الرسمى أثناء الأزمات والكوارث. 
أو الرقابة الاعلامية الأمنية فى وقت الأزمات: 

-١‏ إشكالية الإعلام والسلطة: 

يثير موضوع الرقابة على وسائل الإعلام إشكالية مهمة فى مجال الإعلام» وهو موضوع 
قديم ولم يحسم بأسلوب بات ونهائى حتى الآن. فقد تبنت وسائل الإعلام مسئولية الإخبار 
ونقل وقائع الأحداث إلى الأفراد. وبدت مقاييس تفوقها فى تحقيق ما يسمى بالسبق 
الصحفى أو الإعلامى. وبات هناك صراع بين وسائل الإعلام نحو استباق النشر والانفراد 


0ك 
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بالموضوعات والأخيار المثيرة سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. 


ومع تزايد الدعوة لإقرار حقوق الإنسانء وتنوعها وتغطيتها لمعظم الأنشطة الإنسانية, 
جاء (حق الإنسان فى أن يعلم) كواحد من الحقوق التى يجب ان يتمتع بها الإنسان. 
رعا و و والاشافكات الدونية تسلا عن اداو وا و ن ا هة کل و 
على حدة. 

وقد دعمت هذه الدعوة لإقرار حق الإنسان فى أن يعلمء دور وسائل الإعلام فى النشر 
الموسع لكل ما تصل إليه آذان وعيون المراسلين والإعلاميين والصحفيين فى كل مكان. 
الأمر الذى كان وما يزال يحدث تصادمأ وتلامسأاً مع حقوق أخرى كحق الحياة الخاصة 
للإنسان (حق الخصوصية): أو الاعتداء على بعض المصالح الخاصة بالافراد والمؤسسات. 

إلا أن هذه الإشكالية قد تعاظمت عند تصادمها بالمصالح القومية للمجتمعات: الأمر 
الذى دعا المسئولين إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية للحد من توسع وسائل الإعلام 
فى النشر الذى يتعارض مع المصالح القومية للمجتمع. 

والواقغ أن رافق والأضاكات الدولية نيما رت لأقراق تومية الشهوق النقاصية 
بحريات التعبيرء وحق الإنسان فى الإعلام والاتصال» كانت حذرة فى هذا المجال» حيث 
أكدت على تقييد هذه الحقوق بسياج المصالح القومية لكل دولة. 

وهكذا تملك كل دولة - بصرف النظر عن طبيعة نظامها - التحكم فى وسائل الإعلاي 
فالدول الديمقراطية مثلا تمنع نشر الأمور التى ترى أنها تشكل خطراً مباشراً وواضحاً 
على مصالح المجتمع. والدول المركزية أيضاً تمنع الأقوال التى ترى فيها خطراً مباشراً 
على النظام والحكومة: وكل ما فى الأمر أن المسألة تختلف باختلاف الدول وباختلاف 
درجة تطور المجتمع. وللمزيد من الإيضاح فما لا يشكل خطراً على النظام والمجتمع 
الأمريكى. قد يشكل خطرا كبيرا على دولة نامية لم تستقر فيها الأوضاع السياسية ولم 
ر ااه و لكين فخ اول ا هد ا اة ر على تحمل ااك 


OIE 
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واسعة. 

فالظروف العامة فى الدولة تتحكم فى نوع حرية الصحافة ووسائل الإعلام التى تتمتع 
بهاء كما تحدد حدود تلك الحرية. لخوفها من أن يؤدى ذلك إلى مزيد من التفرقة 
والانقسام وتعويق تحقيق أهدافها القومية. 

وتعترف أغلب دول العالم فى دستورها وقوانينها الداخلية بمفهوم حرية وسائل الإعلام 
وحرية الرأى والتعبير ولكنها فى نفس الوقت تضع الحدود والقيود على هذه الحرية قفى 
الواقع العملى تدعو الضرورة والمصلحة القومية إلى خضوع حرية وسائل الإعلام للقانون 
والنظام العام والأخلاق. 

وتتخذ هذه القيود اشكالا مختلفة مثل التحكم السابق للنشر: بالرقاية أو منح 
التصاريح: أو الدعم أو الملكية الكاملة لوسائل الاتصال. أو التحكم اللاحق للنشر (باقامة 
دعوى قضائية مدنية أو جنائية بالمصادرة أو الغرامةء أو حجب الدعم. أو إلغاء التصاريح) 

ويمكن تفسير فلق الدول والحكومات من الحرية المطلقة لوسائل الإعلام لسببين: 

الأول: هو الأفكار التى تقوم وسائل الإعلام ذاتها بنشرها. 

الثانى: هو أن الدولة لديها بعض الأفكار الخاصة بها وتتفق مع نظامها والتى ترغب 
فى نقلها إلى الجماهير. 

وقد رصدت الدراسات الإعلامية أبعاد هذه الإشكالية (الإعلام والسلطة) فيما يتعلق 
بمسألة الرقابة الإعلامية والأمنية. وصار هناك شبه اتفاق عام على أن نوعية وحدود هذه 
الرقابة تختلف من دولة إلى أخرىء وذلك وفقاً لاختلاف المفاهيم أو الضوابط السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة فى كل دولة من هذه الدول. 
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ومازال هذا الاختلاف ذاته فى هذه المفاهيم مجال مشكلات دائمة بين وسائل الإعلام 
والسلطة فى كثير من الدول. فمع الانفتاحية الإعلامية المعاصرة فى تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات: زادت شهية الإعلاميين فى وسائل الإعلام المحلية والدولية لتحقيق التغطية 
الإعلامية للمواقف والأحداث, مقتتعين بأن ذلك من صميم واجبهم المهنى: وحرصهم على 
السبق والانفرادء ويزيدون على ذلك بتمسكهم بحق الرأى العام فى معرفة الحقائق وعدم 
إخفاء المعلومات عنه. ومن هنا يحدث التصادم فى صورة سياسات وإجراءات قد ترى 
أجهزة السلطة أنها ضرورية لتأمين الجهة الداخلية أو مكافحة الجريمةء وقد تشمل هذه 
الاجراءات منع النشر أو على الأقل تأجيل نشر بعض المعلومات أو التفاصيل('). 


-١‏ ضوابط الرقابة الإعلامية الأمنية أثناء الأزمات: 


ومن المنطقى أن تصبح الرقابة الإعلامية أثناء الازمات والكوارث أقوى واشد من 
الظروف العادية. وتلعب الاوضاع الداخلية والخارجية دوراً مهماً فى تفاعلات الازمة سلباً 
وإيجاباً. ومن ثم تزداد رقابة الأجهزة الأمنية ذات العلاقةء ويحتدم الجدل بين حق 
الجمهور فى أن يعلمء ومقتضيات الأمن واستقرار المجتمع. 

وإطلاق العنان لوسائل الإعلام بلا ضوابط أو قيود للنشر (المفتوح) أثناء الأزمات. هو 
درب من الانفلات لا يمكن أن تحمد عواقبه على مصالح المجتمع ومكتسباته؛ كما أن 
(الانغلاق): أو التعتيم الإعلامى على الأزمات وتداعياته هو سياسة مرفوضة تضر أكثر 
مما تنفع ومن ثم فإن نتائج الدراسات السياسية والإعلامية فى هذا الشأن تشير الى 
أهمية إيجاد علاقة متبادلة بين فريق إدارة الازمة (الإدارة الإعلامية ) ووسائل الإعلام: 
على أن تكون علاقة يحكمها التفاهم والتنسيق 
)١(‏ على بن فايز الجحنى؛ الرقابة الإعلامية الأمنية فى وقت الأزمات. ورقة عمل ؛ الندوة العلمية: 


الإعلام الامنى العريى: قضاياه ومشكلاته عمان ۸ NSS‏ ۲۰۰۹/۱ أكاديمية تأيف العربية للعلوم 
الأمنية, مركز الدراسات واليحوث ص 1 


لحتل سم 
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وفى هذا المجال تشير إحدى الدراسات إلى وجوب أن تمر التغطية الإعلامية للأزمة 
بثلاث مراحل تكتشف عن علاقة وثيقة بين الطرفين!١).‏ 

.. المرحلة الأولى: تتسم التغطية الإعلامية فيها بالكثافة والتدفق الحر للمعلومات 
والإخبار عن الازمة حيث تلعب وسائل الإعلام دوراً رئيسياً فى تحقيق مبدأ حرية الحصول 
على المعلومات والأنباء وفى هذه المرحلة يصبح الحديث عن أى قيود على التناول الإعلامى 
للازمة غير مقبول. 

.. المرحلة الثانية: تتسم بوضوح الأساليب والأطراف الفاعلة فى الأزمة. وهنا تأخذ 
وسائل الإعلام مسافة بينها وبين الازمة بحيث لا تعكس بشكل مباشر التطور الطبيعى لها 
حيث تخضع وسائل الإعلام فى هذه المرحلة - لا سيما الوسائل الإلكترونية - لنوع من 
السيطرة بتوجيه التغطية فى اتجاه مصلحة الطرف الفاعل فى الأزمة أو بإخفاء بعض 
الحا 

.. المرحلة الثالثة: مع إنتهاء الازمة حيث تعود وسائل الإعلام لممارسة الدور السياسى 
والاجتماعى لها بكشف بعض الحقائق عن العلاقات والاسباب الخفية للأزمة حتى وإن 
أدى الأمر إلى انحراف وسائل الإعلام بوقوعها فى بعض الأخطاء فى إطار محاسبة 
الذات» تعبيراً عن الالتزام بأهداف ومبادئ المجتمع الديمقراطى. 

وواضح أن هذه الدراسة تجيز نوعاً من القيود والرقابة التى تمارسها الأجهزة المختصة 
فى الدولة على وسائل الإعلام فى أثناء الأزمة, وهذا أمر منطقى نؤيدهء لأن المجتمع كله 
فى مناخ الأزمة وتداعياته» مع شيوع التوتر والقلق؛ يكون أشبه بالمادة فى حالة السيولة 
يجب أن يلهم الله سبحانه وتعالى قيادات المجتمع . وخاصة قيادات الأزمة رشاد القرار 
للسيطرة على الموقف وعدم السماح بالتخبط والبلبلة ووغلق الفرص أمام التيارات المناوئة 
للنيل من وحدة المجتمع وتماسكه؛ ولا شك أن التزام وسائل الإعلام بالتفطية المتعقلة التى 





(۱( هويدا مصطفى. دور الإعلام فى الأزمات الدولية. مرجع سايق ص ٤۸‏ - 19 . 
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تراعى فيم المجتمع ونظامه تصبح ضرورة بعرفها التزام الجميع بالمحافظة عل المجتمع 
يستوى فى ذلك دولة متقدمة أو أخرى نامية. 
وبمعنى آخر أن للإعلام أثناء الأزمات والكوارث دوراً فى حماية النظام الداخلى» من 
خلال السعى تحضو إشاعة متا من الوعى والتتتاعة اللأزمة لدف القوى الشمسية فى 
التصدى للازمة؛ ومن ثم يصبح للإعلام وظيفتان[١).‏ 
- أن يكون انعكاساً لمجتمع الأزمة ... بمعنى أن يكون كما يرغب هؤلاء الأفراد: مغبراً عن 
والانجذاب إليه. 
- أن يكون موجها لمجتمع الازمة ... بمعنى أن يكون كما يريد قادة المجتمع؛ ومن ثم 
يستطيع الإعلام خلال الأزمة - أن يحول كل فرد من أفراد المجتمع من مجرد متلق 
للرسالة الإعلامية إلى متفاعل معهاء ومتجاوب مع عناصرها ومحقق لأهدافها من 
خلال القيام بسلوك معين: قضلا عن إحداث وحدة فى الفكر العام للمجتمع وصياغة 
امام ها مق بعلي 
ثانيا- مركز الاعلام الأمنى أثناء الأزمات: 
-١‏ التكوين والتجهيزات 
قتي خسئق إذازة الأزمة إعتلافيا إا موق لأاتضوالاف و اغلا هة قل حيرا 
ECS‏ فى :داكن الفي اترقيمي للمقكليية OTE ED CT O‏ لازم 
إعلامياء ومن ثم يجب أن يكون على اتصال دائم بغرفة (مركز) عمليات الأزمة وأن يتم 
تجهيزه بكافة التجهيزات والتقنيات العلمية والإعلامية التى تمكنه من أداء دوره فى إدارة 
الازمة اغ 


۲٣١ -۲٤٤ عثمان محمد العربىء. اتصالات الأزمة» مرجع سابق . ص‎ )١( 
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وفشول ETE‏ الركنه CE IEE N EO‏ الا سرمي و المعواقت 
السلكية والخلويةء وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكيةء وأجهزة الراديو والتليفزيون؛: 
الفاكس ومولد كهريائى (بحجم مناسب). 

ويضه المركز قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة خاصة بالمنظمة والأشخاص والجهات 
المهمة ذات الحساسية ذات الصلة وكل ما يمكن أن يحتاج إليه الفريق الإعلامى عن 
التفاعل مع الأزمات والكوارث فضلا عن كمية مناسبة من الصور والأفلام والخرائط ... 
إت 

ويدير هذا المركز مجموعة من الاشخاص المدربين على العمل الإعلامى والذين تسند 
إليهم مهام المواجهة الإعلامية للأزمات والكوارث؛ ويتم اختيارهم بدقة وموضوعية ممن 
يتمتعون بخبرات ومهارات إعلامية ضرورية لممارسة المهام الإعلامية والقدرة على الاتصال 
الفعال. 

ومراكز الإعلام الأمنى لا يقف دورها على إدارة العملية الإعلامية (العلاقات بوسائل 
الإعلام) فحسب بل يشمل دورها الاتصال بجماهير المنظمة بكافة فئاته. فهذه المراكز 
تضم قسماً للرد على اتصالات الجمهور التليفونية والإلكترونية » وترد عليها الرد المناسب 
إن كان لديها وترجئ الرد إن لم يتوافر شريطة أن نقوم بالرد بأسرع وقت ممكن كما أنها 
من جهة أخرى يمكن أن تقوم بنقل الأوامر أو التعليمات الخاصة بالجمهور للوقاية أو 
لاتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالتعامل مع الأزمات أو الكوارث 

كبنايكن تيضم الركن خميا تفن لدتكسال اا وار ن و اك و حوره 
المنظمة والمنظمات الأخرى فيما يتصل بإعلام الأزمة أو الكارثة. 

والمركز يجب أن يكون هو المصدر الرسمى المعتمد للخطاب الإعلامى وخاصة أثناء 
الأزمات والكوارث؛ والاتصال بوسائل الإعلام والتعليق على الأحداث الجارية والرد على 
تساؤلات وساكل الإعلام: 


يم 
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ويشار أيضاً إلى أهمية ربط مركز الإعلام الأمنى الرئيسىء بمراكز نقاط الإعلام 
الأمنى الفرعية التى يتم إنشاؤها فى مكان آمن بالقرب من مسرح عمليات الأزمة أو 
الكارثة ويديره أحد الكوارد المدربة على العمل الإعلامى ويكون دوره استقبال وتجميع 
المراسلين ومندوبى وسائل الإعلام وتنسيق العمل بينهم وبين المركز الإعلامى الرئيسى 
وقائد فرق التعامل مع الأزمة 
وهكذا يبدو من العرض السابق أن مراكز الإعلام الأمنى لها دور حيوى فى الإدارة 
الإعلامية للأزمات والكوارث. ومن ثم يجب أن تتمتع بالمصداقية والدقة والسرعة اللازمة 
نظرا لحساسية وخطورة دورها الذى لا يتوقف على زمن حدوث الأزمة وإنما يمتد ليشمل 
ما قبل الأزمة وبعدها فهى تعمل طول الوقت. 


؟- العلاقة بين مركز الإعلام ووسائل الإعلام أثناء الأزمات: 


يقع على الإعلام فى المنظمات المختلفة عبء كبير فى أثناء الأزمات ويمثل التعامل مع 
وسائل الإعلام ركناً مهماً فى خطة مواجهة الأزمات والذى يكون المركز مسئولاً عن 
كفيذهاء ذا سحي مراهاة: هده امجا راك كن هذا ال 
أ- يجب أن ينص فى خطة الأزمة على ضرورة تحويل أية مكالمات تليفونية من ممثلى 
وسائل الإعلام الى مدير الإعلام المسئول بالمنظمة أو فى فريق إدارة الأزمةء حيث 
يتلقى العديد من هذا النوع من المكالمات ولا شك أن عليه أن يرتبها حسب أهميتها 
وأن يتشاور مع الإدارة العليا بشأن التصريحات التى تدلى بها المنظمةء ويجب أن 
يراعى الدقة والإدلاء بمعلومات صحيحة حتى لا تتأثر سمعة المنظمة وتخلق 
مشكلات لا داع لها - ومن الأفضل الاحتفاظ بسجل خاص لبطاقات الاتصالات 
الفسيية ناش A a‏ 
ب- يقوم أحد أفراد المركز بجمع قصاصات الصحف» وتسجيل كافة ما يذاع فى 


الإذاعة والتليفزيون بخصوص الأزمة. 
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ج- يجب على مسئول الإعلام أن يحافظ على تدفق المعلومات فى اتجاهين. ففى كثير 
من الحالات نجد لدى الصحفيين معلومات من مصادر أخرى (منافسون» مسئولو 
الحكومة وغيرهم). لذا يجب على مسئول الإعلام أن يسألهم عن مصادر معلوماتهم 
اا مكميوسن ا 

د- البعد عن التكهنات أو التخمين. إذا ما ضغط الصحفيون على مسئول الإعلام 
ایروا عن سب الأزمنة فلا يجب عليه أن وتصناء لهم رالا أو نن علق 
E‏ الادقيناء من التسعيع اه العارنة فزن سوا شك اال 


ه- على مسئول الإعلام أن يعد خطة مناسبة للرد على ممثلى وسائل الإعلام 
وتوقيتات لقائه بهم وأسلوب الرد على مكالماتهم التليفونية حتى لا يلجأ هؤلاء إلى 
مصدر آخر للمعلومات. ْ 

و- يجب أن توضح خطة إدارة الأزمة - فيما يتعلق بشقها الإعلامى - أسلوب التعامل 
مع وسائل الإعلام أثناء الأزمةء وتسمية المتحدث الرسمى الذى سيقوم بمقابلة 
ممثلى وسائل الإعلام (كما سيرد تفصيلا) وأنواع الصور الشخصية لكبار القادة 
والمسئولين التى يسمح بنشرها أثناء الأزمة. وكذلك أية صور أخرى خاصة بالمنظمة: 
وما هى الصور التى يسمح بنشرها بعد انتهاء الأزمة. 

ز- يجب أن تتضمن خطة إدارة الأزمة إعداد لقاءات إعلامية بأعضاء فريق إدارة 
الأزمة الذين يلتقون بمندوبى وسائل الإعلام؛ ويقومون بذكر الجوانب الإيجابية فى 
تصريحاتهم. مما يقوى الثقة بالمنظمة.ء لأنها تستعين بأطقم فنية مدربة ومتخصصة 
لإدارة الأزمة. 

ح- يجب أن توضح خطة إدارة الأزمة بالتفصيل كافة الكوادر التى توضع تحت تصرف 
مسئول الإعلام مثل: عدد الموظفين المستولين عن الرد على المكالمات التليغونية. 
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والمساعدين الإداريين» وآلات نسخ المستندات وأجهزة الفاكسء وقاعة المؤتمرات: 
وخطوط التليفون ... إلخ. 

ط- يجب أن تتضمن خطة إدارة الأزمة التأكيد على إجراء تدريبات على مواجهة 
الصحفيين:ء لأعضاء فريق إدارة الأزمةء والمتحدث الرسمى» حيث توجه أسئلة فى 
جلسات التدريب تتعلق بموضوع الأزمة وتقوم الإدارة بصياغة الردودء وذلك لتفادى 
المواقف الحرجة التى تحدث أثناء الأزمات. 

ى- يجب أن تحدد خطة إدارة الأزمة المواد المكتوبة التى توزع فى المؤتمر الصحفى, 
ومن أمثلتها التقرير السنوى للمنظمة:؛ والسيرة الذاتية للقادة والمسئولين وتقرير عن 
طبيعة الأزمةء وما اتخذ حيالها من إجراءات. 

ك- يجب أن تتضمن خطة إدارة الأزمة: التزام مسئول الإعلام بضرورة إجراء تقييم 
للأداء الإعلامى بعد شهر من انقضاء الأزمة. واس تخلاص الدروس المستفادة 
منها. 

۳- مشكلات الخطاب الإعلامى للأزمة: 

تفرض التهديدات والمخاطر المتعلقة بالأزمات والكوارث. فضلاً عن عنصرى الزمن 
والمفاجأة. مناخاً نفسياً يتسم بالقلق والتوتر يتأثر به غالباً معظم عناصر المجتمع. ومن ثم 
يجب أن يتميز القائمون بتنفيذ خطة الأزمة إعلامياً بالمهارة والخبرة والقدرة على إدارة 
المواقف المتأزمة. ولاشك أن التدريب له دور مهم فى هذا المجال. 

والخطاب الإعلامى للأزمة يجب أن يراعى ظروف هذا المناخ المشار إليه آنفاً. ولكن 
الملاحظ وفقاً لما انتهت إليه بحوث إعلام الأزماتء أن المسئولين عن إدارة الأزمة إعلامياً 
تجاهلوا الأدوار المختلفة للاتصال والإعلام أثناء مواجهة الأزمات والكوارث. وركزوا على 


أدوار التحذير وكسب التأييد والتعاطف وتركت قضايا عديدة ترتبط بآثار وتداعيات 
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الزات والكرارت واستابهاء علاؤة على الدروس المتنتفادة(١).‏ 
وتأسيساً على ذلك يجب أن يتم إنتاج خطاب إعلامى فعال وفقا للشروط التالية: 
- الالتزام بأسس الاستراتيجية العامة لإدارة الأزمةء والسعى لتطبيقها إعلاميا بشكل 
> إعداد خطاب إعلامى ترا غین طبيعة الحمهور المستهدف. ومضمون الرسالةء 
والاختيار الملائم لوسيلة الإعلام المناسبة وفقاً لخصائص كل منها. 
الالتزام بعرض الحقائق. وييساطة ودون تعقید› مع مراعاة أن تكون الصياغة وأضحة 
- وتشير بعض الدراسات والبحوث فى مجال إعلام الأزمة إلى مجموعة من المشكلات 
ذات الصلة بالخطاب الإعلامى للأزمة لعل أهمها:(") 
الأزمة أو الكارثة. إذ يتم تركيز جهود الخطاب الإعلامى على مرحلتين هما 
الاستعداد والوقاية, وإهمال بقية أطوار ومراحل الأزمة أو الكارثةء وخاصة مرحلة 
(استعادة النشاط والتعلم). 
وعلاج هذه المشكلة يتطلب عند التخطيط الإعلامى للأزمة تحقيق عنصر التوازن بين 
مراحل الخطة المختلفة سواء قبل أو أثاء أو بعد الأزمة. مع الوضع فى الاعتبار أن 
الاهتمام بمرحلة استعادة النشاط والتعلم. أو ما يعرف يتحليل ما لم من إحراءات 
لاستخلاص الدروس المستفادة هى مرحلة مهمة فی الوفاية من الأزمات والكوارث وتخدم 
Adam Simon, Television News & International Earthquake, Relief, Journal‏ )1( 


of Communication, summer 1977, pp 82 - 93.‏ 
(۲) محمد شومان» الإعلام والأزمات؛ مرجع سابق: ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 
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بالفعل المراحل الأخرى. 
- تعدد الأطراف التى تقوم بأنشطة الاتصال والإعلام أثناء الأزمات والكوارث, 
فالأجهزة المحلية والقومية تمارس أدواراً اتصالية وإعلامية: وإدارات الإعلام 
والعلاقات العامة فى المنظمات المعنية بالأزمة تقوم أيضاً بأنشطة إيضاحية؛ وفى 
الوقت ذاته تقوم وسائل الإعلام المحلية والدولية بأنشطة إعلامية. 
تخلق هذه التعددية - وفى ظروف الأزمة - نوعاً من التضارب والتعارض؛ الذى يعكس 
مزيداً من التوتر والهلع بين الجماهير. 
ويقتضى الرد هناء التحوط المسبق لمثل هذه المواقف. من خلال التنسيق المسبق بين 
جميع الأطراف؛ وبما يحقق أهداف كل منهاء ويراعى المصالح القومية التى يتفق عليها 
الحفية: 
- تعرض الجماهير للاستهواء والتأثر السريع بالشائعات والدعاية المضادة.. ومن ثم 
يجب التحرك السريع بنشر وتوصيل الرسائل التحذيرية فى التوقيت المناسب» مع 
مراعاة أن تكون الصياغة واضحة مع البعد عن التعقيد الفنى الذى لا يستوعبه 
الجدوون: 
- جفاف الخطاب الإعلامى الأزموىء أو إغراقه بالعبارات الإنشائية الرنانة. ومن ثم 
يجب ربط رسائل التحذير فى الخطاب الإعلامىء بالمخاطر أو التهديدات الواقعية 
المحسوسة للجمهور. وفى هذا السياق لابد من أن تشرح الرسائل التحذيرية درجة 
الخطر أو التهديد المعرضة لها منطقة معينة. وأسباب هذا الخطر, والأهم من ذلك 
أن تتضمن الرسائل التحذيرية الخطوات أو الإجراءات العملية التى يمكن اتباعها 
لتجنب المخاطر والتهديدات» دور الأجهزة الحكومية والهيئات الأهلية فى تقديم 
as El‏ 
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- عدم أاستجابة الجمهور للتحذير أو المنيه أثناء الأزمات والكوارث. فالناس قد 
يستمعون إلى التحذير عبر وسائل الإعلام لكنهم لا يتحركون» ولا يبادرون بالسلوك 
المتوقع أورد الفعل المنتظر منهم؛ وذلك إما: 
© لوجود مخاوف وتهديدات أكبر من وجهة نظرهم. 
© لعدم الثقة فى وسائل الإعلام والتحذيرات التى تضمنها الخطاب الإعلامى. 
© لعدم فهم وترجمة الرسائل الإعلامية لأسباب مختلفة ترتبط بعيوب فنية فى 
الخطاب الإعلامى. 
ثالثا- المتحدث الرسمى أثثئاء الأزمات والكوارث: 
توصى الاتجاهات الحديثة فى إدارة الأزمةء أن تتضمن آليات إدارة الأزمة إعلامياً 
متحدثا زا يمثل الواجهة الرسمية للمنظمةء يقوم بمهمة أساسية هى نقل وجهة نظر 
المنظمة إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة. 
وى ظروف الأزمات والكوارث» يقتضى الأمر أن تقوم العلافة بين قيادة الأزمة وأجهزة 
الإعلام على درجة عالية من التفاهم والتتسيق» من جهةء ومن جهة أخرى - ولتجنب 
مخاطر الخطاب الإعلامى وأخطائه, أن نتسم بالدقة والحدر» من ثم يحب تعيين متحدث 
رسمى تكون مهمته الأساسية تنظيم عملية الإعلامء ووضع الحقائق أمام الرأى العام منعا 
لتناقض الأخبار والتصريحات.. ويجب أن يكون المتحدث الرسمى فى تعايش تام مع 
اخ وا حي الاي ورات اعون ا کا ا كان فقا في ليها 
يصرح به» وصادقاً فيما يقول.. وذلك لأن اختلاف الحقائق التى يدلى بها عن تلك التى 
يلتقطها الجمهور بوسائله المتنوعةء يؤدى بالضرورة الى التشكيك فى مصداقية الحقائق 
... ومصداقية الجهات الرسمية عن إدارة الأزمة('). ) 


- عبد الكريم درويشء قادة الشرطة وإدارة الكوارث والأزمات. مجلة الأمن والقانونء قيادة شرطة دبى‎ )١( 
. 5١ كلية شرطة دبى» العدد(١)  ۱۹۹۳ء ص‎ 
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لذلك تسعى المنظمات فى العصر الحديث إلى تعيين شخص واحد يكون مسئولاً عن 
مواجهة مندوبى الصحف وممثلى وسائل الإعلام: للرد على أسئلتهم أو تقديم بيان 
صحفى» أو تقرير إعلامى يتناول موقف المنظمة حيال حدث ما. 

ونلاحظ أن الدول تحرص على اختيار متحدث رسمى لها للقيام بهذه المهمةء وكذلك 
المنظمات والمؤسسات الكيرى. 

وفى منظمات الأزمات» ومنها أجهزة الأمن يراعى وجود متحدث رسمى لهاء فى 
الظروف العاديةء أما فى ظل الظروف الاستثنائية: والأزمات فإن خطة إدارة الأزمة 
تتضمن تسميته وتحديداً لهذا المتحدثء تفادياً للتصريحات المتعارضة والمتناقضة التى قد 
ترد فى أجهزة رسمية متعددة. كما أنه لابد أن تحكم العلاقة بين المتحدث الرسمى وأجهزة 
الإعلام ضوابط محددة من أهمها: 

-١‏ إن وسائل الإعلام تريد أن تعرف ما حدث» وماذا ستفعل الأجهزة المعنية لمواجهة 
الأزمة وهى أسئلة تستوجب الدقة والحذر وإلمام المتحدث الرسمى بالحقائق 
التفصيلية علماً بأن الاختلاف بين الحقائق التى يصرح بها المتحدث وتلك التى 
تلتقطها وسائل الإعلام بأساليبها الخاصة يقود فى كثير من الأحيان إلى التشكك 
فى مصداقية الأجهزة الرسمية المعنية بمجابهة الأزمة. 

۲- إن التصريحات الرسمية ذات الطبيعة الفنية أو القانونية لابد من تحريرها بشكل 
دقيق ومحدد وأن تلتزم وسائل الإعلام بإذاعتها أو نشرها كما قدمت علماً بأن أبة 
تعديلات فيها كما تشير التجارب قد تقود إلى إيحاءات واستنتاجات مركبة قد 
يصعب إن لم يكن من المستحيل تلافيها . 

۳- الاعتراف بالأخطاء التى تحدث أثناء عمليات المواجهة لأن تسربها وكشفها من 
جهات أخرى قد يؤدى إلى تجسيمها بأكثر مما هى فى واقع الحال إضافة إلى أن 
عدم الاعتراف بالأخطاء يقود إلى فقدان الثقة فى الجهاز ككل. 
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ع أن تكون للمتحدث الرسمى القدرة على التعامل بموضوعية وعدم انفعال مع وسائل 
الاعلام التى تذيع أو تنشر أخبارا أو تقارير غير صحيحة أو غير مكتملة فى معلوماتهاء 
وإن يكون التوجه الإيجابى فى مثل هذه الحالات هو نشر الحقائق الصحيحة والكاملة. 
- أن تنشر الحقائق بالسرعة اللازمة متى تم التحقق من صحتها تقويضاً لمناخ الفموض 
والانفعال الذى تفرخ فيه وتتزايد الشائعات. 
وفى حالات محددة يمنع المتحدثون الرسميون الصحافة من نقل الأخبار أو الأحداث. 
واجب المتحدث الرسمى هو مساعدة وسائل الإعلامب هإذا عمل كحاجز صلد سقط فى 


وظ فته . 


وعلق الخدت الرشمى أكون عفنا وان رضن على إقامة علاقات فيد ةم 
وی ومنت وان ال ولق ا الف إلا ذا كا م هة فن اي 
وكيف يفكرون؟ وكذلك فإنه من الضرورى أن يكون لدى المتحدث الرسمى خبرة إعلامية 
N‏ 

واليوم - ومن وجهة نظر أحد المتخصصين - فإن المتحدث الرسمى (أو مسئول الإعلام 
الأمنى)» ملزم بأن يواجه الرأى العام وإذا ما كان له أى تأثير فى السياسات العامة بما 
شين مةكان عة أن خب تعد كا فاا ور وا فى الأفور ا ی 
المواجهة والخطابةء وتقديم الدليل والبينة('). 

والهدف الأساسى من تحديد متحدث رسمى للمنظمة هو الحرص على الدقة 
والموضوعية فى الأخبار التى تنقل عن المنظمة إلى وسائل الإعلام. ويجب على المتحدث 


(1) Robert L.Fegley, When your Chief Executive Goes, Public Relations Quar- 
terly, 1701.24 (Sammer 1974), P.6. 


س ا سس سے کے تم دن سے سے 
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الرسمى أن يراعى أن الأسماء والبيانات والأرقام الإإحصائية التى يتم تقديمها إلى وسائل 
الإعلام» يمكن أن يساء نقلها أو عرضها بما يصفها بعدم الدقةء ومن ثم يجب على 
الخدت الرسشفى الا مسيم :فى الا الخال ومن :غير لتركوي اة ترشا 
يتناول المسئوليات الأخرى فى منظمته؛ التى لم يسمح له بعرضها (!). 

وفيما يلى عدداً من الإرشادات المحددة, التى يمكن أن تساعد المتحدث الرسمى فى 
أا احياقة اة 0 

-١‏ تحدث من خلال وجهة نظر 'مصلحة الجمهور'. 

۲- تحدث بضمير الجماعة (نحن) كلما كان ذلك ممكناً. 

؟-- تأكد من أن حديثك مسجل. 

عرض كل اا 

۵- لا تجادل ادا ولا تفقد هدوءك. 

1- تجنب - عند الإجابة - كلمات السؤال الاستفزازية التى تريد إنكارها. 

۷- أجب مباشرة على الأسئلة المباشرة. 

4 إذا كنك لا تمرف الاجابة فلل اعرف .نوس عمل على اتخ عليه 

4- قل الحقيقة ولو كانت مؤلمة. 

1ك اكنال قن تقول الكقانق: لأن النائقة al aa‏ 

ولحساسية دور المتحدث الرسمىء توصى العديد من الدراسات بأهمية أن يخضع 


(1) Sam Black, Practical Public Relations ,4th elition, Pitman Publishing 
Limited, London, 1976, P.25. 
(2) Cutlip & Center: Effective Public Relation, OP. Cit, P. 436. 
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المرشحون للقيام بمهمة المتحدث الرسمى لبرامج تدريبية مكثفةء وفنية تهدف إلى إكسابهم 
مهارات التعامل مع وسائل الإعلام: على أن تتضمن هذه البرامج: )١(‏ 

- مواجهة نوعيات معينة من الأسئلة التى يثيرها الصحفيون عند حدوث الأزمات. 

- مواجهة الصحفيين الذين يطرحون الأسئلة ذات الطابع الهجومى الاستفزازى. 

+ الخدريت على إدازة الكوارات: القن كن قمر طلا 

- إعداد المتحدث الرسمى نفسياً وجسدياً ليكون فى أفضل حالة تمكنه من تقديم 

ويمكن أن يكون اختيار المتحدث الرسمى فى المنظمات الأمنيةء من القيادات الأمنية 
ذات الخبرةء على أن يتمتع بالسمات المطلوبة للمتحدث الرسمىء وأهمها اللياقة . وحسن 
التصرف. والإلمام بفنون e‏ المختلفةء ودور وأهمية وسائل الإعلام. ويناط به الإدلاء 
بالمعلومات أو البيانات أو الحقائق التى تتعلق بمجريات الأمور والأحداث الأمنية وخاصة 
الأزمات. 

يتولى العاملون بمركز الإعلام الأمنى تلقى كافة البيانات والمعلومات عن الوقائع 
والحوادث والجرائم التى تقع بالجهات المختلفة من جهة محددة فى مديريات الأمن 
ا الشرطة المختلفة (رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالجهة أو المديرية بالتنسيق مع 
رئيس قسم الرقابة الجنائية بها) وذلك بصفة مستمرة ليلا ونهاراً حيث يتم تجميع كافة 
البيانات والمعلومات ورصدها فى بیان يومى شاملء يتاح لوسائل الإعلام أو من تخولهم 
جهاتهم أو إداراتهم الإعلامية الحصول على تلك المعلومات. 


وأن يدم التأكيد علي جميع جهات الشرطة المختلفة يعدم الإدلاء بأية معلومات گی هده 





E )0(‏ يوسفء I TET‏ ل يي حدوث الأزمة. مجلة كلية 
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الصدد لمندوبى الصحف وأجهزة الإعلام وتعميم ذلك الأمرفى جميع مواقع ومستويات 
أجهزة الشرطة مع صرورة الالتزام الكامل بتلك التعليمات وأ يدم الإدلاء بأية بيانات أو 

كذلك التنسيق مع المؤسسات الصحفية وكافة الأجهزة الإعلامية بشأن أسلوب وكيفية 
استقائها للمعلومات والبيانات عن النواحى الأمنية. (وإحاطتهم بأن الجهة المخولة بذلك 
فقط هى على وجه التحديد (المتحدث الرسمى). 

- وعلى ضوء ما سبق يتم تحديد ما يلى- 

© دقة الإبلاغ للصحافة ووسائل الإعلام. 

© أن يناط للمتحدث الرسمى ما يلى- 

- الإجابة على أية استفسارات أو أسئلة تتعلق بالأحداث والوقائع والجرائم التى ترد 
فى البيان اليومى - والتى توجه إليه من قبل رجال الصحافة ووسائل الإعلام. 

- عقد مؤتمر صحفى إعلامى فى حالة الأزمات والأحداث المهمة أو الجرائم ذات 
الأبعاد المعينة لإلقاء المزيد من الضوء عليها. والإعلام عن البيانات والمعلومات الصحيحة 
بشأنها لتلافى أية سلبيات أو مرود غير إيجابى يمكن أن يحدث من جراء ذلك. 


جمهورية مصر العربيةء قرارات وزارية بتعيين (وتسمية) متحدث رسمى لها. 














ب أجمعت أدبيات علم إدارة الأزمات على محورية عنصر الخطر أو التهديد الذى 
يجتاح مجتمع بيئة الأزمة أو الكارثة» فالحدث يطيح فجأة بالإنسان وبالماديات 
تن حول وهى تفن الوهع جر حالة سن اليل والأرها تالص ته اليح روا 
ومرؤوسين ومتعاملين (جمهور). 
ويؤكد الواقع العملى أن الأزمات والكوارث جزء من حياة الأفراد والمنظمات ومن ثم 
يصبح الهدف الأساسى لإدارة الأزمة هو العمل على الوقاية - قدر المستطاع - من 
تداعيات الأزمات والكوارث. والتخطيط الجيد لإدارتها. 
والملاحظ أن دراسات إدارة الأزمة قد تطورت وأصبحت مجالاً مشتركاً لاهتمام وعمل 
باحثين وخبراء من تخصصات علمية مختلفة للكثير من فروع العلوم الإنسانية والطبيعية, 
وعلى الرغم من أن لكل مجال زاويته التى يتعامل من خلالها مع الأزمةء إلا أن هناك نقاط 
التقاء وتعاون وعمل مشترك فرضتها الطبيعة المركبة لبعض الأزمات والكوارث؛ والتى 
تستدعى تعاون مختلف التخصصات والخبرات على المستوى النظرى (الأكاديمى). 
والمستوى العملى (الميدانى). 
ولأن الحدث أو فعل الأزمة بما يحمله من خطر أو تهديد يمس الإنسان» هذا المخلوق 
الذى يفكر ويشعر ويتكيف ويتفاعل مع البيئة المحيطة متأثراً ومؤثراً فى مكوناتها المختلفة, 
فكان لابد من أن يتناول المعنيون بالأزمات (أكاديميون وممارسون) الجوانب النفسية 
والاجتماعية التى تسبق وتصاحب وتعقب الأزمات والكوارث. 
وكان الطب النفسى الوقائى سباقاً فى مجال التعريف بالأزمات وآثارها النفسية على 
الإنسان حيث عرفها "جيرالد كابلان" بأنها فترات انتقال واضطراب» تتطلب تكيفات ذات 
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أهمية كبيرة للصحة النفسية للفرد أو المجتمع. ورتب على ذلك عدة خواص للموقف 
5. : ده ١‏ 
الأزموى الذى يواجهه بعض الناس وهى('): 
© الإحساس بعدم الفاعلية أو العجز عن مواجهة المشكلة. 
© التردد أو التذبذب أو اختلال التوازن. 
© القابلية الزائدة للتأثر بالآخرين مع اضطراب انفعالى مصاحب. 
ومن جهة أخرىء كانت الأزمات مجلا لاهتمام علم الاجتماع بوصف أن الأزمات ظاهرة 
اجتماعية متعددة الجوانب والتأثيرات. وتبين من ثم ضرورة دراستها فى إطارها المجتمعى 
الذى نشأت فيه. والأزمات أيضاً وليدة تفاعل بين عواملها ومسبباتها وبين البيئة التى 
شات وحدثت فيهاء وعندما :. تصبح الأزمة . مجتمعية: فإنها 3 تصبح أزمة خطيرة د تحتاج 
لجهود جبارة حتى يتم التغلب عليهاء وإعادة أمور الحياة فى المجتمع إلى سيرتها الأولى (ما 
كرا غل ا سق رخن ف ال ت ا20 التالعة التخضصية وهات 
والكوارث من المنظور النفسى والاجتماعى وذلك من خلال الموضوعات الآتية: 
المحتوى: 
المبحث الأول: مفاهيم أساسية. 
أولا- تعريف علم النفس الاجتماعى. 
ثانيا- الفرد والجماعة والمجتمع. 
ثالثا- التنشئة الاجتماعية. 
رابعا- السلوك الإنسانى. 


۲۰۰۱/۲۰۰۰ محمد محمد السيد عبد الرحيم: سيكولوجية الأزمة: الخطر والفرصة:, بدون ناشر‎ )١( 
1 . ١٠١5-1١١١ ص‎ 


لصتت سسسسةي 
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المسبحث الثانى: المنظور النفسى للأزمات. 

اوا الفعريفالتفيمى اة 

افا الخضائض التفيية اة 

كانثات العامة 

رابعا- الآثار النفسية للأزمات. 
المبحث الثالث: المنظور الاجتماعى للأزمات: 

أولا- نظرية التدخل فى الأزمات. 

ثانيا- استراتيجيات المساعدة فى التدخل فى الأزمات. 

ثالثا- مهارات المساندة/ الدعم وإدارة الأزمات. 


رابعا الآثار الاجتماعية للأزمات والكوارث. 
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المبحث الأول 
الأطرالنظرية للمعالجة المتخصصة 
(مفاهيم أساسية) 


يتعين علينا قبل الدخول فى مجال المنظور النفسى والاجتماعى للأزمات والكوارث أن 
نتعرف ونتفق على بعض المفاهيم العلمية والمصطلحات الفنية التى تتعلق بهذا المجال مما 
يساعد على فهم وإدراك الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية للأزمات والكوارث. ويساعد 
بالتالى على كيفية التعامل معها وتوقى مخاطرها. 
أولا- تعريف علم النفس الاجتماعى: 

علم النفس 1571201083 هو "العلم الذى يدرس السلوكء؛ وماوراء السلوك من 
عمليات عقلية دراسة علمية يمكن على أساسها فهم السلوك والتنبؤ بأنماطه والتخطيط 
له". 

وبصفة عامة فإن علم النفس الحديث يعنى بدراسة سلوك الكائنات الحية وخاصة 
(الإنسان والحيوان). 
© والسلوك هو أى نشاط (جسمى أو عقلى أو اجتماعى أو انفعالى) يصدر عن الكائن 

الحى سواء أكان داخلياً (دوافع - انفعالات - مهارات - وعمليات معرفية ودينامية) أو 

خارجياً (تجاه الآخرين). 

فالسلوك هو استجابة لمثير ماء وهو خاصية أولية من خصائص الكائن الحىء تتدرج 
بين البساطة والتعقيد« ومثال الأولى: السلوك الانعكاسى ) Reflexive Behaviour‏ رد 
فعل وخزة إبرة). ومثال الثانى: السلوك الاجتماعى :1561285910111 50131 والأول وراثى 


لمح ص 
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ولا إرادى وغير اجتماعى ولا يحتاج إلى استخدام المراكز العقلية العليا فى الجهاز 
العصبىء بينما الثانى متعلم بالتنشئة الاجتماعية وإرادى واجتماعى يتضمن علاقات بين 
أفراد الجماعة والفرد والبيئة الاجتماعيةء ويحتاج إلى تشغيل المراكز العقلية العليا. 
© وعلم النفس الاجتماعى: 12597110108 1 فرع من فروع علم النفس. يدرس 
السلوك الاجتماعى للفرد والجماعةء كاستجابات لمثيرات اجتماعيةء فهو يهتم بدراسة 
التفاعل الاجتماعى ونتائج هذا التفاعل. وهدفه هو بناء المجتم('). 
© والسلوك الاجتماعى: هو تفاعل بين الأفراد سواء فى حضورهم أو غيابهم وقد يحدث 
السلوك الاجتماعى من خلال الرموز (علامات المرور) فالفرد يعيش فى مجتمع مع 
أقرانهء يتفاعل معهم فيتأثر بهم أى يتأثر بسلوكهم ويؤثر فى سلوكهم. 
نخلص مما تقدم إلى أنه إذا كان علم النفس هو العلم الذى يدرس السلوك دراسة 
علمية منظمةء فإن علم النفس الاجتماعى - وهو بذلك فرع من فروع علم النفس - يهتم 
بدراسة سلوك الفرد فى الجماعة. 
ويبحث علم النفس الاجتماعى فى العوامل التى يتغير بتأثيرها سلوك الفرد فى 
استجاباته للمثيرات الاجتماعية سواء أكانت هذه العوامل عوامل شخصية أم عوامل فى 


اال ال 
- ويقصد بالعوامل الشخصية: العوامل المتعاقة بالنواحى الجسمية والفسيولوجية والعقلية 


- ويقصد بالمجال النفسى للفرد: مجموعة الحقائق والمؤثرات التى يعيها ويدركها وتؤثر 
فی سلوكه حين يصدر عنه السلوك('). 





5, ١١ - ٦ د . حامد زهران؛ علم النفس الاجتماعى: مرجع سابق ص‎ )١( 
عيد الفتاح محمد دويدارء علم النفس الاجتماعى: أصوله وميادثئه (الإسكندرية: دار المعرفة‎ 0 
. ٠١ ص‎ )١1999 الجامعية,‎ 
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ويدرس علم النفس الاجتماعى أيضاً الأسباب التى يتأثر بها سلوك الجماعةء وكذلك 
يهتم بعملية التنشئة الاجتماعية (التطبيع والاندماج الاجتماعى) التى يمر بها الفرد خلال 
حياته من المهد إلى اللحد (الأسرة؛ المدرسةء المجتمع). كما يدرس الجماعة من حيث 
أنواغها وتركيبها أو بنائها واهدافها وديناميآتها: ويدرس غلم النفس الاجتماعى أيضا 
القيم الاجتماعية والاتجاهات والرأى العام وسيكولوجية القيادة ونظرياتها ودورها 
وتأثيرها فى الجماعةء كما يدرس ويفسر الأمراض الاجتماعية كالجنوح والسلوك المعادى 

وبصفة عامة يمكن أن نشير إلى أهمية علم النفس الاجتماعى فى مجالات الحياة 
المختلفة سواء فى مجال التربية والتعليم والصحة النفسية والعلاج النفسى وتطبيقاته 
العملية فى مجال الوظيفة العامة والقوات المسلحة والشرطة وفى الصناعة والعمل 
والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى. 

ثانياً- الفرد والجماعة والمجتمع: 

الإنسان كاكن اجتماعىء يميل بفطرته للعيش فى جماعة بين أفراد جنسه» يؤثر فيها 
ويتأثر بها فى تفاعل متبادل ومستمر يتحدد وفقاً له سلوكه الاجتماعى. 

ونتيجة لهذا التفاعل أيضاًء تحدث عمليات مختلفة. بعضها يرتبط بالبيئة الخارجية 
المحيطة بالفردء ونطلق عليها (عمليات اجتماعية) وبعضها يتعلق بشخصه وما يدور فى 
نفسه وذاتهء ونطلق عليها (عمليات نفسية)(')ء والفرد ينمو خلال مراحل حياته المختلفة 
من المولد حتى الشيخوخة: وخلال ذلك تطرأ عليه تغيرات جوهرية تشمل جوانب 
شخصيته المختلفةء فهو ينمو جسمياً وفسيولوجياًء وعقلياً وانفعالياً. وينمو اجتماعياً. 
© النمو الجسماتى والفسيولوجى: ويشمل النمو وزناً وطولاً وعرضاًء وتنمو أجهزته 
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الداخلية وينمو حركياً وتوافقياً. ويستغل إمكاناته الجسمية إلى أقصى حد ممكن, 

وتكون لديه عادات صحية فى الغذاء والنوم والتريض والوقاية الصحية. 

© النمو العقلى: حيث تنمو قدرات الفرد العقلية باضطرادء ويدرك معنى دلالة ما 
يحيط به» ويتعلم الكلام والمهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب» وغيرها 
من المهارات العقلية المعرفية اللازمة للحياة فى جماعة. ويسعى الفرد لتوسيع 
خبراته العقلية المعرفية بأكبر قدر ممكن. 

© النمو الانفعالى: فالفرد منذ طفولته تتمايز لديه - مع نموه - انفعالات مختلفة, 
ونكت اعات سار كية سحرفة اتن من هدو الاقعالات وله ضط هذه 
الاتفتالات:ويضل إلى الأمنتفلذل الاتقعالن هن الوالدين وض الكارة ونحمق اتذاتة 
الانفعالى» ويهيئ الجو النفسى الصحى للحياة فى مجتمعه بجميع الوسائل. 

© النمو الاجتماعى: تنمو بالتدريج لدى الفرد منذ طفولته القدرة على إنشاء العلاقات 
الاجتماعية الفعالة مع الآخرين فهو يكتسب السلوك الاجتماعى والاتجاهات والقيم 
والمعاييرء وينمو أخلاقياً ودينياً ويتعلم التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر, 
ويتعلم الدور الحسى فى الحياة والمشاركة فى المسئولية الاجتماعية وتتكون لديه 
مفاهيم حول الواقع الاجتماعى وينمو مفهوم الذات» ويمتد الاهتمام إلى خارج 
عدون الات ونار نة يقوافق سيا ويستكفل اق تادا :يت اللزواد 
ومسئوليات الحياة العائليةء ويتقبل التغير الاجتماعى المستمرهء ويتوافق معه ومع 
الجيل التالى. 

وهكذا يتحول الفرد من طفل لا حول له ولا قوة إلى عضو مسئول فى جماعة وفى 

جماعات يحتويها المجتمع الكبير الذى يعيش فيهء فما هى الجماعة؟ 

- الجماعة: هى وحدة اجتماعية مكونة من مجموعة من الأفراد, تريط بينهم علافات 

اجتماعية. ويحدث بينهم تفاعل اجتماعى متبادل» فيؤثر بعضهم فى بعض» ويعتمد 


سس سس سه سه ببس Lo‏ 
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بعضهم على بعض. للجماعة مجموعة شائعة من المعتقدات والقيم والدوافع 
والعادات التى تميز سلوك الأفراد بهاء ويجمع هؤلاء الأفراد مصير مشتركء 
وأهداف .وؤمهتاله واحدة رركن داه جو وها 
ولتحقيق أهداف الجماعةء يكون لكل فرد دور اجتماعى محدد ومكانة معينةء وييسر 
حدوث التفاعل الاجتماعى داخل الجماعة وجود أداة اتصال (لغة مشتركة) وعلاقات 
صريحة قد تكون (بيئية. سياسيةء اقتصاديةء وراثية ... إلخ) وقد تكون وحدة نشاط 
(عمال» فلاحونء ... إلخ) وللجماعة بذلك عدة خصائص نذكر من أهمها: 
© عضوية فرد أو أكثر. 
© حدوث تفاعل اجتماعى متبادل بين أفرادها (تأثير وتأثر متبادل). 
© وجود ميول وقيم ومعتقدات ودوافع مشتركة. 
© وجود بناء اجتماعى ثابت. 
© وجود لغة (أداة اتصال) مشتركة تسهل عملية التفاعل. 
© وجود أهداف مشتركة تحقق إشباعاً لبعض حاجات الجماعة. 
© ضبط اجتماعى يقنن سلوك أفرادها وفقاً لمعاييرها. 
© شعور مشترك بالانتماء نحو الجماعة. 
وتختلف الجماعات فى خصائصهاء كما تصنف على أسس متعددةء فالجماعات تصنف 
من حيث الحجم. والاستمرارء والتكرارء والاختيار والتجانسء والطبيعةء والتقارب المكانى, 
وطبيعة العلاقات السائدة, والأهداف, والتفاعل والنظاء('). ولأهمية تصنيف الجماعة من 


حيث التفاعل والنظام: فإننا نشير إلى كل منهما بالإيجاز التالى: 





. ۰ - ٩ راجع فى تفصيل ذلك محمد شفيقء السلوك الإنسانی» مرجع سابق ص‎ )١( 


للستت سم 
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أ- الجماعة المرجعية: هى الجماعة التى يرجع إليها الفرد فى تقويم سلوكه الاجتماعى 
ويربط نفسه بهاء أو يأمل أن يربط بها نفسه. وفيها يلعب الفرد أحب الأدوار 
الاجتماعية إلى نفسه وأكثرها إشباعاً لحاجاتهء ويتأثر سلوكه بالجماعة المرجعية 





تأخيرا واه وف مكدر ا حه ارو جب متنا ور وها ا 

فيتشرب بقواعد سلوكها بما هو مقبول وغير مقبول وما هو حرام أو حلال. 

ب- الجماعة الأولية: وهى الجماعة التى تجمع بين أفرادها أواصر الحب والمعرفة 

الشخصية وتربطهم ببعضهم البعض علاقات مباشرة وثيقة وتتميز بالاتصال المباشر 

بين أعضائهاء تطبق بينهم القواعد الضابطة فى سياسة الثواب والعقاب وفق سلوك 

أفرادها ويعيش أفرادها مثل أفراد الأسرة الواحدة (غالباً أقل من ٠١‏ فرداً). 

ج- الجماعة الثانوية: وهى أكثر عدداً إلى حد ماء ولا يتوافر بين أعضاتها الاتصال 
الشخصى ويغلب على علاقات أعضائها الطابع غير الشخصىء فهى علاقات أكثر 
عمومية ودون تعمق أو انتظام فى اللقاء أو الاتصال ومثالها أبناء الحى الواحد أو 


اة الصبفيرة: 
د- الجماعة الرسمية: وتوجد فى المنظمات الرسمية وفيها يتحدد دور كل فرد وفقا لما 


يرسمه فانون أو سلطة المنظمةء وتتميز العلاقة بين أفرادها بالتسلسل فى الأوامر 
والقيادةء وطبيعة الاتصالات فيها لا تسمح بالاختلاط والتفاعل الاجتماعى وتبادل 
المشاعر والتعاطف بين أفرادها وتكوين العلاقات الإنسانية العميقة الحميمة. 

ه- الجماعة غير الرسمية: وهى جماعة تتكون داخل (المنظمة الاجتماعية) بشكل 
تلقائى نتيجة لتواجد الأفراد فى مكان واحد لمدة طويلة وتتميز بتبادل الحديث 
والاختلاط ومناقشة الأحوال السائدة وتبادل الشائعات ... إلخ وغالباً ما يكون لهذه 
الجماعات نفوذ كبير داخل المؤسسة الاجتماعية وتأثير جوهرى على أفرادها. 


وهكذا شاءت حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون الإنسان فى جماعة دائماً: 
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لتحقيق الغاية من إعمار الأرضء فالإنسان فى حياة اجتماعية أياً كان نطاقها وأياً كانت 
هاف الى ى [لدينا ب فاته هو اده ها والاجقباء لأسا ليس جد اه 
الأفراد ولكنه اجتماع منظم ينشا تلقائياًء ثم من الضرورى أن يتدخل جانب العقل والإرادة 
ا و در اوت اة وا لاتناهات: الل المي وها هة كمون اه اة 

وتتلخص مقومات المجتمع بالمعنى العام فى الأمور الآتية: 

- جمع من الأفراد. 

- استقرار هذا الجمع فى بيئة معينة. 

- نشأة طائفة من الأهداف والرغبات العامة والمنافع المتبادلة المشتركة. 

- قيام طائفة من القواعد والأساليب المنظمة لسلوك الأفراد وعلاقاتهم المتبادلة. 
ثالثا- التنشئة الاجتماعية: 

تعرف عملية التنشئة الاجتماعية بأنها "عملية تعلم وتعليم وتربيةء تقوم على التفاعل 
الاجتماعى؛ وتهدف إلى إكساب الفرد خلال مراحل حياته المختلفة سلوكاً ومعياراً 
واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعى 
معها وتكسبه الطابع الاجتماعى وتيسر له الاندماج فى الحياة الاجتماعية". 

ئة الاندتماعية بهذا الكسن دور اساسى فى تحويه اتماط ملوك الأمسان .وتام 
ثقافة المجتمع فى شخصيته» وبالجملة هى أشبه بعملية تطبيع المادة الخام للطبيعة 
البشرية؛ أو تحويل الكائن البيولوجى الفطرى إلى كائن اجتماعى". 

وتهدف التنشئة الاجتماعية إلى إكساب الفرد أساليب سلوكية معينة تتفق مع معايير 
الجماعة والقيم السائدة فى المجتمع وبالتالى يتحقق للفرد التفاعل والتوافق مع الحياة 


)٠٠٠١ إسماعيل على سعدء الاتجاهات الحديثة لعلم الاجتماع (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية,‎ )١( 


ل ا 


e لحنت‎ 
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الجوهرى الدى يوحد بين اتجاهات ومشاعر أعضاء المجتمع نحو تحقيق الأهداف التى 
يسعى إليها هذا المجتمع. 

وهكذا تكون عملية التنتشئة هى عملية (اكتساب) بعكس (الفطرة) التى يولد بها 
الإنسان: فالأفراد يحصلون على الخبرات والمهارات والمعارف من خلال عملية التنشئة التى 
تسمح لهم بالمشاركة كأعضاء فاعلين فى محيطهم الاجتماعى. وبعملية التنشئة أيضاً 
يحدث التحول المهم الذى يكتنف الفردء حيث يتحول من الخاص إلى العام أو بمعنى آخر 
يتحول اهتمام الفرد بنفسه إلى اهتمامه بالمجتمع الذى يعيش فيه. 

خصائص التنشئة الاجتماعية: 

أ- هى عملية نمو: يتحول خلالها الفرد من طفل تتحكم فى سلوكه ودوافعه حاجات 
فسيولوجية. إلى فرد ناضج متحرر - إلى حد ما - من هذه الدوافع» فيصير 
متحكماً فى انفعالاته ونزواته. يتسم سلوكه بالاستقلال والاعتماد على النفس, 
ال التوفيق بين نزعاته وبين مطالب مجتمعه. 

ب- هى عملية ديناميكية مستمرة: فهى ديناميكية (حركية) لأن بها حركة وتفاعلاً 
مستمرين» بين الفرد والأفراد الآخرين والجماعات التى يتعامل معهاء وهى عملية 
مستمرة إذ لا توقف فيها أو انتهاء لهاء الفرد ينتمى خلال مراحل نموه باستمرار 
إلى جماعات جديدة لابد أن يتعلم دوره فيهاء ويعدل سلوكه ويكتسب أنماطاً جديدة 
من السلوك. 

ج- هى عملية تعلم اجتماعى: فهى العملية التى يتعلم فيها الفرد أدواره الاجتماعية, 


الاجتماعى (التنشئة الاجتماعية) مثل التقليد والتقمص وتعلم الدورء ترسخ وتدعم 


س 
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الضوابط الداخلية كالضمير ومفهوم الذات» وتنمو أنماط سلوكية متعددة مثل 
الاعتماد على الآخرين والعدوان والاندما('). 
مده اة معقدة ومتشهعية قك أن عة اة لامكا عة تلفي دور ينها 
فى تحديد شخصية الفرد وسلوكه. وتستهدف مهام كبيرة» من خلال عمليات مركبة 
تحقق الكائة الاجتناغية واتغاية التافسة عن التعلق والسيظرزة: والاسكقلان والحب 
والعطف والراحة الجسميةء يضاف إلى ذلك أهمية التوحد. حيث يتوحد الطفل 
خلال تنشئته الاجتماعية مع دور الكبار فى سلوكهم الاجتماعى» وعلى أهمية 
(الملاحظة) حيث يلاحظ النشء سلوك المثل أو القدوة ويقلدونه("). ) 
وإذا كانت كتماية التتق>ة اة تلع قزرا مهفا فى تخ خض تة الف 
وسلوكه. إلا أنه توجد عوامل أخرى تؤثر فى نمو الفرد وتسهم بدورها مع التنشئكة 
الاحتباغبة سل الموامل الوزائية: وال رمات الى هر ها لدد الهاج و اة 
وعوامل البيئة الاجتماعيةء وعوامل أخرى ثانوية مثل أعمار الوالدين والمرض والحوادث 
والانفعالات الحادةء والولادة المبكرة وعوامل المناخ - الطقس - السلالة. 
ويشار أيضاً إلى أن عملية التنشئة الاجتماعية لا تتم بسهولة وآليةء بل تؤثر فيها عدة 
وال( نماث أو التاق لعل همها القفافة العا ةوا ا رة الدوفيئة وجناعة 
الرفاق (الأقران): ودور العبادة. ووسائل الإعلام» ومجال العمل؛ والمحيط السياسى. 
رابعا- السلوك الإنساتى: 
يُقصد بالسلوك الإنسانى عموماً الاستجابات الحركية والفردية أى الاستجابات 
الصادرة عن عضلات الكائن الحى أو عن الغدد الموجودة فى جسمه. وبذلك يدخل تحت 
مفهوم السلوك الأنشطة العقلية والفسيولوجية التى بداخل الكائن الحى ذاته( ') ويتميز 
)١(‏ عبد الفتاح محمد دويدار. علم النفس الاجتماعی» مرجع سابق» ص ۸۵ - ۸1 . 


(؟) إبراهيم الغمرىء السلوك الإنسانىء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. )١19/7‏ ص ٠١‏ . 
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سلوات الاستان اف تمق ١‏ 

أولهما: متانة جهازه العصبى. 

وثانيهما: حدة ذكائه وقوة استعداده للاحساس الدقيق. والتفكير السليم. 

ويترتب على ذلك عدة نتائج مهمة: 

- إن سلوك الإنسان مرن أى قابل للتغير والتعديل. 

- قدرة الإنسان على التعلم بطريقة التفكير وإعمال العقل. 

- سرعته فى التعلم وحل المشكلات. 

- إن سلوك الإنسان يصير بالتعود سريعاً ومحكماً وسهلاً لا يحتاج إلى إعمال فكر أو 

جهد عميق. 

ويمكن تقسيم السلوك الإنسانى إلى نوعين:(") 

الأول- سلوك داخلى: 

يتناول الأنشطة الإرادية للإنسانء كالذكاء والإدراك والتعلم» وتختلف عن الأنشطة 
الداخلية اللاإرادية كعمليات الجهاز الهضمى والنبض فى الدورة الدموية. 

الثانى- سلوك خارجى: 

وهو مجموعة التصرفات والأتلفاظ التى تصدر عن الإنسان تجاه الأشخاص والأشياء. 


. °۲ محمد شفيق» السلوك الإنسانى, مرجع سايق. ص‎ )١( 
تيلف ذلك إلى كنب انركف اتی الى فيرش ادهل إلى آنا النناوك وخ صا‎ ( 
ومقوماته ومبادكه ا إلخ.‎ 


س 
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وكل نشاط داخلى أو خارجى للانسان: هو سلوك لأنه أداء لعدد من العمليات التى 
مايق كازيا ها مقطيق عسوا تعلى ا و و ق ت 


عن محدداته ومثيراته أى أسيايه وعلله. 


ويحدد السلوك الإنسانى عدد من المؤثرات (المحددات) التى تحكم السلوك والتى يمكن 


أن نجملها فيما يلى: 

Personality الشخصية‎ - 
Motivation الدافعية‎ - 
Perception الإدراك‎ - 
Attitudes الاتجاهات‎ - 
Learning التعلم‎ - 


ونوجز فيما يلى ما يعنيه كل منها : 


Personality : الشخصية‎ -١ 


تعددت التعاريف التى تعرضت للشخصية:؛ وإن كان معظمها يجمع على أن المقصود 
بالشخصية هو "مجموعة الخصائص التى يتميز يها فرد معين والتى تحدد مدى استعداده 
للتفاعل والسلوك'(١).‏ 

ومجموعة الخصائص التى تميز الشخصية:؛ توجد لدى كل فرد بدرجات متفاوتة. 
وتشكل مع ظروف الفرد أو بيئته التى يوجد بها سلوكه الإنسانى. ولذلك تعرف بأنها 
مجموعة الميول المستقرة التى تحدد طريقة استجابة الفرد للتفاعل مع الآخرين فى 
اوا فت الأتسائية ومن ذلك اكرام والسيظرة وا رة ادن و لحك اع 
واكان اا 


)۱( إبراهيم الفمرى» السلوك الإنسانى. مرجع سابق؛ ص ۱٤‏ : 


EE 
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ومهما تعددت الصفات الشائعة للشخصية البشرية إلا أنه يمكن أن نحدد بعض السمات 
الركد ئيسية أ لميزة للشخصية: 
أ - التميز .. بمعنى أن الشخصية الإنسانية تختلف من فرد لأآخرء فكل فرد يتميز 
تكهنا كس ف A AN ABLA a‏ 
ب - الحركية .. إن الشخصية هى نتاج العلاقة الحركية المستمرة بين الإنسان والبيئة 
المحيطة يه. 
2 الشمول ۰۰ فالشخصية الإنسانية تنتظم سمات وخصائص الفرد جميعهاء لتنظيم 
القرية المتفيز لتد اذه لرك فى نراقت اة 
ويلاحظ أن السلوك الإنسانى لا يخضع غالبا لتأثير واحدة من خصائص الفرد. بل إن 
عدوا متها تاغل داكا لتحديك اتماظ الاوك الى كذ لرك 
كما توجد علاقة أساسية بين نجاح أو فشل الفرد فى إشباع حاجاتهء وبين درجة ونوع 
الخصائص التى تتكون لديه فى استجابته للتفاعل مع الآخرين وعلى ذلك: 
© إذا نجح الفرد فى إشباع حاجاته بيسر وسهولةء فلا تظهر لديه مشكلة. 
© كذلك فإن الإشباع السريع لتلك الحاجات يكسبه ثقة بالنفس ومزيداً من الطموح» أو 
قد يبالغ فى تقدير طافاته. 
© وفى كثير من الأحيان يفشل الفرد فى إشباع بعض حاجاته فيصاب "بالإحباط؛ الذى 
قد يؤدى إلى القنوط أو اليأسء وبالتالى إلى سلوك غير طبيعى وانهيار فى شخصية 
الفرد. أو قد يؤدى هذا الإحباط إلى محاولة الفرد لاكتساب خصائص جديدة من 
أجل حماية شخصيته وتأكيد ذاته كالعدوانية والتكوص والتناسى والكبت والتبريرء 
والتعويضص» والإسقاط والتقمص» وأحلام اليقظة قوه إلخ. 


والخلاصة .. أن خصائص الشخصية أو صفات السلوك يمكن تلخيصها فى ... أن لكل 
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فرد طرقاً محددة ومستقلة فى الاستجابة للظروف المحيطة به وعلى هذا الأساس نستطيع 
؟- الدافعية Motivation:‏ 
وتراكمت نتيجة لذلك العديد من المعلومات الأساسية عن الدافعية. 
ولفظ الداضعية 11041986101 يأتى من الكلمة اللاتينية ©1107 ٠۲٠٥‏ أى يدفع وا 
فالدافعية تعنى من الناحية اللغوية "الحركة" . 
وقد عرف اليعض الدافعية يأنها "عملية إثارة السلوك والااحتفاظ به فى حالة 
استمرار؛ كذلك هى عملية تنظيم نمط هذا السلوك". 
فيه - ولكنه موضوع مهم جدا لفهم السلوك الإنسانى نعرضه بإيجاز غير مخل فيما يلى: 
والبداية أن أى تحليل منظم للداضعية يتطلب أن نتساءل: كيف ولماذا يعمل الناس؟ 
والإجابة عن "كيف" قد تكون سهلة فعندما أعرض على شخص مبلغاً من المال لكى يصنع 
أجيب بالتحديد عن الماذا" قبل العمل ليحصل على هذا المال .. فريما أراد أن يشترى به 
EY‏ ا أو ليتنئزه بك أو لیدخره» أو ليسدد مصاريف علاج 555 إلخء ولكى تحدد 
الإجابة لابد أن نبحث عن الدافع . 
وتظهر أهمية بذل الجهد فى سبيل تعريف مفهوم الدافعية وتحديد أبعاده» فى أنه 
3 نھ . 2 ١‏ 


س 
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ا ا كه ا اتف خخا اتسين عياف اة اساك 
وتحريكه فى اتجاهات معينة. 
ب. شدة السلوك وفاعليته: فمن الملاحظ عادة أن شرا معنا قد يحدث استجاية قوية 
لدى يعض الأفراد: والعكس صحيح. 
ج“ اتجاه السلوك: فأمام مثير معين يختار فرد وکا فا بينما ا كود كا 
آخرء وثالث سلوكاً ثالثاً ... فلماذا؟ 
د. تأكيد وتواتر السلوك: فأمام دافع معين يعمد الإنسان إلى نفس السلوك كلما تكرر 
نفس الدافع. 
ه. ضعف وتخاذل السلوك: وهو عكس الحالة السايبقة. حيث يعمد الشخص إلى 
الامتناع عن الاستمرار فى نمط معين من السلوك. 
هنا تنبع أهميته. 
مل تولد فيه شعور بالألم أو القلق أو الضيق أو عدم الاستقرار أو أى ضغط فى صورة 
أخرى نتيجة لقيام هذه الحاجة. واا كانت من طبيعة الإنسان أن يحاول دائماً أن يكون فى 
حالة توازن» وأن هذه الأمور المذكورة تخل بتوازنهء فإنه يعمل فى الحال على إطلاق طاقة 
خاصة تدفعه إلى عمل ما يزيل هذه الالام أو يخففها ليرجع الإنسان إلى حالة التوازن 
التى كان عليها قبل إحساسه بالحاجة('). فالدافع يعنى حاجة يسعى الإنسان إلى 
إشباعها . وتزداد قوة الدافع وحدته كلما كانت درجة إشباع تلك الحاجة أقل من المطلوب. 
والشكل التالى يوضح العلاقة بين الدافع وقوة الدافع:(") 


حتى يتجاوز الدافع رقم (۷) وذلك لأسباب إما داخلية أو خارجية. 


س 
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شكل يبين العلاقة بين الدافع وقوة الدافع 





الدوافع (الحاجات) 


فالدافع رقم (۷) له أكبر قوة وسيكون له أكبر نشاط وسيعمل الفرد بقوة ليشبع هذا 
الدافع. ومن ناحية أخرى الدافع رقم (") له أصغر قوة وستكون له أقل أولوية وفى النهاية 
كل دافع أو حاجة يتم إشباعهاء لا يستمر فى (نشاط) إشباعهاء فعندما تشبع الرغبة أو 
الحاجة رقم (۷) يتوجه الفرد إلى الحاجة رقم (؟) وبمجرد أن يشبع هذه الحاجة يتوجه 
نحو الحاجة رقم (0) فرقم )٤(‏ فرقم (۸) فرقم (1) فرقم )١(‏ وأخيراً رقم (۲) وعلى نفس 
المتوال: 

وينبغى هنا أن نفرق بين ثلاثة مصطلحات مهمة ومتصلة بموضوع الدافعية؛ وهى: 
الدافع والحاجة. والحافز. 


Motive: الدافع‎ 


فهو قوة أساسية مثيرة للسلوك وموجهة لهء أو هو نوع من التوتر يدفع الكائن الحى إلى 
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القيام ببعض الأنشطة التى تشبع حاجة أو تحقق هدفاً معيناً. 
الحاجة Need:‏ 
فهى نقص ما (عضوىء اجتماعى» نفسى) يقترن بنوع من التوترأو الألم» ينقضى بتمام 
الإشياع. أو هى افتقاد الكائن الحى إلى شىء ما ينتج عنه نوع من التوتر» يدفع إلى 
محاولة إرضاء أو إشباع الحاجة المفتقدة والحاجة قد تكون داخلية كالغذاء أو الهواء أو 


شكل يوضح عملية إشباع الحاجة 


الدافع (توتر يعبئ الطاقة 






الحاجة 
ويوجه السلوك) 
إشباع عدم إشباع 
7 
رضاء إحباط 
الحافز: 


ويطلق غائة ا چا الباعث [0٤6١٤1۷٤‏ وهو منبه خارجى ينشط الدوافع أو هو 
الهدف الموجود فى البيئةء الذى يسعى الكائن الحى للحصول عليه كالطعام فى حالة 
الجوع» والماء فى حالة العطشء أو هو وسيلة لإشباع الحاجة. 


ولكى نوضح المفاهيم السابقة نسوق بعض الأمثلة. فالجوع والعطش (حاجة عضوية) 
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تبنت ابوس من الألم؛ يدفع (دافع) الإنسان لمحاولة الإشباع؛ وبالحصول على الطعام أو 
الماء (باعث أو حافز) تتم عملية الإشباع. كذلك فإن وجود مكافأة أو وظيفة معينة (حوافز) 
ترصى فى مختلف الناس دوافع مختلفة وهکذا فالدافع والحاجة قوة داخل المردء 
والياعث أو 'الحافز" قوة خارجية. 

على آنه لاح أن كخيرا مق علماء الفس ا لمن درن اطا "السام 
على أنه مرادف لاصطلاح "الدافع'(١)‏ ولا غضاضة فى ذلك. ) 

وفى الأمثلة السابقة ومن الواقع العملى» نحن نرى السلوك الذى يسلكه الإنسان من 
حيث تناوله الطعام» أو حصوله على الجائزة 'الوظيفة, ولكنئنا لا درى الدافع ألكئ دفعه 
لسلوك هذأ السلوک ولكننا دستنتج وجوده فقط. فالدافع ا يرى ولكننا درى السلوك 
المترتب عليه. 

ويثور السؤال: ما هى أنواع الحاجات التى يحتاجها الناس لتحديد سلوكهم؟ 

وإجابة هذا السؤال مهمة جداً للمهتمين بفهم السلوك الإنسانى .. الأمر الذى يفرض 

وإذا كان فريدريك تايلور قد استطاع فى مطلع القرن العشرين أن يفرض نظريته 
التقليدية کی إدارة الدوافع وحددها فى الما كحاجة أساسية لكل عامل ومحرك أساسى 
الرواتب المرتفعةء والحاجات الإنسانية معقدة جداً. الأمر لا يكفى معه المال فقط 
EE‏ 





)٠۹۸١ حسن محمد خير الدين: العلوم السلوكية: المبادئ والتطبيق. (القاهرة: مكتبة عين شمسء‎ )١( 
سر‎ 
(2) Fulmer, Robert M. Practical Human Relations (Rechard, Irwin Inc. First 
Printing March, 1977), p. 121. 
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والحاجات الإنسانية لها تصنيفات كثيرةء غير أنه من الناحية الأساسية ينبغى الإحاطة 
بأن الحاجات الإنسانية تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين('): 

- الحاجات الأولية 1811121217 أو الحاجات العضوية. 

- والحاجات الثانوية 5660110217 أو الحاجات النفسية والاجتماعية. 

والمجموعة الأولى: 

وهى الحاجات الأولية تشمل الهواء والماء والطعام والجنس. والنوم ... إلخ. 

وإشباع هذه الحاجات أساس لضمان حياة الفرد. وضمان عدم انقراض الجنس 
البشرى. 

وكل واحدة من هذه الحاجات أساسية بين البشرء ولكن شدة الحاجة إلى إشباع كل 
منها يتأثر بالعديد من العوامل: فبينما يحتاج الطفل الرضيع إلى أكثر من عشرين ساعة 
نوم يومياًء قد ينام الطالب الجامعى ثلاث ساعات فقط فى اليوم. كما يمكن أن تؤثر 
الخلفية الثقافية فى الطريقة التى نتبعها فى إشباع الحاجة الأساسية. فقد نشعر أن من 
المعتاد أن نأكل ثلاث وجبات يومياً: بينما فى ثقافات أخرى يشعر الناس بالارتياح مع تناول 
وجبتين: أو أربع يومياً: وهناك ملايين تعودوا على تناول وجبة واحدة طوال اليوم» والفرد 
فى عبارة أخرى يمكن أن يعتاد على روتين محدد فى إشباع حاجاته الأساسية("). 

أما الحاجات الثانوية: 

فهى أكثر صعوبة فى إشباعها من الحاجات الأساسية لأنها تتعلق بنفس وداخل الإنسان 
أو هى مجموعة الحاجات النفسية والاجتماعية التى يعيش بها الإنسان فى مجتمعه. 
Davis, Keith, Human Behaviour at Work, 4th ed. (New York. Mcgraw-Hıll‏ )1( 


Book Co., 1972). P. 43. 
(2) Fulmer. Robert .. practical H.R .. Op.Cit. p.122. 


mp 
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والمكاتة الاجا ع وا العش إلى تهات الاكماء و احات النات: 

وعلى الرغم من تعدد النظريات التى تناولت الدافعيةء والتقسيمات المختلفة للحاجات 
الإنسانية.ء تظل نظرية ماسلو 11251075 .4.11 هى المرجع الأساسى فى تصنيف 
الحاجات الإنسانية. حيث رتبها فى سلم يبدأ بالحاجات العضوية:؛ وينتهى بالحاجات 
النفسية التى تمثل النمو العالى للشخصية. وسلم الحاجات كما ذكره "ماسلو" يتلخص فى 
الآتی:(') 

أ- الحاجات الفسيولوجية (العضوية): 

وهى حاجات أولية للفرد لا يمكنه الاستغناء عنها لأنها ترتبط بحياته وكيانه ووجوده 
ذاته» ولا يختلف البشر فى الاحتياج إليها. وتشمل هذه الحاجات الحاجة إلى الطعام 
والشراب والهواء والملبس والمأوى والجنس. 


حاجات عضوية أ ع سال 


قوة الحاجة 





شكل يبين سلم الحاجات 'لماسلو" وفقا لقوة الحاجة 


(1) Maslow Abraham H.: 
* A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 1943 pp. 45 - 68. 
* Motivation and Personality. Harper and Row. 1954. pp. 300-388. 
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ب- حاجات الأمن Safety Needs:‏ 

وتأتى فى المرتبة التالية للحاجات العضوية الأساسيةء فإذا ما أشبع الفرد حاجاته 
الأساسية يأتى الدور على حاجات الأمن لإشباعهاء وهى نوعان: تأمين الفرد وأسرته ماديا 
ضد العوز والفقرء والنوع الثانى: تأمين جسد الفرد ضد الحوادث والاعتداءات(١).‏ 

ج- الحاجات الاجتماعية Social Needs:‏ 

وتشمل الحاجة للعيش مع الآخرين بهدف تكوين علاقات معينةء فالإنسان اجتماعى 
بطبعة يحتاج ذائماً للعيش فى أسرة أو جماعة أو مع أصدقاء أو زملاء. ويظلق البعض 
على مجموعة هذه الحاجات الحاجة إلى الانتماء". 

د- الحاجة إلى التقدير Esteem Needs:‏ 

عندما يشيع الفرد حاجاته الأساسية وحاجاته للأمن وحاجاته الاجتماعية» يسعى إلى 
تحقيق مركز مرموق لنفسه»ء وأن يكتسب ثقة رؤسائه وزملائه وهو فى سبيل ذلك يحاول 
أن يبنى سمعة وشهرة حسنة تحقق له المكانة وهذا التقدير. 

والشخص الذى يخبره رئيسه أن عمله ممتاز» سيحقق هذا الإطراء الدافعية المطلوبة لو 
تقبل ذلك على سييل الثناءء أما إذا اعتقد أن رئيسه يجامله فقط وأنه حقيقة لا يعنى ذلك 
لن يحقق هذا الإطراء دافعيته؛ وهكذا فإن احترام النفس وتقدير الذات يجب أن تنبع من 
داخل الفرد (). 

ه- الحاجة إلى تحقيق الذات Self Actualization Needs:‏ 

وتأتى هذه الحاجة فى سلم '"ماسلو' فى آخر قائمة الحاجات» ومعنى ذلك أن الفرد فى 


)١(‏ وللقرآن الكريم فضل السبق؛ فقد أشار إلى ذلك الترتيب فى قوله تعالى: 'فليعبدوا رب هذه البيت» 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" سورة قريش الآيتان (5؛ .)٤‏ 
Hodgetts R., Modern Human Relations At Work, Japan, The Dryden Press,‏ )2( 
.1944 


a 
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نهاية المطاف يسعى إلى أن يمثل مكانة متميزة بين أقرانه ويحاول أن يحتل المكانة التى 
تتفق مع قدراته ويُظهر فيها براعته. 

وعلى الرغم من تعرض سلم "ماسلو" للعديد من أوجه النقد, إلا أنه سيبقى - أكاديمياً 
- أفضل وسيلة لشرح وتفصيل الحاجات الإنسانيةء كما سيظل - عملياً - وسيلة فعالة 
للرؤساء وفادة المنظمات للإحاطة بأنواع الحاجات الإنسانية وكيفية خلق "الدوافع' المناسبة 
لتحريك وتحفيز العاملين فى المنظمة من أجل تحقيق صالح ومنفعة الطرفين. 

ويبقى أن نشير إلى أن الحاجات الإنسانية تعتمد بعضها على بعض فى تكوين السلوك 
الإنسانى؛ ومن النادر أن نجد سلوكاً مدفوعاً بحاجة واحدة فقط. كما أنه من الصعب على 
أى إنسان أن يدعى أن حاجاته كلها مشبعة بنسبة ١٠ء‏ وإنما يعترض كل فرد العديد من 
المعوقات التى تحد من نسبة إشباعه لكل حاجة وفى ذلك يقول "ماساو": 

كحقيقة عمليةء فإن كل عضو فى المجتمع يرضى جزئياً بإشباع حاجاتهء وفى نفس 
الوقت لا يكون راضياً جزئياًء ولزيد من التوضيح لهذا المفهوم علينا أن ننظر إلى سلم 
الحاجات . 





الحاجة للحب والانتماء 


الحاجات العضوية 'البيولوجية" 


شكل يوضح سلم الحاجات الأساسية 
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فلو أعطينا لإشباع كل حاجة نسبة مئوية نجد أن الفرد يكون راضياً بنسبة إشباع 7/0 
من حاجاته العضوية وبنسبة ١٠ل‏ من حاجاته للأمن» وبنسبة “6١٠‏ من احتياجاته 
الااجتماعية وبنسبة 2١‏ من حاجاته للتقديرء وبنسبة ٠١‏ من حاجاته لتحقيق ذاته 
(ماسلو). 

وأخيرا نشين إلى أن عدم إشباع حاجات الفرد قد يرجع إلى عقبات مادية خارجة عن 
إلى عقبات ذاتية تتعلق بالفرد ذاته. ون عدم الإشياع يؤدى إلى الاحباط. وتتمثل ردود 
فعل هذا الإحباط فى ثلاث وسائل: 

أت فسات الفرد وهروية فق ارف ماديا أو هلا 

- انسحاب الفرد داخلياً ويتسم سلوكه باللامبالاة والجمود. 

کح وھا آن اا الفرد إلى العدوات: 
(فرد أو شىء) أو أن يكون العدوان داخلياً (تجاه نفسه). 

۴- الاتجاهات: 
بجانب دراسات الشخصية والدوافع روافد متكاملة لتفسير سلوك الفرد والجماعات. 
ولكنها تتفق جميعها على أن الاتجاهات هى: 

"استعداد فطرى ذهنى ونفسى وعصبى للفرد تنظمه خيرته الشخصية لأن يستجيب 
لصالح أو ضد نوع معين من الأشياء أو المواقف أو الموضوعات أو الأفراد('). 


اة تشن جن 3 ش : 
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وتتكون الاتجاهات» من تراكم الخبرات وتكرارها وتكاملها سواء كانت خبرات شخصية. 
أا لنماذج اجتماعية معينةء أو بالإيحاء(')ء أو من ثقافة المجتمع وتقاليده الراسخة. 

عناصر الاتجاهات: ٠‏ 

تؤجد ثلاكة غتاصز اساسية للاتجاهات: وهى: 

The Affective Component أ- العاطفة (الوجدان)‎ 

فاتجاهات الفرد غالباً لا يحكمها المنطق؛ وإنما تنبع من وجدانه فنحب هذا أو نكرهه. 
ونسعد أو نحزن لموقف معين لمجرد أن نرضى الأسرة أو العصبية ويظهر ذلك بوضوح إذا 
كان حظ الفرد من التعليم متواضعاً. 

ب- الإدراك (المنطق) 201270116121) The Cognitive‏ 

وعلى عكس اتجاه صاحب العاطفةء يكون سلوك هذا الشخص معتمداً على المنطق 
ويتميز بالتعقل والاتزان وغالباً ما يكون صاحب هذا الاتجاه ذا مستوى تعليمى وثقافى 
عال. 


2 


ج- الميل للسلوك The Conative Component:‏ 
قد ل يعبر الشخص عن اتجاهه فترة (فى ظروف معينة) فإذا ما تغيرت هذه الظروف 
راا 





(١)أحمد‏ محمد أبو زيدء العلاقات الإتسانية, وسيكولوجية التوافق فى مجال العمل والإدارة. الطبعة 
الأولى (القاهرة دار النهضة الحديثة, )۱۹۷٠١‏ ص ٠١5‏ . 
)۲( إيراهيم الغمرى, مرجع سایق ص 2,١7”‏ 5 . 


لالب س 
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- اتجاه عام .. التعصب ضد العرب أو الزنوج أو اليهود . 
- اتجاه نوعى .. ضد الجماعة أو موضوع معين. 
- إيجابى أو سلبى. 
- جماعى أو فردى. 
- سرى أو علنى. 
- ضعيف أو قوى. 
ويلاحظ عمومأ أن تأثير الاتجاهات على السلوك يعتمد على ثلاثة عناصر: 
© فحوى الاتجاه (ضد موضوع أو شخص أو موقف). 
© شدة الاتجاه (بالتأييد أو المعارضة). 
© العوامل المؤثرة على الاتجاه (من حيث بساطتها أو تعقدها). 
وللاتجاهات عدة وظائف أساسية للفرد من أهمها: 
© المد بالمعلومات (المعرفة) فالذى يهتم بتربية الزهور أو الأسماك يعمد إلى الاستزادة 
فخ العلو مات الحافبة ا 
© الدفاع عن الذات: تبِنّى الاتجاهات التى تحقق مصاحته. 
© التعبير عن القيم التى تتفق مع قيم الشخص ومعتقداته. 
وتتحدث كتب العلوم السلوكية عن أساليب قياس الاتجاهات. وكيفية تغييرها أو تعديلها 
وهى من الموضوعات المهمة لرؤساء العمل وممارس العلاقات الإنسانيةء والمجال هنا يضيق 
عر إفساح المساحة المناسية لعرضها. 
5- الإدراك Perception:‏ 


يمثل الإدراك بالنسبة للإنسان الحلقة الأولى والأساسية فى تفسير سلوكه. فالإدراك 
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هو العملية الخاصة باستقبال المعلومات والمثيرات المختلفة وترجمتها. والإدراك يحدد 


السلوك ويعدلهء فإدراك الفرد لموقف معين يهدد حياته يجعله يهرب أو يطلب النجاة .)١(‏ 

وتبدأ عملية الإدراك حين يكتشف الإنسان وجود مثيرء وذلك عن طريق إحدى حواسه 
فى تحويل المعلومات عن هذه المثيرات ... إلخ: ثم يصدر السلوك أو رد الفعل المناسب - 
وكا الكل د تو ها المثير. 

وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى مدركات الأفراد المختلفين: إلا أن هناك 
بعض الأسس العامة المشتركة فيما يدركون. 

فالا كراد جه ذه قاتا اقبي هان شرا موادا لدت و 
الحاجات والرغبات التى يهتمون بهاء كما أن الأفراد قد يواجهون ذات المشاكل والمواقف 
وعلى هذا نرى أن العالم الإدراكى للأفراد من ثقافة معينة يميل إلى التشابه. 


ولكى يشرح علماء العلوم السلوكية عملية الإدراك يقولون إنه علينا أن نختار شكلاً 
مبهماً ونرى كيف يدركه الفرد؟ فعندما ينظر الفرد إلى هذا الشكل فإنه ينظر إليه أولاً 
نظرة كليةء ثم ينظر إلى الأجزاء ويتبين علاقاتها ببعضهاء ثم يعود لتبين الصورة ككل فى 
صيغة أو معنى محدد 'فكأن الإدراك يسير من الكل إلى التفاصيلء ثم إلى الكل مرة أخرى 
فى صيغة جديدة: أو بعبارة أخرى من الطور الإجمالى المبهم إلى التفاصيل ثم إلى الطور 
الإجمالى ذى المعنى("). 

وبالطبع نحن لا نلاحظ هذا التدرج على الأفراد. فهى عملية معقدةء وتتم داخل عقل 
الإنسان وتتأثر بعدة عوامل: 





٠١۸, حسن خير الدين: العلوم السلوكية. مرجع سابق. ص‎ )١( 
(2) Hodgetts, R, Modern H.P, Op. Cit., P. 7 5. 
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انعد البيكة و ع ر 
؟ - التركيب الفسيولوجى للإنسان. 
تحارت التردوكوقة اكادنة: 
ما اعتادت أن تراه ولذلك أيضأ علينا فى مجال العلاقات الإنسانية أن نفهم حقيقة إدراك 
الأفراد. 


' خصائص عملية الإدراك: 


وهها ساق و إن ا بخص لفن ع ركت ها 

أ- إتها انتقائية: أو اختيارية بمعنى أن الفرد لا يدرك إلا الأشياء التى يريد أن يدركهاء 
أى أن الفرد فى بعض الأحيان يتجاهل بعض الأشياء التى تقع فى مجال إدراكه؛ إما 
لعدم أهميتها أو لعدم رغبته فى رؤيتهاء كذلك فإن الأشياء التى يراها الإنسان لا 
تنتقل إلى مخيلته بذات خصائصهاء بل إن بعضاً من تلك الخصائص لا يتم إدراكهاء 
ويتحكم فى عملية الاختيار هذه العديد من العوامل منها ما يتعلق بخصائص الشىء 
موضع الإدراك أو ما يتعلق بالشخص نفسه الذى يدرك. 

ب- إنها بنائية: أو تركيبية بمعنى أن الإدراك للأشياء المحيطة يتم فى شكل مراحل 
نذا غالبا نظرة ارد إلى لشو نظرة متك انل رام كنطو اه اة اة 
ثم يعيد النظر إليه بنظرة ذات معنى وارتياط بمعان أو أشياء محددة فى عقله. 

ج- إنها فردية: بمعنى أن الإدراك يختلف من فرد لآخر وفقاً لخبراته واتجاهاته 


متوتر تضهف قدرته على إدراك الأشياء من حوله. 
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وهناك دراسات وتجارب مستفيضة تتناول عملية الإدراك فی الإنسان بالتحليل» فى 
محاولات مستمرة لتفسير سلوكه من خلال عملية الإدراك نفسها. وعموماً فإنه يمكن أن 
© إن السلوك الإنسانى يُحدد غالباً وفقاً لنوع وشدة إدراك العالم المحيط بهء ومن ثم فإن 
التنيوٌ بسلوك الفرد أو محاولة تغييره تقتضى معرفة كيف يدرك الفرد ما يدور حوله. 
© إن الأغراد المختلفين يدركون ذات الأشياء بمعان متباينةء كما قد يدركون أشياء 
ممتكلقة على أن لها a‏ 
© إن إدراك الأفراد يتحدد أساساً بناءٌ على رغباتهم ودوافعهم: فهم يدركون الأشياء من 
خلال حاجاتهم ومن ثم يعطونها معانى تتناسب وهذه الحاجات» يغض النظر 
ا القضووة ما اساسا 
معينةء بينما هم يدركون الأشياء المقلقة التى تستمر. وقد يبالغون فى تصوير 
معانيها وتضخيم آثارها وتستمر عملية التجاهل إلى أن يدركوا الأمور بمعناها 
ه- التعلم Learning‏ 
أهمية الشخصية: والدافعيةء والاتجاهات والإدراك ودورها فى تشكيل استجابات الأفراد, 
وتعرض العلوم السلوكية أيضاً لمحدد آخر من محددات السلوك الإنسانى على درجة كبيرة 
من الأهمية وهو مفهوم التعلم. وعلى الرغم من أهمية هذا المفهوم فقد تباينت بشأنه 
الآراء والنظريات بدرجة كبيرة. ويهمنا فى مجال هذه الدراسة أن نعرض للأبعاد الأساسية 
لهذا المفهوم, وبيان علاقته بعملية تفسير السلوك الإنسانى. 


س 
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ومن هذا المنطلق: يمكن تعريف التعلم بأنه "التحسن المستمر فى المعرفة والمهارة العلمية 
بطريقة التدريب والتمرين» أويأنه نشاط جسمانى - عقلى يصل به الحيوان إلى تعديل 


بعال 


خبراته السابقة أو اكتساب خبرات ومهارات جديدة"(١).‏ 





فالإنسان مع اكتسابه مزيداً من الخبرات والتجارب يميل إلى السلوك بصورة تختلف 
٠‏ عما كان يأتيها من قبل. 
والتعلم بهذا المفهوم - فى مجال العلوم السلوكية - يختلف عن التعليم الرسمى 
gî Education‏ ما يعرف بالتعليم المدرسى فالتعليم هنا له مفهوم أوسع يشمل كل ما 
حصله الفرد من معلومات وما كسبه من قدرات واتجاهات ومهارات وعادات مختلفة سواء 
تم ذلك بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. شعورية أو لا شعورية ولا تقتصر أغراض 
التعليم على اكتساب وتعديل مظاهر السلوك والمهارات والخبرات المختلفة وحسن فهمهاء 
وتقديرها وربطها بما يماثلهاء والقدرة على الاستفادة منها فى المواقف العملية المختلفة("). 
شروط عملية التعلم: 
ولكن نهم ها القتلم بالشكل ری جب تراش هده فق او هى 
-١‏ الاستعداد الجسمى والعقلى بمعنى أن يكون الفرد مستعداً لتلقى الخبرات 
والمعلومات الجديدة: وإلا باءت كل المحاولات بالفشل. 
؟- الاستعداد الذاتى (الدافع) بمعنى وجود حافز أو دافع لدى الفرد إلى التعلم. وهذا 
الدافع يعتبر بمثابة تهيئة ذهنية وعقلية للفرد حتى يؤتى التعلم ثماره. والحافز قد 
يكون لبعض الناس هو الحاجة للمعرفةء والبعض يدافعون عن المالء أو المكانة أو 
الأمل فى التطور. 


عيد القادرء مكتبة نهضة مصرء ص ١7‏ : 
)١(‏ المرجع السابق» ص 1۸١ - ۱۸١‏ . 


mm 
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"'- توفير الجو المناسب لعملية التعلم: وإزالة العقبات والمعوقات التى تعترضها. 
> المماوينة والتكران كاله ركف رالرى الجر أو اشتزان العلوفات 
والمواقف. بل يلزم بالضرورة ممارسة ما تم تعلمهء واكتسابه من معلومات وخبرات. 
وتكرار التجربةء وتصحيح الأخطاءى لتجويد التعلم. والمهارات المكتسبة. 
من أهم المهارات الأساسية للمشرفين هو قدرتهم على تطبيق معلوماتهم فى موقف 
جديد» ويصبح عمل المشرف أسهل لو اكتسب عماله نفس هذه المهارة. إن توجيه التدريب 
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المبحثالثانى 
المنظورالنفسى للأزمات والكوارث 

أولا- التعريف النفسى للأزمات: 

طرحت تعريفات كثيرة لمصطلح الأزمةء تناول كل تعريف منها الأزمة من وجهة نظر 
اهتماماته الخاصةء سواء كانت فى ذلك اهتمامات إداريةء أو نفسية, أو اجتماعيةء وغيرها 
من الخلفيات العلمية والخبراتية لمحدد أو واضع التعريف. ومع ذلك فإن مجمل هذه 
التعريفات تشترك فى معان كثيرةء وتحدد مكونات نظرية أساسية لفهم ديناميات الأزمات 
وآثارهاء ويهمنا فى هذا المجال أن نعرض لمجموعة من التعريفات التى تناولت الأزمات 
والكوارث من المنظور النفسى وذلك كما يلى: 

كان كبلان (1961) 0318122 من أوائل من عرف الأزمة بأنها: 

الحالة التى يواجه فيها الناس عائقا لأهدافهم الأساسية فى الحياة ويتسم هذا العائق 
بأنه - إلى حين - من الصعب تذليله عن طريق استخدام الأساليب المعتادة لحل المشكلات: 
وهذه الحالة تتلوها فترة من الاضطراب واختلال التوازن. حيث يقوم الفرد بمحاولات 
كثيرة لخل الأرمة('). 

- ويعرف جانوسيلك (1984) ]212205111[ الأزمة بأنها: 


حالة من عدم التنظيم» يحبط فيها الأشخاص فيما يتعلق بأهداف الحياة المهمة: أو 





(۱( نقلا عن أحمد حسن البريرى. نظرية التدخل فى الأزمات فى محيط الخدمة الاجتماعيةء المؤتمر 
السنوى الثالث لإدارة الأزمات والكوارث. كلية التجارة - جامعة عين شمس - القاهرة» ۳ - ٤‏ أكتوير 
.ص ٤‏ . 
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يوجد ارتباك كبير فى حلقات حياتهم» وطرق التكيف مع الضخوط› ويشير مصطلح الأزمة 
عادة إلى مشاعر الخوف والصدمة والضغطء ويكون وقت الأزمة محدودا حيث لا يتعدى 
أسابيع قليلة. 

- بينما يعرفها برامر (1985) *81:91111111 بانھا: 

حالة من الاضطراب يواجه الناس فيها إحباطا لأهدافهم المهمة فى الحياة أو تمزقا 
عميقا لجانب من جوانب حياتهم» ولأساليبهم فى مواجهة الضغوط أو المقلقات الناشئة. 
وعادة يشير مصطلح الأزمة إلى مشاعر الفرد بالخوف والصدمة والضيق والأسى نحو 


التمزق» وليس التمزق فى حد ذاته. 
- ويشير سليكى (1990) تاع]5121[1إلى وجود سبع فرضيات أساسية تقوم عليها 


© إنه من الشائع بالنسبة للأفراد أن يمروا بحالة من عدم الاتزان العاطفى الحاد وتفكك 
النظام الاجتماعى فى وجود عوائق ضاغطة حالية وأحداث متأزمة فى الحياة. 

© يعتبر الضغط الموقفى الحاد (خبرة حياة) عادية وخيبة أمل فى حالة عاطفية عادية 
ا وتيقل ان تجوت ف لقانت ل الان فى رفت مان حاف 

© الأشخاص الذين يمرون باختلال عاطفى يثابرون لكى يستعيدوا الاتزان العاطفى 
(داخل حياتهم). 

© أثناء الصراع لاستعادة الاتزان العاطفى فإن الفرد يكون فى حالة حادة محدودة 
الزمن من الضعف النفسى. 

© آثناء هذه الحالة من الضعف النفسى فإن عامة الأفراد يكونون قابلين للتدخل 
التق 


(١)المرجع‏ السايق» ص ° 8 
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© يمكن أن تتسم الاستجابة العاطفية الناتجة يمراحل عامة لرد الفعل لهذه الأزمة 
والذى يمر به كل الأفراد بغض النظر عن طبيعة الحدث الواقع. 

© يمكن لمثل هذه الأزمات أن تنمو وتتطور كما يمكن أن ينتج عنها سليبات أيضاً. 

- كما عرفها بارد (1990) 84۲4 بأنها: 

حالة من خيبة الأمل العاطفى الحاد تنا ييا مشاعر الارتباك والتوتر والاكتئاب 
والغفضب والفوضى فى العلاقات العادية والوظائف الاجتماعية. 

- وحديثاً عرفها كل من جيلليلاند جيمس (1993) 831265 611111880 بأنها: 

(حالة مؤقنة من اللاضطراب وعدم التوازن) تتميز أساساً بعدم قدرة الفرد على مواجهة 
موقف معين باستخدام الأساليب المعتادة لحل المشكلات» كما تتميز باحتمالات أن يتمخض 
عنها بشكل جذرى نتائج وآثار إيجابية أو سلبية؛ وهذه الحالة عادة ما تنشأ لحدث مثير: 
وتأخذ نسقا متوقعاً من التطور خلال مراحل مختلفة؛ وتنطوى على إمكانات للحل فى 
اتجاه مستويات أعلى أو أدنى من التوظيف .)١(‏ 

- وكتعريف جامع لمفهوم الأزمة النفسية يمكن أن نسوق التعريف التالى: 

(موقف ضاغط تضعف فيه قوى الفرد (أو المنظمة) ودفاعياته إلى أدنى قدر ممكن؛ هذا 
الموقف ينشأ ويتطور بسرعة تفوق سرعة المواجهة بالإمكانات الذاتية» ويحتاج إلى التدخل 
الفورى والسريع والمنظم؛ لتخفيف حدة المؤثرات التى تسببه بداية: ثم العمل على عدة 
مستويات حتى يتم إزالة الموقف الضاغط تماماء والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى) 

ويمكن أن نستخلص من جملة التعريفات السابقة عدداً من المظاهر النفسية التى تشمل 
الأفراد والمنظمات عند حدوث الأزمات والكوارث:. وهى كما يلى: 





)١(‏ تقلا عن محمد محمد السيد عيد الحليم: سيكولوجية الأزمة, الخطر والفرصة:؛ مرجع سايق ص 
°۷ م8١٠١‏ . 
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© إن الأزمة متوقعة فى فترات من حياة الإنسان ومن تاريخ المجتمعات والشعوبء وذلك 
على الرغم من وجود عناصر المفاجأة والسرعة والشدة فى طبيعة الأزمة ذاتها. 

ه قصور أو عدم كفاية إمكانات الفرد أو الجماعة فى مواجهة الواقع غير المألوف أو 
حتى غير المتوقع من مواقف الأزمة وأحداثها وتفاعلاتها ومن ثم تصبح الأزمة 
موقف إحباط لقصور إمكانات المواجهة أو حل المشكلات إبان الأزمة. 

»غالبا ما تنطوى الأزمة على "حالة صدمة" أى وقوع الأذى والضرر والخسارة على 
المستويين النفسى والمادى عند الأفراد. 

ه تكون الأزمة حالة مؤقتة من الاضطراب واختلال التوازن» حالة من الضيق الانفعالى 
والعدوان المخزون. وانعكاس ذلك على أسلوب حياة الفرد والجماعة وهذه الحالة قد 
تطول أو تقصر ارتباطاً بمدى فاعلية استراتيجيات المواجهة للأزمة وما بعدها. 

٠‏ يصاحب حالة الأزمة اضطراب الفرد فى الحياة واضطراب نظام المعتقدات كما يدركه 
وكما يقيمه: يعيد تقييمه كما تصاحب تلك الحالة عجز (الخريطة المعرفية) للفرد 
أو الجماعة فى التعامل مع موقف ضاغط جديد ودرامى. ومن المتوقع أن يقوم 
المكون المعرفى للخبرة الصدمية بدور أساسى فى درجة الإحساس بآثار الأزمةء 
وبضغوط ما بعد الصدمة وكذلك فى الاهتمام بطرق الإرشاد والعلاج ذات المنحنى 
المعرفى والعقلانى والانفعالى. 

٠‏ يعد وقوع الأزمة بالنسبة للفرد بمثابة خبرة شخصية فريدة تتباين معها درجة المعاناة 
والاضطراب على متصل يتراوح بين القوة والضعف وبين التماسك والانهيارء لذا 
تلق كان الو الاد مو دمن إلى ارو وا ادا اه وة 
الأنا والقدرة على تحمل الضغوط. 


© تأخن الأزمة وما بعدها مسارا متوقعا من مراحل التطور وهو ما يذبيغى أن برخ فى 


س 
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الاعتبار فى استراتيجيات التدخل والمواجهة بحيث تكون استراتيجيات مرحلية. 
تتعامل مع كل مرحلة يما يلائمها من طرق للتدخل والمواجهة. 


© إن بناء الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة الأزمةء ينبغى أن تضع فى اعتبارها عدداً من 


العوامل منها: 
- الإمكانات الشخصية للفرد (قوة الأناء القدرة على تحمل الضغوطء الخبرة 
السابقة). 


- الإمكانات الاجتماعية للفرد (العون أو الدعم المتاح من الآخرين المعنيين). 
ثانيا- الخصائص النفسية للأزمات: 

حدد بعض العلماء والخبراء عدداً من الخصائص النفسية للأزمات والتى يمكن 
إجمالها فيما يلى:- 

أ- الحدث المثير 


تبدأ الأزمة بمثير تتوالى منه تداعيات الأزمة وآثارهاء وهذا الحدث المثير أو المهين 
لوقوع الأزمة هو الحلقة الأولى فى سلسلة الأحداث والتغفيرات التى تتخذ مساراً يمكن 
توفعه والتنبؤ بتطوره» ومن ثم إمكانية ضبطه والتدخل فيه ويتمثل الحدث المثير فى 
أحداث متنوعة(١)‏ على مستوى الفرد أو المنظمة تشمل أحداث الحروب والكوارث الطبيعية 
وأحداث العنف وجرائم الاغتصاب وأحدات الحياة كالموت والطلاق أو الخسارة فى العمل 
أو حتى التغيرات الاجتماعية أو التكنولوجية السريعة التى تصير أزمات. ويتميز الحدث 
المثير بالفجائية والسرعة الشديدةء ويتوقف تأثيره على عدة متغيرات هى: التوقيت. 
الشدة, المدةء التتابع» ومدى تداخل أحداث أخرى. 





)١(‏ من هؤلاء سيلكى (۱۹۹۰) وجيلليلاند وجيمس )۱۹۹١(‏ مشار إليها فى سيكولوجية الأزمة محمد عبد 


mm 
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ب- تلازم الخطر والفرصة: 
الأزينة خط مهدد حياة القرد او الحماعة كما فس انها خرصة لأنها فف القرد إلى 
لنت عو النحاة واتعوة: ورلن تة اقا لأسكنادة فال ادا قاد هن هذه اة 
فإنه يمكنه أن يتجاوز الأزمةء وأن يحرز دما ا ادا للذات. وفى ذلك تختلف 
ردود أفعال الأفراد لأساليب ثلاثة متغايرة تحدد طبيعة الآثار الناتجة عن الأزمة ومداها 
وهى : 
- أشخاص يعتمدون على أنفسهم فى مواجهة الأزمات ويخرجون منها أكثر قوة وتماسكاً. 
- أشخاص يتعايشون مع الأزمة ولكنهم ينغلقون على أنفسهم ويحبسون انفعالاتهم 
السلبية الضارة ويحجبونها عن الوعى فتظل تؤرفهم بقية حياتهم. 
- أشخاص يخفقون فى التعامل مع الأزمة ويتداعى بناؤهم النفسى ويعجزون عن 
مواصلة فعاليات حياتهم: إلا إذا تلقوا علاجاً مباشراًء أو تدخلات إرشاديةء وهكذا 
تجمع الأزمة بين طياتها دائماً الخطر مع الفرصة: معنصر الخظرينشا حينما 
ا بحسن اا ا قوق ا يذاه ا الفبود قن هوا و 
وتفل ميكانزمات (آليات) التوازن فى خفض المقدرة على وقف تداعيات الأزمةء وهنا 
يصبح الناس فى حالة من القهر والانفماس فى حمأة الخطر. 
ومع ذلك تظل هناك. خلال حالة الاضطراب والخطرء فرصة للنموء تلك هى الفترة التى 
نظفى ها الفرن أو الجيتاهة الحوق هو ا ن ف عات القترد أو الجوناعة ةا 
غنول دة هاذا كانت الحلول التؤئلة فا عة فل إمكانات التو على إمكانات الخطن 
ED‏ كا يوا لا El ESSE AEE‏ 
ج- تعدد الآثاروتعقد الأعراض: 


تلأزمات الد دة = كالكروت والؤلازل > آكاز خفسية شدئنة: فالأمزافن الت تضاحت 


ا 
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الأحداث المثيرة للأزمة تصبح E‏ معقداً يفكك كل علاقات الفردء ويهدد مجالات 
حياته بالفشلء ولهذا تتعدد آثار الأزمة والمشكلات الناجمة عنها فى كافة جوانب شخصية 
الفرد الانفعالية أو المعرفية أو الجسمية أو الاجتماعية وتنعكس على أدائه وسلوكه فى 
المشكلات واستعادة الاستقرار. 

وتتمثل الآثار المباشرة للأزمة فى حالة عدم التوازن والتوتر الزائدين: والشعور بالعجز 
وتناقص الفاعليةء التى تنعكس على حياة الناس بمظاهر يمكن تمييزها بألوان ثلاثة وهى: 

اللون الأصفر (القلق) واللون الأحمر (الغضب) واللون الأسود (الاكتكاب). 

ويتلازم مع هذه التغيرات الانفعالية اضطرابات جسمية مثل: 

الشعور بالتعب والوهن والإجهاد واضطرابات المعدة والصداع المزمن. والأمراض 
الجلدية وأمراض القلب وغيرها. 

واضطرايات سلوكيه مثل: الصراع مع الآخرين» واضطراب الحياة الأسرية والدور 
الاجتماعى. 

يصل الأمر إلى بعض مظاهر الأمراض الاجتماعية مثل: ازدياد معدلات الجنوح أو 
الجريمة أو السلوك المضاد للمجتمع. 

وهكذا تكون أحداث الأزمة شاملة لكل أبعاد دور الشخصية بما فى ذلك الجوانب: 
الانفعالية, والمعرفية والجسميةء والاجتماعية, والسلوكية. 

د- ضرورة الاختيار: 

تفوت از جانا أنها (نقطة تحول) إلى الأحسن أو الأسوأ وفقا لما يتخذه الفرد أو 
المجتمع من أساليب أو إجراءات للتدخل فى استيعاب آثارها. 

وما الحياة إلا سلسلة من الأزمات والتحديات المتتالية التى نواجهها أو لا نواجههاء حيث 


نقرر أن نعيش أو لا نعيشء وحينما نختار أن نواجه الأزمةء فإننا نكون قد اخترنا قراراً من 
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أجل الحياةء أما حينما نختار ألا نواجهها فإن ذلك يعنى الموت. وفى سيكولوجية الأزمات 
يكون عدم الاختيار هو اختيار حيث يتحول هذا الاختيار إلى قراز سالب ومدمر. 

ه- العمومية والفردية فى الأزمات 

يصاحب كل أزمة دائما عدم التوازن أو الاضطراب الذى يصيب الفرد أو الجماعة: 
فالازمة تتصف بالعمومية لأنه لا يوجد فرد يكون منيعا من التعرض للأزمةء فالأزمة مكون 
أساسى من مكونات الوجود الإنسانى. كذلك تتصف الأزمات بالفردية (الخصوصية) 
لاختلاف الأفراد فى درجة تأثرهم بالأزمة كما يتباينون فى درجة نجاحهم فى مواجهتها 
ومعالجة آثارها حتى فى حالة تساوى الظروف الضاغطة التى يتعرضون لها. 

و- مدى الأزمة: 

الأصل هو لا استمرارية الآثار النفسية للأزمة فعادة ما يتراوح وجود هذه الآثار بين 
ستة إلى تسعة اسابيع حيث تتناقص فى النهاية حالة الشعور بالضيق أو عدم الارتياح» ومع 
ذلك ففى بعض الحالات قد تستغرق آثار الأزمات سنوات عديدة (الأزمات الشديدة 
كالحرب). 

ومن حيث المدى الزمنى الذى تستغرقه آثار الأزمة. يتفق العلماء والخبراء على نسق 
مرحلى لتطور حالة الأزمة وهو: 


الصدمة والتراجع الدفاعى - الاعتراف - والتقبل - ثم التكيف والتغير 





شكل يوضح مراحل التطور الزمنى للآثار النفسية للأزمات 


تتح ات 
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وكل مرحلة من المراحل يعيش خلالها الأفراد والجماعات بخبراتهم المتميزة وإدراكهم 
للواقع وانفعالاتهم وانماط سلوكهم وصولاً إلى مرحلة التحسن والنمو بقدر فعالية المواجهة 
للأزمة ولآثارها . 
ثالثا- التفسير النفسى للأزمات: 

اجتهد الخبراء والباحثون لتقديم تفسير نفسى لانعكاسات الأزمات على الأفراد, 
ويمكن التمييز بين ثلاث نظريات مهمة فى هذا المجال وقبل أن نعرض بإيجاز لمضمون 
هذه النظريات تجدر الإشارة إلى أنها - أى النظريات - اجتهادات أكاديمية للمساعدة فى 
إغاثة الأفراد والمتأثرين بالأزمات. 

وتوجد فى هذا المجال ثلاث نظريات لتفسير التأثير النفسى للأزمات على الأفراد 
وهى كالتالى: 

أ- النظرية التقليدية (الأساسية): 

وتنسب إلى كل من ليندمان .L1N (٤MA NN‏ وكابلان 41,471) والتى راجت 
بحوثهما فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين )١1554 / ١544(‏ بجامعة هارفارد, 
واعتمدت فى تفسير التأثير النفسى للازمات على مفاهيم التحليل النفسىء وإن كان 
كابلان قد طور من هذه المفاهيم لتشمل المجال الكلى للاحداث الأزموية فقد كان ينظر 
إلى الازمة النفسية على أنها: "حالة من الاضطراب واختلال التوازن ناتجة عن حدوث 
معوقات لأهداف الحياة التى لا يمكن التغلب عليها من خلال السلوك العادى للفرد أو 
الجماعة". 

وهذه المعوقات (الأحداث الأزموية) قد تحدث خلال مراحل النمو الإنسانى جسدياً 
ووا أو من أحداث موقفية كالحوادث والحروب ... إلخ. 


وتركز هذه النظرية فى مجملها على التدخل لمساعدة الفرد على استعادة فاعليتهء 
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واستعادة الخريظة المعرضية للفرد أو الجماعة وإزالة الاخطرابات والاتفهالات والعودة إلى 
ات ا ا 
ب- النظرية التقليدية المطورة (الموسعة): 
النفسىء وإنما اعتمدت أيضأ على العوامل الاجتماعية والبيئية والموقفية التى تجعل من 
وتنقسم هذه النظرية إلى أربع نظريات فرعية وهى: 
ب/١-‏ التحليل النفسى: 
اسان قاعل خا ج لافار اللاشتمورية:واتكبرات الاتتمالية القن ترقت مدي 
مرحلة ميكرة من الطفولة, ومن ثم فان التدخل لمساعدة هذا الشخص يكون على أساس 
ب/۲- نظرية التكيف: 
لدى الفرد عند حدوث الأزمة. ومن ثم فإن مساعدته على مواجهة الأزمة يحتاج إلى تغيير 
فنا ا اا اا أو الا ا عرس الات دهاع ا لن 
ب/”- نظرية النظم: 
التغير عند مستوى من هذا التفاعل إلى تغير فى النظام الكلى. وترتيباً على ذلك عند 
حدوث الأزمة فى حياة الفرد أو الجماعة (أحداث وظروف خارجية) يكون يمثاية 


. ٠١9-١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


لسحتح تت 
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(المدخلات) والتى يكون لها استجابات داخلية تظهر فى شكل تفيرات اجتماعية وبيولوجية 
ونفسية على السلوك الإنسانى (مخرجات). 


ب/٤-‏ نظرية العلاقات المتبادلة: 





يرجع أصحاب هذه النظرية قدرة الأفراد أو الجماعات على مواجهة الأزمات. كلما 
الإيجابى غير المشروط, الإدراك الوجدانى الدقيق) ومن ثم يتغلب الناس على كثير من 
الأزمات» إذا كانوا يثقون فى أنفسهم وفى الآخرين فالشعور بتقدير الذات (الثقة بالنفس) 
تمكن الفرد من مواجهة الأزمات واستهادة قدرته على اتخاذ مواقف قائمة على المسئولية 
فى مواجهتها. 

rd‏ النظرية الحديتة: 

تذهب هذه النظرية إلى ضرورة التعامل بمرونة مع كل أزمة حسب نوعيتها فكل شخص 
المهيأة للأزمة على أنها مواقف وخبرات فريدة. 

ويضرق أصحاب هده النظرية بين ثلائة انماط للآزمات: 

ج/١-‏ أزمات النمو الإنسانى: 

وهى الأحداث التى تتوافر فى سياق التتابع العادى للنمو الإنسانى (ميلاد طفل- 
التخرج من الجامعة- تغيير العمل - التقاعد) ويترتب عليها خبرات عادية؛ ولكنها تنطوى 
كذلك على خبرات فريدة عند الأشخاص طوال حياتهم. 

ج/١-‏ الأزمات الموقفية: 

وضى الأحداث غير العادية أو غير الشائعة كالكوارث الطبيعية والحروب» والحوادث 
والمرض المفاجي والموت ... إلخ وتتميز بأنها عشوائية ومفاجئة وصادمة وشديدة 


ومأسوية. 


لل 
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ج/"- الأزمات النفسية: 

وتشمل القضايا الإنسانية المهمة ذات الصلة بأهداف الحياة التى تثير الصراعات 
الداحلية والقلق ومسئولية الفرد» وحريته وتعهداته والتزاماته. حيث يشعر الفرد حيال هذه 
اا رن الجر اتان فى يمك مر ندل حا 
قن أيطنا على 'الأقراذ السكولين عن إذازة الأزمة ذانها ويس خو مج أن ملك كل 
من يتصدى لإدارة الأزمة على قدرات عقلية ونفسية تمكنه من تجاوز الأزمة كتحد مادى 

وتفسير ذلك أن الأزمة 2 وكمأ هو معروف - تتسم بعوامل أريعة هى : 

© المفاجأة .. بمأ تحدثه من صدمة فى جميع أطرافها . 

© التهديد .. وهو تهديد مباشر للقيم والحاجات. 

© السرعة .. حيث يتولد عنها سلسلة من المواقف المتجددة الحادة. 

© الغفموض .. وهو نتيجة للعوامل الثلاثة السابقة» التى تسمح بإدراك جميع العوامل 

المتشابكة فى المواقف المتلاحقة. 

والأصل أن الفرد - أى فرد - يستجيب من الناحية العملية للمواقف بكليته أى بكل 
قدرته فى آن واحد. فمدير الأزمة لا يقصد أن يتعامل معها بأى من ذكاتئه أو ذاكرته أو 
عواطفه فرادی بل أنه يستجيب بكل جوانب شخصيته. وبديهى أن هذه القدرات تتباين من 
حيث أهميتها ومداها بحسب المواقف المختلفة. 


وقد حاول أحد الباحثين )١(‏ اختبار دور ثلاث قدرات أساسية فى إطار الشخصية 





)۱( محمد فرج سيكوتوجية إدارة الأزمات»؛ فريق إدارة الأزمة الذدكاعء › الإبداع: الثبات الانفعالى 5 ورقة 
عمل المؤتمر السنوى الثانى لإدارة الأزمات والكوارث 51-70 أكتوير ۱۹۹۷ يجامعة عين شمس - 
القاهرة. ص .١١- )١(‏ 


س 
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القادرة على حل المشكلات والأزمات. وهى الذكاء والإبداع والثبات الانفعالى: مؤكداً أن 
الشخصية كل لا يتجزأء وأن سلوك الفرد هو نتاج التفاعل الدينامى بين جميع جوانب 
شخصيته؛ ومقارنا بين تحديات الأزمة الأربعة (المفاجأة والتهديد والسرعة والغموض). 
وجوانب الشخصية الثلاثة: الإدراك (التفكير) والانفعال (العواطف) والنزوع (السلوك). 





تحديات الأزمة الأريعة وعلاقاتها بجوانب الشخصية 

فالقرار وهو السلوك والفعل المرتقب فى إدارة الأزمة يتولد من محصلة التفاعل بين 
الإدراك الحاصل للموقف وانفعال مدير الأزمة به. 

ويمكن صياغة ذلك فى المعادئة التالية: 

الإدراك × الانفعال سس القرار 

وحيث إن الإدراك عملية عقلية يتم به التعرف على المواقف - موقف الأزمة هنا - 
سماته ورموزه ومعانيه (ولاشك ان المرد يتأثر يتاريخه وينائه النفسى) كما أن الانفعال 
خلال تورط الفرد بمشاعره أو الفشل فى السيطرة على الأزمة؛ ومن ثم تتصاعد إلى 
مستويات من الصراع تهدد أمن المنظمة أو المجتمع. 
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وعلى ذلك فإن أية عوامل سلبية أو إيجابية من شأنها أن تؤثر على عملية الإدراك 
والانقعال» وتؤثر بالضرورة وبنفس الكيفية على القرار فالإدراك الذى يتأتى فى مناخ 
السرعة والغموض - وهما من سمات الأزمة - لا يكون كالإدراك فى مناخ التأنى 
والوضوح» كما أن الانفعال بالموقف المفاجئ أو الصادم والمهدد غير الانفعال بالموقف المتوقع 
والآمن. ولا شك أن القرار الذى يتولد من مضاعفات الأزمة (سلبيات الإدراك وسلبيات 
الانفعال) يخالف القرار الذى يتولد من إيجابياتها . 

وهكذا يجب فيمن يتصدى لإدارة الأزمات أن يتمتع بشخصية قوية قادرة على تجاوز 
مواقفها الحادة: قادرة على الإدراك السليم فى مناخ السرعة والغموض وعلى الثبات 
الانفعالى فى مواجهته المفاجئة والتهديد. 

وفيما يلى نلقى بعض الضوء على الجوانب الأساسية الثلاثة للشخصية: 

أ- الذكاء:- Intelligence‏ 

إذا كان الإدراك 26176711011 عملية عقلية يتم بها التعرف على الموقف. أى فهمه 
واستيعابه فإن الذكاء هو الإدارة الرئيسية لعملية الإدراك. وإذا كان الإدراك صعباً فى 
مواقف الأزمة بسرعتها وغموضهاء فإنه يتطلب ذكاءٌ عالياً لتجاوز تلك التحديات. 

ويعرف الذكاء بأنه قدرة عقلية عامة تدخل فى كافة الأنشطة العقلية أو الذهنية 
بدرجات متفاوتة وهو من أبرز مكونات الشخصية وأقواها وضوحا وتأثيرا. 

ويظهر ذكاء الفرد أكثر ما يكون فيما يلى: 

© حدة الفهم وسرعته ودفته وصوابه. 

© القدرة على إدراك الأشياء أو الموضوعات أو الظروف المختلفة. 


© القدرة على الاستفادة من الخبرات السايقة فى مواحهة المواقف والظروف 
والمشكلات الآنية. 


التي سم 
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© القدرة على إنجاز أعمال وواجبات تتميز بالتعقيد والصعوبة. 

والكاؤفمة أن لكك هو القدرة على خا كات وتك الأزمة سو مشكلة وار 
UE LE a ak‏ 
ببصیرتهء ذكيا فى معالجته. 

ب- الإبداع: Creativity‏ 

الحل إبداع. فإذا كان الذكاء هو أداة فهم وإدراك أسباب الأزمة وعواملها المتداخلةء فإن 
حلها يتشكل من خلال الإبداع» وكفاءة الحل وامتيازه مسألة معلقة على مدى ما يتوفر لدى 
موي لاثمك هونا اور روق دفن كبورد نعل الامو اعبوهوؤلك التشناظ: الرافي لعفل 
الإنسانى. 

ويعرف الإبداع يأنه القدرة عل إنتاج الحديد من خلال صباغة جدبدة للمادة أوالمواد 
المألوفة مسبقا. والإبداع يساوى الخلق والابتكارء والإبداع قدرة مركبةء يمكن تحليلها إلى 
مجموعة قدرات من أهمها: 

ه الطلاقة :116116115 وهى القدرة على إعطاء أكبر عدد ممكن من الأفكار إزاء 

موقف أو مثير معين بصرف النظر عن طبيعة تلك الأفكار. 

© المرونة :1151011117 وهى قدرة الفرد على إعطاء أفكار متنوعة. 

»الأصالة : 01181221117 وهى القدرة على إعطاء أفكار نادرة وجديدة. 

انا كافف a‏ هن a E‏ ففرا كفم فال امسن الخلسينة 
- فهى إبداع يتطلب حلا إبداعياً أرقى» أى ابتكار طرق حل جديدة تلائم هذه الأزمة التى 
تجاوزت ما هو مألوف. 

وإذا كان الإبداع قدرة عقلية مركبة تتضمن الطلاقة والمرونة والأصالةء فذلك يعنى أن 


من يتصدى لحل الأزمة ينبغى أن يتمتع بالقدرة على إعطاء عدد كبير من أفكار الحلول 


2222 يم 
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المتنوعةء سواء كانت حلولا ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية: فالذى يعطى 
خمس أفكارء أفضل من الذى يعطى ثلاثاً. كما أن الأفكار المتنوعة أفضل من الأفكار 
المتجانسة ولكن أفضلها هى الأكثر صلابة وجدة وقابلية للتنفيذ. 

ج- الثبات الاتفعالى Emotional Stability:‏ 

الفبات أو الاتزان الأتفعالن يعت الضتبط الذانى الأتقغان: والقتاسب مين الأ اة 
ونوعية المثيرات من حيث الشدة والاستمرارية والمواءمة معها فى ضوء المتوقع اجتماعياً. 

والشخص الذى لا يتمتع بالثبات الانفعالى» يمكن أن تولد لديه الأزمة أو الصدمة 
كميات من التوترء تظهر فى صورة أعراض مرضية أهمها تعطل وظائف الأنا المختلفة أو 
کا على أقن اهال 

ويشار فى هذا الصدد إلى حالة (العصاب الصدمى) الذى يحدث نتيجة موقف يهدد 
الفرد بصدمة مفاجأة صارخةء فيستجيب الفرد بفقدان الأمل والعجز والإحساس بتوقع 
تدمير الذات. مما يؤثر على كفاءة وظائف الأنا » فتتوقف عن الاستجابة للموقف بصورة 
إيجابية نظراً لأن قدرتها المحدودة فى مقابل كمية المثيرات الضاغطة تؤدى إلى فشلها فى 
حل أو مواجهة الموقف» فتستجيب بنوبات انفعالية شديدة وفزع وأرق واضطرابات النوم. 

واذا كانت الآزمة تتسم بالمفاجأة والتهديد - كما تقدم - ومن ثم يكون لها طابع صدمى 
مهدد للتبات انفعالى للفرد. وعلى ذلك يجب على من يتصدى لإدارة الأزمات أن يتمتع 
بثبات انفعالى مرتفع وإلا جاءت قراراته انفعالية مذبذبة تساعد على تفاقم الأزمة بدلاً من 
حلها. 
رابعا- الآثارالنفسية للأزمات: 

ركز مدخل بحوث الأزمات على ما يلى الأزمة أو الحدث وليس الحدث ذاته؛ ومن ثم 
كان الاهتمام ببحث أو فهم الآثار النفسية التى يتعرض لها ضحايا الأزمات: ويلاحظ أن 


للستت ييه 
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نتائج الأزمات والكوارث وآثارها تشمل النتائج والآثار النفسية والجسمية التى تنعكس على 
الأفراد على المدى القريب والبعيد. ومن ثم كانت دراسة هذه النتائج والآثار ضرورة 
لاحتوائها وعلاجها. 
وتتفق نتائج الدراسات والبحوث الخاصة بالأزمات على أن الأزمة هى نقطة تحول 
حاسمة يتجمع فيها الخطر والفرصةء ومن ثم فإنها تتمخض عن ثلاثة نواتج بالنسبة 
لآثارها النفسية على الأغراد . 
© تغير إلى الأحسن. (الخروج أكثر صلابة وخبرة). 
© تغير إلى الأسوأ . (آثار نفسية جسمية). 
© العودة إلى الحالة السابقة. (دون تغير فى الوظائف والأدوار). 
وتتنوع الاستجابات للصدمات فيما بين: 
« استجابات انفعالية: عدم التصديق - الغضب - الرعب - الأسى - التهيج - العجز - 
الخوف - القلق- الاكتكاب. 
© استجابات معرفية: العجز عن تركيز الانتباه - الخلط - انخفاض الكفاءة الشخصية - 
مشكلات فى الذاكرة. 
© استجابات بيولوجية: التعب - عدم النوم - شكاوى نفسجسمية. 
٠‏ استجابات سلوكية: التجنب - الاغتراب- الانسحاب الجماعى - انخفاض الثقة فى 
الآخرين- ارتفاع معدلات الطلاق وتعدد الزوجات(') 
على أنه من الضرورى ملاحظة أن استجابات الأفراد لخبرة الصدمة تختلف فى ضوء 
عدد من العوامل أهمها: 





لإدارة الأزمات والكوارث. جامعة عين شمس كلية التجارة. 5١- ٠١‏ أكتوير ١999‏ ص 0 . 
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© ظروف الصدمة (من صنع البشرء عمر الضحية؛ مدى الأزمة). 

© تفسير السمات الشخصية. 

© العمليات المعرفية التى تحدد الاستجابات الانفعالية. 

© مدى معاناة الفرد من اضطراب نفسى موجود سايقا. 

وخلاصة ما سبق أن للحدث أو الأزمة استجابات محددة تأخذ أحد اتجاهين : 

الأول: تكيفى ويكون فى صورة استجابات سوية. 

والثانى: مرضىء ويعنى تجمع آثار الحدث فى شكل اضطراب نفسى محدد وهو ما 
يعرف باضطراب الضغوط التالية للصدمة. 

وترتيباً على ما سبق للصدمة على الأفراد - وفى ضوء ما تم عرضه من استجابات 
متنوعة؛ وعوامل مختلفة - يمكن أن نتناول النوعيات المختلفة من المتأثرين بالأزمة لبيان 
الأثر النفسى للأزمات على كل نوعية منهم. وهم : 
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نوباصملا-١‎ 

ويعانون فى أعقاب الأزمات أو الكوارث - غالباً - من الآثار التالية: 

- آثار فسيولوجية ( سبق شرحها) 

- تأثر الوظائف المعرفية ( التى تشمل التفكير والذاكرة) : 

© توفف تسلسل التفكير المنطقى . 

© تأثر كفاءة الذاكرة . 

© خفوت الأفعال الإدارية الموجهة. وسيادة العادات الغريزية الآلية. 
۲ - المحزنون : 

وهم أقارب وأصدقاء الضحاياء حيث يعانون من فقد الأحبةء ويسودهم قلق وتوتر 
واحتمال مصاعب ماليةء وتمر خبراتهم النفسية بمراحل (ابتئاس الفقد ) وتكون من : 

- الصدمة والذهول 

- الإنكار 

- النواح والحزن 

- قبول الواقع والتكيف 

من المحتمل تحولهم إلى مظاهر سلوكية عنيفة (العدوان أو إيذاء الذات) 
# الناجون : 

يكتب الله النجاة والسلامة للكثير من الناس» فلا تصيبهم النوائب أو الأحداث» ولكنهم 
يتأثرون بلا شك بهذه التجربة . 


ويمر الناجون من الأزمة أو الكارثة بفترات عصيبةء وقد يعانون من أعراض نفسية 
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شديدة من أهمها: 

- انشغال الذهن يما حدث. 

- هجر النشاطات والاهتمامات المعتادة . 

- حالة من الذهول مع البكاء والنحيب . 

- اضطراب النوم الذى قد يطول الى فترة طويلة . 

- عضب فد يتحول إلى سلوكيات عنف وعدوان . 

- الشعور بعدم الثقة فى النفس . 

- الإحساس بالذنب » وخاصة عند فقد بعض الأهل 
-٤‏ المنقدون: 

لا تنال الأزمة من الأفراد العاديين فحسب., بل تنال أيضا المسئولين عن التعامل معهاء 
وأول هؤلاء المنقذون . وهم المتعاملون مع الأزمة أو الكارثة ؛ والمشاركون فى عمليات 
الإنقاذء وغالبا ما يتأثرون جسمانياء أو نفسيا - ما لن يتم إعدادهم وتدرييهم جيداً - ومن 
الآثار الفسيولوجية والنفسية التى يعانون منها ما يلى: 

- ازدياد ضربات القلب وضيق التنفس والغثيان والصداع والإغماء . 

- صعوبة التذكر واضطراب التركيز. 

- الغضب والتوتر والحزن وتقلب المزاج واضطراب النوم. 

- الإحباط والشعور بالذنب أو الشعور بالبطولة . 

- كثرة الحركة وصعوبة النطق واليكاء. 
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ه- قيادات الأزمة: 


لا يجب أن نغفل عن آثار الأزمات والكوارث التى تنال قادة الأزمة أنفسهم ٠‏ وهم 
الأفراد المسئولين عن إدارة الأزمة ومواجهتهاء حيث يتأثرون أيضا نفسياً وجسمانيا 
بالأزمات والكوارث؛ ويقتضى الأمر ضرورة تمتعهم بقدرات عقلية ونفسية تمكنهم من 
التعامل مع الموقف وتجاوزه كتحد مادى ونفسى فى آن واحد . 

هذه الفئة تتعامل مع حدث الأزمة بكل قدراتها( بكامل جوانب الشخصية.. الذكاء 
والإدراك والعواطف) ووققاً لطبيعة الحدث ومداه. 

ويلاحظ من التجارب العملية وخبرات إدارة ومواجهة الأزمات أن القيادات الناجحة 
هى التى تتفاعل بحكمة وحسم من خلال قدراتها المختلفة (الذكاء والإبداع والثبات) مع 
تحديات الأزمة (المفاجأة والتهديد والسرعة والغموض) . 
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المبحثالثالث 
اللنظورالاجتماعى للازمة 
يفرض المدخل الاجتماعى للتعامل مع الأزمة مجموعة من المحددات الأساسية تدور 
حول ضرورة مراعاة المصالح العليا للمختمع ككل أو على مستوى كل طبقة على حدة 
وعلاقة كل طبقة مع غيرها من الطبقات فى ظل ضغوط الأزمةء ومقدار التفاعل القائم 


2 


ا ااا وخأشر ذلك كله خاي ااه الأقمة او مدع افر اة غه 
بنا واإلخائا و لیر : ر و دير ادنلا 


وفى إطار المدخل المتكامل للتعامل مع الأزمات» بات الاهتمام بالبعد الاجتماعى على 
درجة كبيرة من الأهمية لما للأزمات والكوارث من آثار مفجعة على الحياة والممتلكات ليس 
على مستوى الأمم المتقدمة فحسب. بل وعلى مستوى الدول النامية؛ التى تتأثر بشده 
بالأزمات التى تلم بها اقتصادياً واجتماعياً. 

ومن المعلوم أن حماية ووقاية المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الأزمات والكوارث 
المختلفةء من أهم وظائف الدولة ولهذا تبرز الأزمة أو الكارثة كتحد سياسى وإدارى 
يستوجب الحذر والتبصر فى الكيفية التى يمكن بها الحيلولة دون وقوعها أو على أقل 
تقدير الحد من مخاطرها وآثارها التدميرية على الأفراد والمجتمع. 

ومن منطلق كل ما سبق تزايد الاهتمام فى العقود الأخيرة بأهمية الالتزام بالمنهج 
المتكامل لإدارة الأزمات والذى يقضى بأن تقوم المنظمة بتحديد وتقييم المخاطر المحتملة 
التى يمكن أن تتعرض لها من البيئة المحيطة (داخليا - خارجيا) ثم تقوم بإعداد خطط 
وبرامج التعامل مع الأزمات لمنع أو مواجهة تلك المخاطر بكفاءة وفاعلية من خلال إنشاء 
نظم إنذار مبكر لاكتشاف الأزمات والكوارث قبل وقوعها ووضع خطط الطوارئ اللازمة 
وتشكيل فريق لإدارة هذه الأزمات, وأخرى لمواجهتها وإعادة استئناف النشاط ثم تقييم 
الأزمة أو الكارثة التى حدثت واستخلاص الدروس المستفادة منها لمنع وقوع أزمات 
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متشابهة فى المستقيل. 
ولعل مرحلة التعامل مع الأزمة أو الكارثة من أهم مراحل الأزمة التى يتم الحكم من 
خلالها على مدى نجاح المنظمة فى مواجهة الأزمة أو الكارثة لما لها عادة من آثار 
اجتماعية تتمثل فى الفاقدات فى الحياة والممتلكات وما ينجم عنها من آثار انفعالية 
ونفسية على الفرد والمجتمع وبالجملة على أنماط العلاقات الاجتماعية المختلفة. 
أو 5 نظرية التدخل فى الأزمات Crisis Intervention Theory:‏ 
١‏ - مفهوم النظرية: التدخل فى الأزمة هو عمل يقوم بقطع سلسلة الأحداث التى تكتتف 
حياة الناس فجأة لتحسين قدرتهم على التعامل مع هذه الأحداث. ويتم التدخل من 
خلال القيام بعدد من المهام العملية لمساعدة الناس فى إعادة التكيف. وقد قامت نومى 
جولان (15178- (501912 1130131 بتقديم ملخص لمفهوم نظرية التدخل فى الأزمات 
وذلك كما يلى(١).‏ 
| - لكل شخص وجماعة ومنظمة أزمات. 
ب - تعتبر الأحداث الخطرة مشكلات أساسيةء أو سلسلة من الصعويات التى تولد 
الأزمة 
ج- تعتبر الأحداث الخطرة متوقعة مثل: (سن المراهقة - الزواج - الانتقال إلى مسكن 
جديد) وغير متوقعة مثل (الموت - الطلاق - كوارث بيئية كالسيول والحرائق). 
د- توجد حالات أزموية عندما تتسبب الأحداث الخطرة فى فقد الناس لتوازنهم, 
وقدرتهم على التعامل مع الأشياء التى تحدث لهم. 
ه- عندما يختل التوازن نحاول تجريب طرقنا المعتادة للتعامل مع المشكلات فإذا فشلت 


فوا 
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نحاول استخدام طرق جديدة لحل المشكلات. 

و- ينشأ التوتر والضغط عند كل فشل. 

ز- قد توجد عوامل فرعية أخرى (تسمى عوامل ترسيب) تزيد من حالة التوتر وتؤدى 
إلى حدوث حالة من عدم التنظيم لأنشطة الأزمة. 

ح- على المتعامل مع الأزمة ألا ينزلق فى التعامل مع العوامل الفرعية. بل تحديد 
المشكلة الأساسية والتعامل معها. 

ط- تختلف الاستجابات باختلاف الأحداث الضاغطة: 

التهديد - »> قلق 

الفقد له اكاب 

التحديات سه قلق خفيف أملء؛ توقع ... إلخ 

ك- كلما تم التعامل مع أحداث الأزمة بنجاح» كلما كان الخروج منها سهلا أو العكس 
سكي 

ل- تتراوح مدة التعامل مع الأزمة ما بين 8-1 أسابيع. 

م- يحتاج الأشخاص أطراف الأزمة إلى المساعدة أكثر من غيرهم. 

ن- يكون التدخل فى الأزمة (فى مرحلة الأزمة) أكثر فاعلية عنه فى الأوقات 
الأخرف:. 

ى- فى محاولة إعادة التكامل يعد الأزمة المؤثرة يصير الناس داخل طرقهم الجديدة 
لحل المشكلات» ومن ثم فإن تعلم أسلوب حل المشكلات الفعال أثناء الأزمة يحسن 
قدرة الناس على التكيف مع الأزمات المستقبلية. 
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وتقوم نظرية التدخل فى الأزمات وفقا للأستاذ أوهاجان )۱۹۹٤(‏ على أربعة محاور 
أساسية وهى('): 

المحور الأول- الأساس الأخلاقى الصحيح: 

يجب أن يلم المتعاملون مع الأزمة من الناحية الاجتماعية بطبيعة المشكلات التى 
يواجهونها ويتطلب الأساس الأخلاقى للتدخل فى الأزمة الآتى: 

أ - نظاماً من القيم يقاوم كل أشكال التفرقة. العرقية, والدينية» والعمريةء النوعية 

(ذكر/ أنثى) وحالات العجز وهكذا .... 

ب - المعرفة والخبرة: يوجد التزام أخلاقى أساسى للمتعاملين عند التدخل فى الأزمة 
وهى المعرفة والدراية والخبرة عند مواجهة الأزمات. 

ج- استخدام القوة والسيطرة المناسبة: من أجل إثبات الحقوق. 

د- المصادر الكافية والتقييم المستمر للمصادر الموجودة بواسطة المسئولين. 

المحورالثانى الأطر النظرية والتصورية الملائمة: 

إنه من المهم جداً أن يكون لدى المهنيين المسثولين عن التدخل فى الأزمة إطار نظرى 
سليم كما ينبغى أن تكون إطارات العمل التصورية والنظرية التى يتبنونها مرنة وتيسر فهم 
العوامل ومسببات حدوث الأزمات. 

المحور الثالث- اكتشاف الذات: 

إنه من المهم جدا للمتعاملين أن يكونوا على دراية بالمصادر الرئيسية التى تتحداهم 
شخصياً فى موقف الأزمة كالخوف من موقع الكارثة ومن وجود أعداد هائلة من المنكوبين 


(1) Kieran, 0' Hagan , Crisis Intervention: Changing Perspective in Christo- 
pher Hanvey and Terry Philot, editors: practing social work (London, Rut- 
ledge, 1944, pp. 136 - 144 
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نى الكارثةء أو الجو غير الصحى ... والبحث عن طبيعة هذه المخاوف والصراعات وكيفية 

المحور الرايع- المهارات والأساليب: 

تشتمل كل مراحل التدخل فى الأزمات على صعوبات وتحديات» ويتطلب هذا مستودعاً 
من المهارات والأساليب مثل أدوات مقننة للقياس والتقييم» والإرشادء وعلاج الأسرة وإدارة 
الحالة. والأساليب لا تكفى فى حد ذاتهاء بل يجب أن يكون هناك تدريب كبير وممارسة, 
وإشراف فى التطبيق؛ وبخاصة فى مواقف خدمة التدخل فى الأزمات. 

؟- التطبيق العملى للنظرية: 

يجب على المتعاملين فى الأزمة لمساعدة الأفراد أطراف الأزمة القيام بدور فاعل 
ومسئول وفقا لما يلى: 

أ- مرحلة تقييم الخطر: 

وذلك بتقدير طبيعة وشدة الأزمة (مدى الارتباك الذى أحدثته الأزمة) ومدى قوة 
الأفرادء ومهاراتهم التكيفيةء وما هى الاختبارات والإمكانات المتاحة. ... 

الاتصال المناسب بأطراف الأزمةء والتعرف على مشاعرهم الحالية وحالتهم النفسية 
واليدنية. 

تحديد نوع المساعدة المطلوبة والتى يكون الشخص فى أمس الحاجة إليها فى ضوء 
تقييم الحاجة. 

ب- التصرف بطريقة مباشرة للمساعدة. 

من خلال قيام المساعد بمساعدة الشخص على أن ينقب عن مشاعر الخوف والذنب 
والقطبيية كنا اغد انشا على توسيع الاختيارات عنده» أو على الأقل التفكير العقلانى 
فى الأزمة ... إلخ. 
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26 تحفيق التوازن المطلوب: 

وذلك من خلال فيام المساعد بتعزيز المهارات التكيفية ومساعدته على وضع خطة 
لإنقاص التوتر وتحقيق أهداف جديدة. 
ثانيا- استراتيجيات المساعدة فى التدخل فى الأزمات: 

يمكن تحديد عدد من الاستراتيجيات العامة التى تمكن القائم على المساعدة من 
التدخل للعمل مع حالات الأزمةء هى كما يلى- 

(أ) استراتيجية المساندة متعددة التأثير : 51121687 Multiple impact supports‏ 

نتصمن هده الاستراتيجية دا مكثفاً وشاملاً للمساعدة واا ما يصحيه برنامج 
نشط لتغيير السلوك» كما تتحد المسائدة الييئية مع مسائدة الأقارب ويمكن استخدام هذه 
الاستراتيجية مع الكبار المعتمدين على أنفسهم ومع المراهقين الذين يواجهون أزمة بدون 
الأسرة .. 

5 وتعتمد هذه الاستراتيجية على فرق الوكاللات والمتتخصصين وكذلك المساعدة الفردية: 

ومثال لهذه الاستراتيجية هو مساعدة الضحايا بعد الأزمة مياشرة مثل: الموت المفاجىٌ 

(ب) بناء الأمل والحفاظ عليه : 110726 Building and Maintaining‏ 
يعتمدون على المعاونين المساعدين بدرجة كبيرة للتعامل مع هذه الظروف بطريقة بناءة 
عن الأهداف غير المحققة ويشير 'كورنر" (1970) 12012617 إلى أن الأمل يشتمل على 
مكونات انفعالية فوية مثل العقيدة وأن الناس يحتاجون الأمل ويدافعون عله خوفا من 
كعدم ويحاربون من أجل الاحتفاظ به. 
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وتعد أول خطوة للتعامل مع الأمل كوسيلة مساعدة هى تحديد ما وصلت إليه درجة 
الإزعاج من تأثير فى مكون الإحساس: وإلى أى مدى فى سلسة العقلانية والمنطق؛ وبعد أن 
يقيم المساعدون قوة الذين يساعدونهم. وكيف يستجيبون للأزمةء يمكنهم أن يتبعوا 
استراتيجية عامة تتكون من: 

© التعبير عن الإحساس © التكامل المعرفى 


© حشد /تعبئة المصادر © التنفيذ 


(ج) استراتيجية التجديد والنمو Strategy of Renewal and Growth:‏ 
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التعرف على مواطن القوى فى الناس ومساعدتهم على 
إدراك هذه القوى, ثم مساعدتهم فى تطوير خطة لإطلاق إمكانات هذه القوى. وهى ليست 
استراتيجية لمساعدة الناس الذين مازالوا فى حالة أزمة لأنها: تحث الناس" أو تدفعهم 
لحالة من عدم الاتزان كتمهيد للنموء وتتطلب هده الاستراتيجية مهارات فی تحليل القوة 

وتنظيماً كاملاً للكفاءات لتسهيل الوعى والإدراك. 

(د) استراتيجية الإرشاد العلاجى: Therapeutic Counseling Strategy‏ 

تتمثل الاستراتيجية العامة المعتادة للإرشاد العلاجى فى فتح الباب ومقابلة شخصية 
بطريقة مباشرة مع توضيح أمسباب مجىء الشخص الدى تساعده وتكوين أهداف 
ومسئوليات متبادلة ثم يشرع فى تنفيذ خطة العمل للوصول إلى أهداف الشخص الذى 
نساعده. وأخيراً تأتى عملية إنهاء العلاقة (الشفاء). 

ومن ناحية أخرى فان مناهج الإرشاد السلوكى تركز على مساعدة الأشخاص على 
تغيير بيئاتهم التى تشكل سلوكهم وتقدم مساعدة الإرشاد فى حالات الطوارئ هی جزء من 
الأزمات. 


اللا س 


الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارت 

ثالثا- مهارات من أجل المساندة / الدعم وإدارة الأزمات: 
Skills for support and crisis Management‏ 

من الضف الحزوة عن مارات خاضة فى ظروف المواساة للمتكونيق لأنها تتم على 
الصفات الشخصية التى تنتقل بواسطة المساعدين» ويمكن استخدام المهارات التالية 
للمواساة والنمو فى حالات الأزمات وهى: 

أ- مهارات الاتصال: 

يحدث الاتصال غير الجيد مشكلات يطلق عليها : 

Information processing Block 

وذلك لعدم انتقاء نمط الاتصال الجيد. حيث يصعب فهمه على الآخرين ويؤدى إلى أن 
يتلقى المستقبل معلومات خاطئة لصعوية فهم المقصود من الاتصال بسيب ضعف 
التقييمات أو بسبب عدم تقديم التعليق الذى يفهمه الآخرون بشكل جيد» ومن ثم تنشأ 
صعوبة فى العلاقات فهناك الاتصال اللفظى والاتصال الشفوى والاتصال غير المنطوق 
مثل طريقة التلامس أو التقارب فى الجلوس» وأيضاً الصمت والغياب يعتبران من أنماط 
الاتصال ومن المهم تقييم الاتصال وفق محيطها فى الزمان والمكان. 

هناك أنماط من الاتصالات منها: الاتصال بالنظر والاتصال باللمس الجسدىء 
والمعانقة ... وعلى أية حال فإن الاتصال يجب أن يقرر على الأسس التالية: 

- الحكم الصحيح على حاجات المساعدة تجاه الشخص الذى ساعده. 


- دراية المساعدين بحاجاتهم وأخلاقياتهم. 
- ما هو الشىء الأكثر مساعدة للشخص المنكوب. 


- أن يكون المساعد على دراية كبيرة بالعادات والتقاليد» وأخلاق المهنة والعمر والنوع, 
واتجاه الشخص المنكوب. 
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ب- مهارات إعادة الطمأنينة : Reassuring SkillS‏ 


وتعنى إعادة الطمأنينة بطريقة شفهية للمنكوبين بخصوص نتائج أفعالهم ومشاعرهم 
وتهدف إلى بناء الثقة وتقليل الضغط مثل: إبداء الاستحسان لما يذكره الشخص المنكوب 
بوجود خطوات رسمية وصحيحة للحصول على وظيفة: أو تسهيل الحصول على مأوى؛ أو 
للانتقال - إلى مكان أفضل وهناك بعض القصور فى استخدام هذا المهارات منها: 
ديهم E AN‏ 
© ريما تؤدى إلى شعور العداء من ناحية المنكوب الذى يدرك أن المساعد يخفف من 
حقيقة الأمر. 
© الفشل فى إعادة الطمأنينة من العطف غير الصادقء وهذا ريما يهدم عملية 
المساعدة كلها. 
© شعور المنكوب بالاتكالية على الشخص الدى يساعده. 


وهناك إرشادات عامة بخصوص هذه المهارات: 
- الاعتماد على الخاصية الإيجابية للمساعدة وليس على الشكل الشفهى. 
- استخدام إعادة الطمأنينة فقط لإنقاص الضغط من خلال الحقائق. 
- استخدام إعادة الطمأنينة كعامل معزز لتشجيع استمرار السلوك. 
(ج) مهارات التلطيف ,أو الاسترخاء) Relaxing Skills:‏ 
وهى طريقة لتخفيف التوتر الجسدى والعمل مع العضلات» وتعتمد على عدة طرق منها 
عملية التنويم المغناطيسى ... ومنها التركيز على التنفس(وهى التنفس ببطء فى الشهيق 


والزفير ... إلخ) ويحتاج هذا لمهارات من المساعدين مثل تعلم طرق بسيطة ومناسبة 


س 
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(د) مجموعة المهارات المركزة Centering skills cluster:‏ 

وهى مهارات تتطلب تركيزا خاصا من المساعد لتكوين وعى الشخص المنكوب يمركز 
كينونتهء وتفيد فى حالة المنكوبين الدين يكونون فى حالة خصام مع النفس عن طريق رفع 
مستوى الوعى والإدراك بوحدة النفس والجسد. 

(ه) مهارات التدخل فى الأزمة Crisis Intervening Skills:‏ 

وهى مجموعة من المهارات» مما سبق شرحه. 

وهذه المهارات تحدث الطمأنينة والفهم واقتراح البدائل ... كما أن مهارات بناء الأملء 


والاتصال عن طريق اللمس والسماع والتناغم الوجدانى جميعها تنطبق على مواقف 
الأزمةء والأفعال المساندة خلال التغيير فى ترتيبات الحياة أيضاً؛ وهى استراتيجيات 
يستخدمها المتخصصون وسوف يتم إلقاء الضوء على مهارة الإحالة كما يلى: 

ه/١‏ مهارات تنمية البدائل :41661021[76 Developing Action‏ 
قد يتسم الناس فى الأزمات بالنظرة الضيقة مثل اتجاه بعض المنكوبين إلى الانتحار 
كطريقة وحيدة للعلاج مثلا ومن ثم فإن مهارة المساعد هى مساعدة الناس على إيجاد 
الحلول البديلة عن طريق عمل الاقتراحات ورسم الأفكار ... 

ه/؟ مهارات (اعتبارات) الإحالة Referring Skills:‏ 

أحيانا يعترف المساعدون بعجزهم فى التعامل مع الأشخاص الدين يعانون من الأزمات, 
ومن ثم تكون الإحالة ضرورية وهناك إرشادات تجعل الإحالة ذات فاعلية مثل: 

© ضرورة المعرفة والإلمام بالمصادر الأخرى التى تقدم الخدمات فى المجتمع. 

©» بحث مدى استعداد الشخص للإحالة. 


© الأمانة والصراحة فى الملاحظات للسلوكيات التى تؤدى للاحالة. 


سس 
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© مناقشة إمكانية الإحالة مع الهيئة التى يعمل بها المساعدون. 
© مقابلة الأشخاص الذين تربطهم علاقة بالمنكوب واستثارتهم فى موضوع الإحالة. 
ف التعصول علد فوافعة الوالذية عت إجانة الأظمان: 
© تحرى الدقة والعدالة فى شرح الخدمات التى تقدمها الهيئة التى سوف يذهب إليها 
وماهية إمكاناتها ومواطن قصورها ... 
© ترك تحديد ميعاد الذهاب للشخص نفسه أو والديه. 
© التوكيد على بناء العلاقة المهنية الطبيعية مع الشخص حتى يساعده ذلك على بناء 
علاقة جديدة. 
© عدم إرسال أية خطابات موقعة إلى أى هيئة أخرى بدون موافقة الشخص أو أولياء 
أمره. 
و- تحديد أو بثاء أنظمة مساندة :5551©1115-]"5112[1201 Renewing or Building‏ 
تشير موسوعة الخدمة الاجتماعية إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين لديهم القدرة على 
تحديد الهيئات المنكوبة فى المجتمع المحلى المتأثر بالكارثة» وكذلك لديهم خبرة فى 
مساعدة هذه الهيئات على استعادة مواردها ثانية. من خلال خبراتهم فى التتمية 
التنظيمية وأيضاً يمكنهم المساعدة فى إنشاء فرق مجابهة من المتطوعين ومنظمات الجيرة 
فى المجتمع المحلى ومن ثم فان الجيرة والمهارات فى تجديد أو بناء أنظمة مساندة من 
الأسر والجيران والنوادى المتطوعين يعتمد على خبرة المساعدين يمعرفة مصادر المساندة 
المختلفة داخل المجتمع المحلى ... وهناك عدد من الخطوات المحددة المقترحة التى تساعد 
فى تجديد أو بناء نظم مساندة: 
© تخد :الموجون فاليا فى شيكة العمل التاست لاشخض. 


© تحديد الوظائف التى يقدمها مكان المساعدة المنكوب. 


لحتس سيم 
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© ذكر أسماء أعضاء شبكة العمل للمنكوبين ووظائفهم المسائدة. 





© فحص وتقييم مساندة كل عضو بطريقة نقديةء وتحديد الفجوات الموجودة فى شبكة 
العمل 
© تحديد التغيرات التى يجب عملها ... لتقوية أو تجديد الاتصالات القديمة. 
© تحديد المهارات التى يحتاجها الشخص المنكوب. 
رابعا- الآثارالاجتماعية للازمات والكوارث: 
-١‏ الانعكاسات الاجتماعية على المجتمع: 
تلقى الأزمات والكوارث بظلالها على المجتمع محدثة تفييرات فى البناء والسلوك 
الاجتماعى» كما تؤثر على أساليب التوافق الاجتماعىء؛ وإعادة التكيف فى المجتمعات 
المنكوبةء من ثم تظهر أهمية بعض العمليات الاجتماعية المهيمنة كإعادة التكيف 
الاجتماعىء والاعتراف بأهمية الدور الإنسانى للتقليل من آثار الأزمة أو النكبة التى 
تخلفها أو تجنب تصاعدها. 
وتشير بعض الدراسات إلى مجموعة من الآثار الاجتماعية التى تخلفها الأزمات 
والكوارث. وفيما يلى بياناتها مرتبة حسب الآثار الأكثر احتمالا وانتشاراً: 
© انخفاض مستوى المعيشة للأسرة بفقد العائل أو إصابته أو أحد أفراد الأسرة. 
© افتقاد الإحساس بالأمن الاجتماعى والرغبة فى إشباع الحاجة للأمن. 
© الاستهتار واللامبالاة فى الشئون العامة والشخصية وتتالى الإحساس بضعف الأمل 
فى حياة أفضل أو فقدان هذا الإحساس. 
© البطالة وتوقف سوق العمل. 


© التشتت الاجتماعى للأسرة حيث يعيش العائل مضطرا فى متطقة الضراعات. 
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© إصابة بعض الأفراد بما يسمى الاضطراب الاجتماعى. 

© تحول بعض الأفراد إلى نمط غير اجتماعى. 

© انتشار ظاهرة الانحراف الاجتماعى. 

© فقد القدرة على التوافق مع النفس والتكيف مع الغير والتأقلم مع البيئة. 

ومن ناحية أخرى فإن الكوارث ذات علاقة مياشرة بانتشار وتفشى بعص صور 
الانحراف ومظاهر السلوك الاجتماعى غير السوى إذ تنتشر على أثر الزلازل على سبيل 
المثال جراكم النهب والسلب والخطف والاغتصاب ..: إلخ. وذلك نظراً لما يتحدثه الزلزال 

E 1‏ 4 .)1 
من تحطم المبانى والأسوار وزوال الموانع واختلال الأمن .)١(‏ 

وأخيراً يجب أن نشير إلى أن تأثير الكوارث على أوجه الحياة فى المجتمع لا تقتصر 
على الجوانب السلبية السابق شرحهاء ولكن للأزمات والكوارث أيضا جوانب أخرى 
إيجابية لعل من أهمها تكثيف الجهود للتخلص من آثارها وإعادة الحياة مرة أخرى 
للمناطق المنكوبةء أو تحديث كلية وتطوير مرافقها الأساسية:؛ ولا يقف ذلك عند حد 
التعاون والتكاتف ونبذ الخلافات من أجل توحيد الجهود لمواجهة الأزمةء فنرى مواقف 
اجتماعية إيجابية مختلفة؛ كتطوع الأفراد فى مساعدة المصابين ودعم المنكوبينء والمساعدة 
فى كافة أوجه الخيرء كما قدمنا فى البند الخاص بنظرية التدخل فى الأزمات. 

وتشير النقطة السابقة إلى قضية مهمة فى مجال موضوع إدارة مجتمع الأزمة. حيث 
يتكون من وافع مادى حقيقىء ومفهوم معنوى. ويكون للأزمة أو الكارثة آثارها على الواقع 
المادى الحقيقى يتمثل فى حالات القتل أو الإصابات والانهيارات المختلفة للميانى والمنشآت 


(۱( د/ فهد احمد الشعلان: إدارة الأزمات: مرجع سايق ص ۲۲۱ . 
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.. إلخ أما المفهوم المعنوى فهو الانطباع الذين تولده الأزمة لدى الأفراد الذين يضمهم هذا 
المجتمع؛ ومن خلال التفاعل بين الواقع المادى الحقيقىء وهيكل القيم والمفاهيم المعنوية 
للمجتمع: وما ولدته الأزمة من انطباعات تحدد مدى مقاومة ورفض المجتمع للازمة. أو 
انهياره وسماحه بنموها واشتداد قوتها واستفحال تأثيرها المدمر على المجتمع .)١(‏ 
من منطلق ما سيق تصبح إدارة الأزمات. هى الإدارة الحقيقية للقيم والمثل والأخلاق 
العليا فى المجتمع. فهى سنده ودعامته فى مواجهة الأزمة أو الكارثة» بل مشاركة أفراده 
الفعالة فى مقاومة أ تفكك أو تصدع يهدد من فدراته. أو إمكانياته أو موارده» وفى هذا 
المجال يجب مراعاة الاعتبارات التالية: 
مقدار ما تعلمه أفراد المجتمع من أسرار الأزمةء ومقدار سيطرتهم على أحداثها؛ أو 
سيطرة الأحداث عليهم. 
حجم ومقدار توجيه الأحداث الأزموية للمجتمع: أو توجيه المجتمع لأحداث الأزمة. * 
© أنواع السلوك» واليواعث والمحفزات التى استمرت أو سادت فى المجتمع أثناء الأزمة. 
© جوهر الأحداث الأزموية: ومحورها الذى تدور حوله. 
؟- ثئمية مجتمع ما بعد الأزمة: 
ل يكفى مجرد اضطلاع أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث. ومعالجة 
آثارها وتداعياتهاء ولكن يظل دور المجتمع هو الدور الأمساسى فى معالجة آثار الأزمة 
وإعادة بنيته إلى سيرتها الأولى ولذلك تذهب المدارس المختلفة فى إدارة الأزمة إلى أهمية 





. 2١5 - 54١6 محسن أحمد الخضيرى. إدارة الأزمات» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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تجاوز دور مدير الأزمة لمرحلة قرارات المواجهة والتعامل مع الأزمة أو الكارثة إلى دوره فى 
الحصول على مشاركة المجتمع الإيجابى فى معالجة الأزمة. 

ويستطيع مدير الأزمة - فى سبيل تفعيل مشاركة المجتمع - أن يستخدم العديد من 
المحاورء لعل أهمها ما يلى- 

© زيادة تلاحم المجتمع والتحامه وارتياطه وتماسكه ووحدته. 

© تقوية العلاقات الإيجابية والتشابك والاعتمادية المتبادلة. 

© تحسين الأداء المتميزء ورفع الانتاج وزيادة الإنتاجية بشكل أكثر تميزاً. 

© إدارة مجتمع الأزمة من خلال: 

- تفجير القوى الكامنة وبعثها. 

2 اكاوخ إزادة اا وت الحا 

- تقوية الرغبة فى قبول التحدى. 

- مقاومة المظاهر السلبية مثل: السلبية والانهزامية ... إلخ. 

وفى إطار ذلك ينبغى رسم خطة خاصة - أو منفردة - تتناول زيادة مشاركة الجماهير 
أو المجتمع فى معالجة الأزمةء وتهدف هذه الخطة إلى تعميق الفهم للمهمة واستيعابها 
وتحديد عناصرها وهدف التعامل مع الأزمة وأوجه وطرق المواجهة بالصدام مع القوى 
اا 

على أن يسبق عملية التخطيط لتفعيل مشاركة الجماهير القيام بعدة خطوات منطقية 
لتحليل دراسة موقف المجتمع من الأزمة وهى(١):‏ 


الخطوة الأولى- تحديد نوعية العلاقة بين المجتمع والأزمة: 





. ٤۳۷ -1450 المرجع السابق. ص‎ )١( 
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علاقة عدم ميالاة وعدم اهتمام» وعزوف عن المشاركةء أو حتى مجرد رفض الاستماع لاق 
شىء عنهاء أم أنها علاقة قائمة على اتساع حجم المجهول عن ما سوف يترتب عن الأزمة 
أو المشاركة فى مواجهتها . 

الخطوة الثانية- تحديد الأسباب التى أدت إلى موقف المجتمع من الأزمة: 

وسواء أكان موقف المجتمع إيجابيا أو سلبياًء يجب تحديد الأسباب أو العوامل التى 
أدت إلى هذه المواقف نحو الأزمةء ونحو القوى صانعة الأزمةء أو القوى المناهضة لهاء أو 
حتى تلك اللامبالية والتى لا تبدو لها أى اهتمامات بها. 

الخطوة الثالثة- وضع القروض أو الحلول الممكنة: 

وبالطبع الحلول الممكنة لمعالجة المواقف السلبية أو الرامية إلى تفعيل المشاركة 
المجتمعية فى مواجهة الأزمة وزيادة درجة إيجابيتها وفاعليتها أى زيادة الاستفادة من 
المواقف الايجابية, وتحديد القيود التى تحول دون الاستفادة منها بشكل كامل أو التى تؤثر 
على هذه الاستفادة وكيفية إزالة هذه القيود. 

الخطوة الرابعة- وضع برنامج اتصالى دقيق: 
زمنی محدد المهام بدقة للاتصال بأفراد المجتمع واستخدام الطرق والأدوات والأساليب 
والحملات الاتصالية للتأثير علیهم» سواء لتغيير سلوكهم السليى. أو لزيادة سلوكهم 
الإيجابىء وتوجيههم نحو مواجهة الأزمةء ومواجهة قوى صنع الأزمة. 

الخطوة الخامسة- مرحلة التقييم: 

وتشمل تحديد المعايير القياسية التى سيتم بناء عليها تقييم ما ثم من جهود لإثارة 
المشاركة المجتمعية. وتحديد ورصد النتائج التى تحققت ولا بأول» وقياس ردود الأفعال 
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الخطوة السادسة- مرحلة التقويم: 

حيث يتم تحديد أوجه القصور وأسبابهاء واتخاذ القرار المناسب لإصلاح ومعالجة 
القصور أو الانحراف فى التعامل مع الأزمة. 

الخطوة السابعة- استخدام السيناريو المعدل: 

يتم تنفيذ خطة تفعيل المشاركة المجتمعية بشكل فعالء وعلى نطاق واسع بعد أن تم 
تجريتها على نطاق ضيق أو محدود. وذلك لإثارة الاهتمام وحفز الهمم»ء وتعبئة المجتمع 
تعبئة شاملة لمواجهة الأزمة بشكل فعالء وبكفاءة عالية. 

ولاشك أن المشاركة الشعبية تلعب دوراً مهما وحيوياً فى التعامل مع الأزمات والكوارث. 
بالحوار مع فوى المجتمع المختلفة والعزف على وتر العواطف المتأججة لإثارة الهمم وشحن 
النفوس» وتحقيق روح المشاركة الفعالة بين المجتمع وقوى مواجهة الأزمة من أجل زيادة 
والاجتماعية وكذا أجهزة الإعلام والجامعاتء ورجال الدينء وقادة الفكر والرأى والفنانين 
ومشاهير المجتمع لزيادة الفعالية, ودفع المشاركة الشعبية نحو مواجهة الأزمة والتغلب 
عليها. وهكذا تصبح الأزمة ... فرصة حياة جديدة. 


r: 
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1 - باللغة العريية : 

أولا؛ الكتب (المؤلفات) 

)١(‏ إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهيرء الطبعة الثالثة (القاهرة: مكتبة الأنجلوء 
۱)). 

(۲) إبراهيم الغمرىء السلوك الإنسانى ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, .)١9/1‏ 

(؟) أحمد محمد أبو زيدء العلاقات الإنسانية وسيكولوجية التوافق فى مجال العمل 
والإدارةء الطبعة الأولى (القاهرة: دار النهضة الحديثة, .)1917٠١‏ 
(الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم والأمنية - مطبوعات مركز الدراسات 
والبحوث. العدد ۲۳۶٣‏ ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م). 

(4) إسماعيل على سعد. الاتجاهات الحديثة لعلم الاجتماع (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. .)5٠٠١‏ 

(1) السيد عليوة؛ إدارة الأزمات والكوارث: مخاطر العولة والإرهاب الدولى» الطبعة الثانية 
(القاهرة: مركز القرار للاستشارات. ۲ ). 

)۷( جمال حواش. محاضرات فى إدارة الأزمات والتفاوضء الجزء الأول غير منشورة. 

(۷) جمال حواشء؛ سيناريوهات الأزمات والكوارث بين النظرية والتطبيق» الطبعة الأولى 

(۸) حامد زهران: علم النفس الاجتماعىء الطبعة السادسة (القاهرة: عالم الكتب» 
E‏ ا 
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(٩)‏ حسن أبشر الطيبء إدارة الكوارث. الطبعة الأولى (القاهرة: ميدلايت المحدودة 
۲). 

)٠١(‏ حسن محمد خير الدين» العلوم السلوكية: المبادئ والتطبيق (القاهرة: مكتبة عين 
شمس» ١١4١‏ ). 

(١١)<مدى‏ حسن» مقدمة فى دراسة وسائل وأساليب الاتصال (القاهرة: دار الفكر 

)١١(‏ حمدى محمد شعبان وآخرون. الإعلام والاتصال بالجماهير لرجال الأمن (القاهرة: 
كلية الشرطةء ۰۲ °( 

)١١(‏ زكى محمودهاشم» الجوانب السلوكية فى الإدارةء الطبعة الثانية (الكويت» وكالة 
المطبوعات» بدون سنة نشر). 
الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .)۱۹۸١‏ 

(١ 0‏ سمير محمد حسين» دراسات فى العلاقات العامة (القاهرة: عالم الكتب» ۲(. 

)١1(‏ صالح الشبكشى. العلاقات الإنسانية فى الإدارة (القاهرة: دار الفكر العربىء بدون 
ناشرء .)١1551‏ 

(۱۸) طه أحمد طه»ء جرائم الشائعات: الطبعة الثانية (القاهرة: بدون ناشرء ۱۹۹۷). 

)١19(‏ عباس رشدى المعمارى» إدارة الأزمات فى عالم متغير (القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء 1997). 
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)۲١(‏ عبد الرحمن بن محمد عسيرى» العمل الإعلامى الأمنى العربى: المشكلات والحلول. 
الطبعة الأولى »الرياض: أكاديمية نايف للعلوم الأمنية؛ مركز الدراسات والبحوث. 
٠۰‏ ها °( 

)۲١(‏ عيد العزيز عيد المنعم خطاب. إدارة الأزمات الأمنية دراسة تطبيقية على أحداث 

(YY)‏ عبد الفتاح محمد دويدارء: علم النفس الاجتماعى: أصوله ومبادئه (الإاسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية. ۱۹۹۲). 

(۲۳) عبد المنعم بدرء تطوير الإعلام الأمنى العريى (الرياض: أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية - مركز الدراسات والبحوث, العدد ۱۸۰ ۱۸٤۱ھ‏ / 591ام). 
الجامعيةء ٠.١‏ ( : 

)۲١(‏ على بن فايز الجحنىء» الإعلام الأمنى والوقاية من الجريمة: الطبعة الأولى 
(الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية - مركز الدراسات والبحوث. العدد 
A 504‏ / ١٠٠1م).‏ 

(1؟) عمر حسن عدس» أحمد ضياء الدين خليلء إدارة الأزمة الأمنية: دراسة تطبيقية 

لإدارة الأزمة فی مواجهة الكوارث والإرهاب» أكاديمية الشرطة (القاهرة: مطايع كلية 

الشرطة. 1595). 


(۲۷) فاروق أبو زيد» النظم الصحفية فى الوطن العربى (القاهرة: عالم الكتب. ۱۹۸۷). 


(۲۸) فهد أحمد الشعلان: إدارة الأزمات: الأسس - المراحل - الآليات (الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية, 414 ١ه‏ - 595١م).‏ 


(9؟) مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائية (القاهرة: دار الفكر العربى, 
°( 
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(*") محسن أحمد الخضيرى. إدارة الأزمات (القاهرة: مجموعة النيل العربيةء .)٠٠٠١۳‏ 

(؟5) محمد رشاد الحملاوىء إدارة الأزمات: تجارب محلية وعاليةء الطبعة الأولى 
(القاهرة: مكتبة عين شمس» .)١1597‏ 

(١؟)‏ محمد رشاد الحملاوىء دور الاتصالات فى إدارة الأزمات (القاهرة: مكتبة عين 
شمس. .)١999‏ 

(+٤)‏ محمد شفيقء السلوك الإنسانى : مدخل إلى علم النفس الاجتماعى (القاهرة: 
الشركة المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع. يدون سنة نشر). 

)0 محمد شومان» الإعلام والأزمات: مدخل نظرى وممارسات عملية (القاهرة: دار 
الكتب العلمية للنشر والتوزيع. .)5٠١7‏ 

(1؟) محمد محمد السيد عبد الرحيم» سيكولوجية الأزمة: الخطر والفرصة (القاهرة: 
جامعة عين شمس. كلية التجارة: (TEATS‏ 

(۲۷) محمد كمال القاضى؛ الدعاية السياسية والحرب النفسية. الطبعة الثانية (القاهرة: 
المركز الإعلامى للشرق الأوسطء .)35٠١*”‏ 

(۳۸) محمود علم الدين. مصداقية الاتصال (القاهرة: دار الوزان: 1545). 

)۳١(‏ محمود عودة» أساليب الاتصال والتغييرالاجتماعى (بيروت: دار النهضة العربية. 
مم١‏ ). 

(*“( محمود يوسف. العلاقات العامة فى الشركات المحولة إلى نظام الخصخصة . طبعة 
أولى (القاهرة: دار النهضة العربية. ۱۹۹۹). 


١؛)‏ محمود يوسف.» دراسات فى العلاقات العامة المعاصرة (القاهرة: بده" ناش .)۲٠٠١٣۳‏ 
يو را فى صر هرة: بدون ناشر ( 
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)٤١(‏ ميشال لويس روكيت» الشائعات» ترجمة وجيه أسعد (دمشق: دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ .)۱۹۹٤‏ 
)٤١(‏ نور الدين عبد الجوادء الإعلام والرسالة التريوية»ء الجزء الثانى (الرياض: مكتب 
التربية العربى لدول الخليج 1١057‏ اه). 
)٤٤(‏ هويدا مصطفى: دور الإعلام فى الأزمات الدولية: دراسة حالة للإدارة الإعلامية 
لحرب الخليج: الطبعة الأولى (القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشرء 
٠ه‏ ). 
(50) إدارة الأزمات: التخطيط لا قد لا يحدثء العدد (17؟) سلسلة إصدارات بميك 
(القاهرة: مركز الخبرات المهنية للادارة. ؟١٠5).‏ 
ثانيا: الدوريات: 
-١‏ أحمد سيد مصطفى» منهج مقترح لإدارة الأزمات» مجلة الفكر الشرطى: الشارقة 
الإمارات العربية المتحدة, المجلد الرابع» العدد الرابع» مارس 19947. 
"- جمال حواش. إدارة الأزمات والكوارث ضرورة حتميةء مجلة مركز بحوث الشرطةء العدد 
»)5١(‏ يناير ۲۰۰۲. 
'- حسن أبشر الطيب. إدارة الكوارث. مجلة الإدارة العامةء العدد 0١‏ معهد الإدارة العامة 
الرياض. رجب ١٠8١اه.‏ 
-٤‏ حمدى محمد شعبان الأسس العلمية والقواعد الفنية لإعداد سيناريوهات إدارة الأزمات 
والمواقف الأمنية, مجلة مركز بحوث الشرطةء محكمة, العدد :.)5١(‏ يناير .7٠١7‏ 
۵- سعد الدين عشماوى.ء إدارة الأزمةء مجلة الفكر الشرطى. شرطة الشارقةء الإمارات 
العربية المتحدة؛ المجلد الخامس - العدد الثانى؛ ربيع الثانى 14١١1‏ ١ه‏ - سبتمبر 1997م. 


1- عبد الكريم درويش. قادة الشرطة وإدارة الأزمات والكوارث. مجلة الأمن والقانونء قيادة 
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شرطة دبىء كلية شرطة دبىء العدد (۱) »> ۱۹۹۳ . 

۷- عثمان محمد العربى» اتصالات الأزمة: مسح وتقييم للتطورات النظرية فيهاء المجلة 
المصرية للبحوث والإعلام: العدد الخامسء يناير - إيريل .٠۹۹۹‏ 

/- على بن فايز الجحنى» نظرة على الإعلام الأمنى. مجلة الأمن - وزارة الداخلية 
بالمملكة العربية السعوديةء المجلد الأولء العدد الثامن. 

1- فتحى رضوان المنجىء؛ وسائل الإعلام والشرطة فى إنجلتراء مجلة الأمن العام: العدد 
۲ يناير .1١91/"5‏ 

-٠١‏ محمد شفيقء القيادة والحرب النفسية؛ مجلة كلية التدريب والتنمية؛ العدد الراب 
يناير ۲۰۰۱. 

-١١‏ محمد صلاح سالم» إدارة غرف العمليات الشرطية:» بين المفهوم النظرى والتطبيق 
العملى»ء مجلة كلية التدريب والتنميةء العدد .)٠١(‏ يناير .٠٠١4‏ 

¬١‏ محمود يوسف» احتياجات الصحفيين من مسئولى العلاقات العامة عند حدوث 
الأزمةء مجلة كلية الآداب» جامعة الزقازيقء العدد (51)., أكتوير 1999. 

ثالثا- مؤتمرات وندوات علمية: 

١-أحمد‏ حسن البربرى. نظرية التدخل فى الأزمات فى محيط الخدمة الاجتماعية, 
المؤتمر السنوى الثالث لإدارة الأزمات والكوارث. جامعة عين شمس. كلية التجارة, 
القاهرة 5-7 أكتوبر /1959. 

۲ - جمال الدين أحمد حواش» وحدة بحوث الأزمات, المؤتمر الأول لإدارة الأزمات 
والكوارث: القاهرةء جامعة عين شمسس. كلية التجارة» أكتوبر 1997. 

؟- رؤوف المناوى» التجرية المصرية فى الإعلام الأمنىء ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربى 
الأول للمسئولين عن الإعلام الأمنىء والذى عقد بتونس تحت عنوان: 
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دور الإعلام فى غرس المفاهيم الأمنية لدی المواطن العریی» تونس (9-١١117/4/1١اه‏ - 
1/رهةكذ١).‏ 
لإدارة الأزمات والكوارثء جامعة عين شمس. كلية التجارة. ۲۵ - 71 أكتوير .٠۹۹۷‏ 

۵ - عادل عبد الرحمن نجم» التخطيط لعمليات الإغاثة فى الكوارث, المؤتمر السنوى 
.١51/‏ 

1 - عصام الدين محمود العنانى؛ أزمات الصيانة واستخدام أنظمة وبرامج الحاسب الآلى 
لتفعيل إداراتهاء المؤثتمر السنوى الرابع لإدارة الأزمات والكوارث. القاهرة: كلية التجارة. 
جامعة عين شمسء أكتوير ۱۹۹۹ . 

¥ قطن إبراهيم عجوة الإعلام الأمنى: المفهوم والتعريف ¢ ورقة عمل بالندوة العلمية 
الخامسة والأريعين التى نظمها مركز الشيخ صالح - جامعة الأزهر - القاهرة. تحت 
عنوان الإعلام الأمنى: المشكلات والحلول. 

۸- على بن فايز الجحنى» الرقابة الإعلامية الأمنية فى وقت الأزمات» ورقة عملء الندوة 
العلمية: الإعلام الأمنى العربى: قضاياه ومشكلاته. عمان »۲٠١٠/٠١/٠١-۸‏ أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية. مركز الدراسات والبحوث. 

٩‏ - على عبد الرازق جلبىء الرأى العام أثناء الأزمات والكوارث» الدورة التدريبية: الإعلام 
أثقاء الأزمات والكوارث. أكاديمية نايف للعلوم الأمنيةء الرياض. ۱/۲۱ - ۲/۲/۱١١۲م.‏ 

۰ غريب عبد الحميد هاشم مقومات عملية الاستعداد لمواجهة الكوارث. المؤتمر 


السنوى الثالث لإدارة الأزمات والكوارثء جامعة عين شمس. كلية التجارةء ٤-٣‏ أكتوبر 
A‏ 
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1 مجدى عيد الكريم حبيب. إدارة الأزمات النفسية والتريوية (حالات تطبيقية‎ -١١ 
المؤتمر السنوى الرابع لإدارة الأزمات والكوارث: القاهرة. جامعة عين شمس» كلية‎ 
FAA أكتوبر‎ 5١-7” التجارة.‎ 

۲- محمد حلمى صديق» تكنولوجيا إدارة الكارثة, المؤتمر الدولى لإدارة الكوارث؛ 
القاهرةء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجياء سنة .١99٠‏ 

¬١‏ محمد رشاد الحملاوى. منى صلاح الدين شريفء إدارة الأزمات فى الصناعة 
المصرية: المؤتمر السنوى الثانى لإدارة الأزمات والكوارث. القاهرة: كلية التجارة - 
جامعة عين شمس» ۷ 

-٤‏ محمد سالم مرسال» الإعلام الأمنى: مفاهيم وأدوار. بحث مقدم إل أعمال الندوة 
العلمية التى نظمتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة آل البيت ‏ 
والمنعقدة بالأردن خلال الفترة من ٠١-۸‏ أكتوبر 7٠١١‏ . 

06- محمد شومان» إدارة الصحف المصرية لكارثة قطار كفر الدوار المؤتمر السنوى الرايع 
للأزمات والكوارث, القاهرة كلية التجارة جامعة عين شمس: أكتوير 18 . 

-1١1‏ محمد فرج» سيكوئوجية إدارة الأزمات: فريق إدارة الأزمة الدكاع الإبداع» الثيات 
الاتفعالى, المؤتمر السنوى الثانى لإدارة الأزمات والكوارث, القاهرة, جامعة عين شمس 
- كلية التجارة. ۲۱-۲۵ أكتوبر 1990 . 

۷~ نجوى عيد الله الطبلاوى؛ ثقافة المنظمة والمواجهة الفعالة للأزمة المؤتمر السنوى 
الثانى لإدارة الأزمات والكوارث. جامعة عين شمس. كلية التجارة القاهرة ۲٠-۲۵‏ 
أكتوير .1١991/‏ 

- هانى القماح» التخطيط الإعلامى الأمنى لتحقيق المشاركة الشعبية لمكافحة الإرهاب. 


يبحوث الشرطة 0 القاهرة ١1-١4(‏ يوليو ؟5ذا١).‏ 
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رابعا- بحوث ودراسات (غير منشورة): 

-١‏ إبراهيم ناجىء الإعلام الأمنى بين النظرية والتطبيق: المكتب العربى للاعلام الأمنىء 
القاهرة. ۱۹۹٩‏ . 

#الخوو ف مد شعبان» الاتجاهات الحديثة لدراسات تأثير وسائل الإعلام فى نشر 
العنف. بحث غير منشورء كلية الشرطة ۲٠۰١۲‏ . 

خامسا- رسائل علمية: 

)١‏ على بن فايز الجحنىء» دور الإعلام فى استتباب الأمن ومكافحة الجريمةء رسالة 
ماجستير. غير منشورةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ۹۸١١ه.‏ 

؟) قدرى على عبد المجيد. دور الاتصال فى إدارة الأزمات: دراسة حالة على حادث الأقصر 
الإرهابى عام 1۹۷۷ء رسالة ماجستير - كلية الإعلام - جامعة القاهرة - غير منشورة, 
۳( 

سادسا- معاجم وموسوعات علمية: 

.1948 ابن منظور. لسان العرب» مجلد ۱۲ء بيروت: دار الصياد.‎ -١ 


۲- كنز الطالب: قاموس فرنسى/ عربى» الطبعة الأولى (بيروت: دار السابق للنشرء 
۷۲(). 


.19771 مختار الصحاح: القاهرة: المطبعة الأميرية.‎ -١ 
. 554 المعجم الوجيز: القاهرة: المطيعة الأميرية,‎ 32 


.)٠۹۹٤ المورد (إنجليزى/عربى). الطبعة ۲۸ (بيروت. دار العلم للملايين:‎ -4 
6- Oxford Word power Dictionary, Oxford University Press, 1999 . 
7- Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, 3 ed Edi- 
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tion, Oxford University Press, 1974 . 

8- The American Heritage Dictionary, Houghton Miffin Company, Bos- 
ton, USA, 1985 . 

9- Webster's Dictionary, Ninth Edition, New Collegiate Dictionary, Mer- 
riam - Webster/Nc, Publisher USA 1989 . 

10- Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group 


Ltd ., 3rd edition 1995 . 


عة الوهات العنالى وا رون الكوشومة السفاشحة: لحر الكالت تة اة 
(بيروت). المؤسسة العربية للدراسات والنشر, .)١6‏ 


۶ 


سابعا- منشورات وثائقية: 


.) ١51 


خبرات نشرة دورية إصدار يميك؛ العدد الثانى؛ يونيو /ا3ة1). 
1 - باللغةالإنجليزية : 
Adam Simon, Television News & International, Earthquake, Re-‏ " - 1 
lief, Journal of Communication, Summer 1997 .‏ 
Allport G.W. & Postmen Leo: The Psychology of Rumor, New‏ -2 
York, 1948 .‏ 
Davis, Keith, Human Behaviour at work, 4th ed . (New York, Mac-‏ -3 
graw-Hill Book Co ., 1972).‏ 
E.MoCcoby, Effect of Mass Media, In Martin L. Haffman, & Lois‏ -4 
Wladis (eds) Review of Child Development Research Resal Sage‏ 
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Foundation, 1994 . 

5- Fulmer, Robert M., Practical Human Relations (Rechard, Irwin 
Inc . First Printing March, 1977). 

6- Hodgetts R .. Modern Human Relations At Work, Japan, The Dry- 
den Press, 1944 . 

7- Kieran, O'Hagan, Crisis Intervention: Changing Perspective in 
Christopher Hanvey and Terry Philot editors: Parcting social 
work (London, Rutledge, 1944) . 

8- Louise K. Comfort, Designing Policy for Action, Ducke University 
Press Durcham 1988 . 

9- Maslow Abraham H-: 

- A Theory of Human Motivation . Psychological Review, 1943 . 
- Motivation and Personality, Harper and Row, 1954 . 

10- Margret Reith, Viewing of Crime Drama and Authoritarian Ag- 
eression, An Investigation of the Relationship between crime view- 
ing, Fear, and Aggression, Journal of Broadcasting and Electronic 
Media, Vol . 43, No.2. 1999 

11- Michael Blan, Communication out of crisis, 15] ed. (London: 
Macmilland Press Ltd ., 1998) . 

12- Norman R. Augustine, Managing the crisis you tried to prevent, 
Harvard Business Review, Nov-Dec 1995 . 

13- Robert L. Fegley, When your Chief Executive Goes, Public Rela- 
tions Quarterly, Vol. 24, Summer 1974 . 
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